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إحداها من مستشفى في غزة وأخرى باستخدام مناشير حديدية

شيخ الأسرى الفارين يروي حكايات هروبه الثلاث من سجون الاحتلال 
جدل بعد حذف جريدة جزائرية صورة مئذنة مسجد 

رام الله -»القدس العربي«: 

أنعشت عملية الهروب الكبير للأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع 
الإســرائيلي، ذاكرة، شيخ الأسرى الفارين من سجون الاحتلال، حمزة يونس، 
الــذي يعيش حاليا في الســويد. فقــد روى المحــرر الثمانيني، من بلــدة عرعرة 
فــي أراضــي 1948، حكايات هروبه الثلاثــة في مقابلة مع وكالــة "صفا"، التي 
تشــابهت بعض أحداثها بحادثــة "نفق الحرية". وعن حادثــة الهروب الأولى، 
يقول: "إن محاولة الهروب الأولى وقعت في الأول من إبريل/ نيسان عام 1964 
وكنا اعتقلنا بتهمة دخول البلاد بــدون إذن، وبالتعامل مع المخابرات المصرية، 

وقت أن كانت غزة تحت الإدارة المصرية".
ويضيف: "في سجن عسقلان التقيت بابن عمي مكرم، وحافظ مصالحة من 
قرية دبورة، وكان معتقل بالتهمة نفســها، وقدمنا للمحكمة الســرية العسكرية 
فحبســتنا 15 يوما ثــم التمديد 15 أخــرى، وعلمنا، بأن المدة التي ســنبقى فيها 
بالســجن طويلة، كونها محكمة عسكرية". ويتابع: "بالطبع، قررنا الهرب، وفي 
ليلة القرار أخذنا نغني لفراق الأحباب، وكنا مستعدين للموت على أن نبقى في 
الســجن، وفي ليلة 17 نيســان/ إبريل، هربنا من السجن، بخطة لم تكن منطقية 
وغير عقلانية، إذ كان معنا يهود في الســجن، وطلبنا منهم أن يقولوا إن العرب 
اعتــدوا عليهــم حتى يتم فتــح الباب، لأنه لم يكــن يفتح إلا مرة باليوم الســاعة 

الثامنة وبقوة عسكرية كبيرة".
ويكمل "حينما فتح الباب من ثلاثة جنود، وعادة يدخل اثنان ويبقى المسلح 
فــي الخارج، كنت وراء البــاب فدفعته بقوة فور فتحه، وخرجنا واشــتبكنا مع 

العســكري، ضربــت أولا الــذي يحمل ســاحا، وفي الســاحة التقينا بعشــرة 
عســاكر، حينما جــاءوا تجاهنا اشــتبكنا ونزف عــدد منهم، واســتمر العراك 
حتى وصلنا لباب الســجن". تعمــد يونس، الهروب عبر طريــق وعرة لا تصلها 
الســيارات، واستمر مع رفاقه إلى أن وصلوا بحيرة طبريا، ومن هناك الى غزة، 
لكن، حين احتلت غزة، عرفته قوات الاحتلال، واعتقلته مجددا.ويواصل: "كنت 
أعاني من جروح في قدمي، ووقت اعتقالي وضعوا عليّ حراسة مشددة بزيادة 
عن باقي المعتقلين، وبالطبع بدأت من على ســرير المستشــفى أفكر في الهروب 
من جديد". أما هروب يونس الثاني، فقد كان، في يونيو/ حزيران 1967، إذ كان 
من المفترض إجراء عملية جراحية له في مستشفى المعمداني الوحيد العامل في 
غزة آنــذاك، وكانت قوات الاحتلال تحاصره، في وقت عانى الأســير من تفتح 

في عضلات القدم، وأوصى الطبيب بأخذه على كرسي متحرك.
وبــدأ يونــس اتصالاته مــع عدد مــن الأصدقاء، منهــم كايد الغــول، وزياد 
الشــوبكي، وشــكري الخالدي، وكان جنود الاحتلال وقتها "يهملون" مراقبته 
لأن صحتــه متدهورة، وهو ما ســاعده وأصدقاءه على الهروب من المستشــفى 
عبر باب فرعي. ويتابع "تم تهريبي من السجن إلى مخيم الشاطئ، وكنت معنيا 
بالبقاء فــي البيارات، حيث كنت كل يوم أحفر فــي الأرض وأجلس في الحفرة 

وأغطي نفسي بالعشب الأخضر".
وساعده بعض الأهالي على الحصول على هوية والدخول إلى الضفة باسم 
جديد وشكل جديد، وادعى أنه طالب من مصر، يريد مغادرة الضفة نحو الأردن 

للدراسة هناك.
بعــد وصوله الى الأردن، انضــم يونس للعمل الفدائي وبعــد عودته للوطن 

أعــاد الاحتلال اعتقاله وحكمت عليه المحكمة بالســجن 7 مؤبدات و365 ســنة. 
وبدأ بالتفكير في الهرب الثالث، والتقى في الســجن بعض الأسرى الذين كانوا 

ينوون الهروب، واتفقوا على إحضار مناشير لقص حديد المعتقل.
ويقول: "ســاعدني سمير درويش وعبد الرحيم قرمان ومحمد قاسم، وكان 
بعض السجانين يستغلون المعتقلين ويسرقون حاجاتهم، وكان من المخطط أن 
أتجادل مــع أحد هؤلاء المرتزقة على ما إذا كانت ســتمطر الســماء اليوم أو لا، 
فراهــن الحارس على إهدائه حذاءً إذا أمطرت". ويضيف "بالفعل أمطرت وجاء 
الجندي فرحا بخسارتي للرهان وطلب مني الحذاء، فقلت له سوف أرسله لك". 
وفي ذلك الوقت، اتفق يونس مع أصدقائه على تهريب المناشير الحديدية داخل 
الحــذاء، وبالفعل تم إدخالها وقص الحديــد، وهرب يونس وكان ذلك بتاريخ 3 
مــارس/ أذار 1971.واجه، صعوبــات كبيرة في هروبه الأخير لوجود أســاك 
شــائكة وأجهزة مراقبة وأســوار عالية، ولكن بناء أبراج مراقبة ســاعدهم في 

الهروب من خلال صعود أحد الأبراج والقفز منه.
ويقــول: "أعطــى جهاز الإنــذار إشــارة للجيش، لكننــا تركنا أحــد الزملاء، 
وهربنــا عبر طريــق ترابية بعد إطلاق النار علينا، ووضعنــا أثار أقدامنا وكأننا 
ســنتوجه نحو القــدس كتمويه للجيــش، إلا أننا غيرنا الاتجاه حتــى بعيدا عن 
الضفة، وواصلنا المشــي حتى الصباح إلى أن وصلنا إلــى غابات نهر اليركون 

قرب يافا في منطقة اسمها الشيخ مونس".
 ومــن هناك غادر يونس إلى لبنان وبقي فيه إلى أن غادر إلى الســويد. وفي 
ختام حديثه يؤكد يونس أن ما فعله الأســرى الســتة أمر كبير أوجع إسرائيل، 

مهما كانت النتيجة.

الجزائر- »القدس العربي«: 

أثارت جريدة "الوطن"، الناطقة بالفرنسية، جدلا 
واسعا في الجزائر بعد حذف منارة مسجد الجزائر 
الأعظم من صورة صفحتهــا الأولى التي خصصتها 
لجنازة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ما دفع 
وزارة الاتصال، إلى إصــدار بيان حول الواقعة التي 
ربطتهــا الجريدة بـ"خطــأ تقني". ونشــرت صحيفة 
"الوطــن" فــي عددهــا، أمس الإثنــن، صــورة لمرور 
الموكــب الجنائــزي للرئيــس الراحــل بوتفليقة، في 
منطقــة المحمدية في العاصمة، وفــي خلفية الصورة 
توجــد عمــارات، لكــن غابــت عنهــا مئذنــة الجامع 
الأعظم، وأرفقــت الصورة بعنوان حول الجنازة جاء 

فيه "جنازة بالحد الأدنى".
"تغييــب" المئذنــة، خلّــف تعليقــات وانتقــادات 
للجريــدة، في حــن ربط كثيــرون ما جــرى بخلفية 
إيديولوجيــة تتبناهــا الجريــدة، مــا دفــع القائمين 
علــى "الوطــن" إلــى إصــدار بيــان بــرروا فيــه، مــا 
جــرى، موضحين بأنــه راجع إلى "خطــأ تقني" أدى 
لـ"اختفاء"، المنارة من الصورة، وعبروا عن اعتذارهم 

للقراء. ونفت الجريدة في الوقت نفســه أن "يكون ما 
وقع له حســابات إيديولوجية، كمــا يريد الترويج له 
أعــداء جريدة الوطــن"، وفق بيان نشــرته الجريدة. 
وقامــت علــى إثــره بنشــر الصــورة الأصليــة دون 
روتوشــات. وأمــام الجدل، الــذي أثارتــه الجريدة، 
أصدرت وزارة الاتصال بيانا شجبت فيه بقوة وبكل 
وضــوح هــذه التصرفات "الســلبية خاصــة في ظل 
تعرض بلادنا لهجمة سيبرانية ومخططات ممنهجة 
لتشــويه صورتهــا وقيمهــا المقدســة"، واعتبرت ما 
حصــل "اعتــداءً صارخا علــى القوانــن" و"انحرافا 
عن قواعد الاحترافية". وقالــت الوزارة إنها "تحتفظ 
بحقهــا الكامل في القيام بالمتابعــات القضائية التي 

يقتضيها الوضع"، وفق البيان.
وأشــارت إلى أن الحذف المفاجئ لصورة مســجد 
الجزائــر الأعظم أثــار "اســتياءً واســتغرابا كبيرين" 
وذلــك "لمــا لهــذا التصــرف الغريــب وغير المبــرر من 
حساســية لارتبــاط الموضــوع بوجــدان الأمــة ممثلة 
في أبرز رمــوز ومقومــات الهوية الوطنيــة ومكونات 
الشــخصية الجزائريــة المســتهدفة بمختلــف الطرق 
والوســائل". وذكــرت الــوزارة بــأن "تصميــم جامع 
الجزائر والشكل والمخطط المعماري له محمي بقوانين 

الجمهورية، التشريعية منها والتنظيمية".

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

بعــد سلســلة هجمــات تعرضــت لهــا مدينة جــال آبــاد، في 
محافظة ننغرهار شــرق أفغانســتان، والتي تبناها "تنظيم الدولة 
الإســامية"، أعلنــت حركــة "طالبان"، أمــس الإثنــن، أنها بدأت 
بتعقب منفذي التفجيرات، فيما وجهت واشنطن، الشكر للدوحة، 
بعد نقل رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية 21 أمريكياً و48 فردا 

آخرين يحملون إقامات دائمة في الولايات المتحدة، من كابول.
وأكــد وكيــل وزارة الإعــام فــي الحكومــة المؤقتة، ذبيــح الله 
مجاهــد، أمس الاثنين، مســؤولية "تنظيم الدولة" عــن التفجيرات 

التــي وقعت الســبت والأحــد، في جلال آبــاد، التي خلفــت عدداً 
مــن القتلى والجرحــى بين قــوات "طالبان" والشــرطة والمدنيين. 
وأضــاف أن قوات الحكومة تجــري بحثاً عــن المنفذين في جميع 
أنحاء المدينة. وتبنى تنظيم "الدولة"، سلســلة التفجيرات، مؤكداً 
أنها أدت إلى ســقوط أكثر من 35 عنصراً مــن حركة "طالبان" بين 

قتيل وجريح. 
 وفــي الأثناء، ذكــرت وزارة الخارجية الأمريكيــة، في بيان، أن 
رحلــة تابعة للخطوط الجويــة القطرية تقــل 21 أمريكياً و48 فردا 
آخريــن يحملون إقامات دائمة في الولايات المتحدة غادرت كابول 

أمس.

وقالــت الخارجيــة فــي بيان نشــر عبــر موقعهــا الإلكتروني: 
"يمكننــا أن نؤكد أن رحلة للخطوط الجوية القطرية غادرت كابول 
الأحد، وعلــى متنها 21 مواطنا أمريكيا و48 مــن المقيمين الدائمين 

الشرعيين".
وأضافت: "نشكر الســلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه 
الرحلات الجوية مع حركة طالبان"، مشــددة على "أننا سنواصل 
مســاعدة المواطنــن الأمريكيــن والمقيمــن الدائمــن الشــرعيين 
والأفغان الداعمــن للحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانســتان. 
نرحــب بالتعــاون المســتمر من قبل جميــع المعنيين لتســهيل هذه 

الرحلات الجوية".

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

منح المجلس النيابي في لبنان الثقة لحكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي، لكنهــا لم تأت كما هو 
متوقّع فوق التســعين نائباً، بسبب تغيّب عدد 
من النواب عن الجلسة عند التصويت ما جعل 
الثقة تكون 85 صوتاً في مقابل 15 نائباً حجبوا 

الثقة. 
وأبــرز مــن حجــب الثقة هــم نــواب "تكتل 
الجمهورية القوية"، والنواب المســتقلون أسامة 
سعد وجميل السيّد وشامل روكز وجهاد الصمد، 
وتغيّب عن الجلسة النواب سعد الحريري وتمام 

سلام وميشال ضاهر ونهاد المشنوق وديما جمالي 
وأســعد درغام وفــؤاد مخزومــي وحكمت ديب 

وزياد أسود ونعمة طعمة وأغوب بقرادونيان.
ونالــت الحكومة ثقــة كتل "لبنــان القوي"، 
و"التنميــة والتحريــر"، و"المســتقبل" و"حزب 
الديمقراطي"، و"المردة" و"الحزب  الله"، و"اللقاء 
الســوري القومــي الاجتماعي" و"الطاشــناق" 

و"الوسط المستقل".
وكادت الجلســة النيابيــة تنعقــد على ضوء 
الشــموع، لو لم يتــم إصلاح العطــل الكهربائي 
في الأونيســكو في وقت تبرّع نائب "حزب الله"، 
إبراهيم الموسوي، للترويج للمولدات الكهربائية 
الآتية من الضاحية لإنارة قاعة الجلســات، وإذا 

لزم بالمازوت الإيراني. 

وقد بقيت الجلسة تتسّم بالهدوء إلى أن بدأت 
تتوتر، بعــد كلمة رئيس التيــار الوطني الحر، 
النائــب، جبران باســيل، الذي أطلق رشــقات 
سياسية في أكثر من اتجاه مصوّباً بشكل خاص 
علــى الرئيس ســعد الحريري وعلــى القوات 
اللبنانيــة وعلــى الرئيــس نبيه بــري بدرجة 
أقــل. وكانت النتيجــة توتّرا على خط باســيل 
وحليف الأمس نائب رئيس مجلس النواب إيلي 
الفرزلي، الذي رفض اتهام رئيس التيار العوني 

نواباً بتحويل الأموال إلى الخارج.
ولم تخل الجلســة مــن اشــتباك قواتي - 
مســتقبلي مع "حزب الله" بعــد توجيه نائبين 
مــن القوات همــا جــورج عــدوان وأنطوان 
حبشي ونائبة من "المستقبل" هي رولا الطبش 

انتقادات لاذعة لانتهاك سيادة لبنان من خلال 
المازوت الإيرانــي، الأمر الذي اســتفز النائب 
عن "حزب الله" علي عمــار، ودفعه للدفاع عن 
السياســات  على  والتصويب  الخطــوة،  هذه 
الحريريــة الريعية، وكذلك فعــل رئيس "كتلة 
الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي وصف 
رافضــي المــازوت الايراني بأنهــم "صيصان 
الأمريكيين"، مــن دون أن يوفّر الرئيس ميقاتي 
الذي أطلّ علينا بمشــهد "مالك الحزين"، حسب 

قوله.
ميقاتي أكد أنه "يأخذ الانتقادات بعين الاعتبار 
التي لم يكن بعضها في محله"، رافضاً السجالات 

والخصومات.
)تفاصيل ص  4(

الخرطوم-»القدس العربي«

 من عمار عوض:

نفــى ضابــط برتبــة رفيعة فــي الجيش 
الســوداني، لـ"القدس العربي"، أي نية بتنفيذ 
انقلاب عســكري، عقب أنباء انتشرت في هذا 
الصدد فــي البــاد. وأضــاف، مفضلا حجب 
هويته "ليس هنــاك انقلاب، وليس هناك عاقل 
يفكر بهذا، ولكن المشــكلة بعض القوى المدنية 
العسكريين  أن  بتسويق  للأمام  الهروب  تحاول 
يريــدون الانقلاب على القوى المدنية، لكســب 

تعاطف الشارع وتجميعه خلفها".
وزاد: "شركاؤنا من المدنيين، بدل أن يعملوا 
على تغذية روح العمل الجماعي لتخرج البلاد 
لبر الأمان والانتخابات، يقومون باتهام الجيش 
وقيادتــه، لأنهم عاجــزون عن تيســير حياة 
المواطنين والقيام بواجبهم كحكومة مســؤولة 

وهم يعلمون أنهم فشــلوا في توفير الخدمات 
من صحة، وحــال المستشــفيات لا يُخفى على 
أحد، والتعليم متدن، والطرق صارت ســيئة". 
وكانت قيادات سياســية، ووســائل إعلام، قد 
حذرت من، مغبة انقلاب عسكري ينفذه الجيش 
على المدنيين في الســودان. وقال عضو مجلس 
السيادة محمد الفكي ســليمان إن أي محاولة 
لإحداث تعديل في المعادلة السياســية، لكسب 
نقــاط، يفتح البــاب أمام احتمــالات محفوفة 

بالمخاطر.
في وقت لم يســتبعد فيه، القيادي في قوى 
"الحرية والتغيير"، المهنــدس عادل خلف الله، 
وجود علاقة بــن حالة الانفــات الأمني التي 
تشــهدها ولاية الخرطــوم وعدد مــن ولايات 
البلاد، واقتــراب موعد انتقال رئاســة مجلس 
السيادة، إلى المدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل، بعد انتهاء أجل فترة المكون العسكري. 
)تفاصيل ص  3(

مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

المقربة  أفادت جريدة "لاراثون" الإســبانية 
بوجود  مدريــد،  في  العســكرية  الدوائــر  من 
مخطط، تعاون عسكري بين المغرب وإسرائيل، 
حول الصناعة العسكرية، وعلى رأسها طائرات 
بدون طيــار. ومنــذ اســتئناف العلاقات بين 
إبراهام  اتفاقيات  بموجب  وإســرائيل،  المغرب 
تحت إشراف الولايات المتحدة، توجد مشاريع 
بين البلديــن، حــول قطاعات مثل الســياحة 
والزراعــة، وكذلــك الأمن الخــاص بالإنترنت 
في  أكدت،  "لاراثــون"  العســكرية.  والصناعة 
عددها نهاية الأسبوع، وجود اتفاق بين البلدين 
ستقوم بموجبه إسرائيل بمساعدة المغرب على 
إنتاج طائرات بدون طيار، ومنها تلك الطائرات 

الصغيرة التي يطلق عليهــا "الانتحارية" التي 
تتوجه إلى ضرب الهدف وتنفجر. 

وهــذه التقنيــة مأخــوذة من الممارســات 
الحربيــة التي قام بها طيــارون يابانيون ضد 
الســفن الحربية الأمريكية إبان الحرب العالمية 
الثانية، ويطلــق عليهم "كاميــكاز"، وكانوا قد 

ألحقوا بالبحرية الأمريكية خسائر فادحة.
ويبــدي المغرب اهتماماً خاصــاً بالطائرات 
بدون طيار، وقــد اقتنى طائــرات من الصين، 

ومؤخراً من تركيا.
ويوجــد تعــاون عســكري بــن المغــرب 
وإسرائيل، منذ سنوات طويلة، وكانت شركات 
إسرائيلية تقوم بتطوير وتجهيز المقاتلات التي 
في حوزة المغــرب بأنظمة اتصــالات متطورة 
والرفــع مــن مســتوى التصويب فــي ضرب 
الأهــداف. ويســود الاعتقاد بأن إســرائيل قد 

تساعد المغرب على صناعة الذخيرة الحربية.

لندن -»القدس العربي«- وكالات

 فتح مســلح النــار في حرم جامعة وســط 
روســيا، أمس الإثنين، ما أدى إلى سقوط قتلى 
وجرحى، حســب ما نقلته تقارير متضاربة عن 
المحققين، في ثاني عملية إطلاق نار تســتهدف 
طلابــاً في هــذا البلد العام الجــاري. ووصف 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن الأمر بأنه 
"مصيبة كبيــرة للبلاد بأســرها"، داعيا قوات 
الأمن إلى كشــف دوافع مطلق النــار، في حين 
تضاعفت في روســيا عمليات إطــاق النار في 
السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى تشديد 
قوانين حيازة الأســلحة. وقــال بوتين: "ما من 
كلمات يمكنها أن تسكت الألم الناجم عن الحداد 

وعن هذه الخسائر، خصوصا حين يتعلّق الأمر 
بشبان بدأوا للتو حياتهم".

وأظهرت تســجيلات مصوّرة نشرت على 
وســائل التواصل الاجتماعــي طلابا يرمون 
مقتنياتهم من نوافذ المبانــي في حرم جامعة 
بيرم علــى بعد حوالي 1300 كيلومتر شــرق 
موســكو، قبل أن يقفــزوا هربا مــن المهاجم. 
وكانت لجنة التحقيقات الروســية التي تنظر 
عادة فــي الجرائــم الكبيرة، قــد أعلنت في 
البدء مقتل ثمانية أشــخاص إلا أنها خفّضت 
الحصيلة إلى ســت وفيــات. وأضافت أن 28 
شخصاً يتلقون العلاج من جراء إصابتهم في 
الاعتداء الذي وقع فــي جامعة بيرم الوطنية 

للبحوث. 

واشنطن وجهت الشكر للدوحة وأكدت مواصلة مساعدة مواطنيها

طائرة قطرية تنقل أمريكيين من كابول... و»طالبان« تتعقب منفذي هجمات جلال آباد 

85 نائباً منحوها و15 معارضاً حجبوها... وسجال بين باسيل والفرزلي حول تحويل الأموال

لبنان: حكومة ميقاتي نالت الثقة... و»حزب الله« يهاجم رافضي »المازوت الإيراني«

السودان: الجيش يتهم المدنيين بالترويج لنيته تنفيذ انقلاب

قتلى وجرحى في هجوم في جامعة روسية 

ماكرون وعدد من الحاضرين في حفل الإليزيه أمس 

باريس -» القدس العربي«

 من  آدم جابر: 

في خطــوة إضافية تقرب فرنســا مــن الاعتراف 
بمسؤوليتها حِيال معاناة "الحركيين" وهم الجزائريون 
الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي، أثناء حرب 
اســتقلال الجزائــر )1954-1962( إذ طلــب الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، باسم الدولة الفرنسية، 
"الصفح" من الحركيين، معلناً، في الوقت نفســه، عن 
إقرار قانــون "تعويض" يخصهم قريبــاً، وذلك خلال 
الحفل الــذي أقامه يوم أمس في قصــر الإليزيه، على 
شــرف حوالي 300 شــخص، بمن فيهــم ‘"حركيين" 

وأحفادهم ورؤساء بعض جمعيات.
ومن خــال حفل الاســتقبال هذا، الــذي أقيم قبل 
خمســة أيام من اليــوم الوطني لتكــريم "الحركيين" 
والذي يتم الاحتفال به في الـــ 25 سبتمبر/أيلول من 
كل عام منذ عــام 2003، أراد ماكرون الذهاب إلى أبعد 
مما ذهب إليه سلفه فرانسوا أولاند، الذي اعترف، في 
عام 2016، ‘"بمســؤوليات الحكومات الفرنســية في 

التخلي عن الحركيين".
الفرنسية،  الدولة  باســم  "الصفح’"  طلب  ماكرون، 
ووعد بطرح مشــروع قانــون للاعتــراف بالحركيين 
والتعويض لهم قبــل نهاية العام الجــاري، قائلا: في 
كلمته أمــام ضيوفه في الإليزيــه، إن "الحركيين قدموا 
قوتهم وســفكوا دماءهم من أجل فرنســا. وعندما تهين 
حركيا، فأنت تهين فرنســا. شــرف الحركيين يجب أن 

يحفر في الذاكرة الوطنية الفرنسية".
الفرنســي الحالي يعتبر أن العمل المنجز  والرئيس 
على مدار ســتين عاما مهم ولكن مــن الضروري "اتخاذ 
خطوة جديدة"، كما يقول مقربون منه.  غير أن صحيفة 

"لوموند"، الفرنســية اعتبرت، في تقرير لها، أنه مع أن 
هذه المبادرات تندرج رسميا في إطار سياسة "مصالحة 
الذاكرة" التي بدأها ماكرون منذ وصوله إلى الإليزيه إلا 
أنه من الصعب عدم اعتبارها محاولة لتقوية العلاقات 
مع شريحة اســتراتيجية من المواطنين، على بعد أشهر 

على الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
وتطالــب الجمعيــات التــي تقــول إنهــا تمثل 
مجتمعــا يضم حوالي 400 ألف شــخص )الحركيين 
وأحفادهــم(، بزيادة التعويضــات المالية الحالية. 
وكانت كاتبــة الدولة للقوات المســلحة، جينيفيف 

داريوســيك، قد قدمت في شهر ســبتمبر/أيلول من 
عــام 2018 "خطة الحركيين" بمــا في ذلك تخصيص 
40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لإعادة تقييم 
معاشــات قدامى المحاربين ومساعدة أطفالهم الذين 

يعيشون في خطر.

اعتبرت خطوة إضافية في اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن معاناتهم 

ماكرون يطلب »الصفح« من »الحركيين« الجزائريين ويعد بمشروع قانون لتعويضهم

باريس - »القدس العربي«:

يبدو أن الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة 
بخصوص صفقة الغواصات، بين فرنســا من 
جهة، والولايات المتحدة وأســتراليا من جهة 
أخرى، ســتفرض نفســها خلال الاجتماعات 

السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الإعــان، فــي 15 أيلول/ســبتمبر 
عن تحالف أمني أبرم بــن الولايات المتحدة 
واســتراليا وبريطانيا للتصدي للصين، وراء 
الأزمة لأنه جاء بدون علم الفرنســيين الذين 
خســروا عقدا ضخما لبيــع غواصات طلبتها 

كانبيرا.
واعتبرت رئيســة المفوضيــة الأوروبية، 
أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين، أن، من 
"غير المقبول" الطريقة التي عوملت بها فرنسا.

ومــن المقــرر أن يناقــش وزراء خارجية 
الاتحــاد الأوروبــي تداعيــات الاتفاقية في 
الســاعات القليلة المقبلة، خــال اجتماع في 
نيويورك على هامــش الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، أمس الاثنين، إنه "متشوق " للتباحث 
مع ماكــرون. ويريد "التعبير عــن رغبته في 
العمل بشــكل وثيق مع فرنســا فــي منطقة 
الســاحة  وعلى  والهادئ  الهنــدي  المحيطين 
الدوليــة"، وفق مــا نقلــت وكالات أنباء عن 
مســؤول أمريكي كبير لم تذكر اسمه، والذي 
أكد، في الوقت نفســه، أن بايدن سيبلغ الأمم 
المتحــدة بأنه لا يريد "حرباً بــاردة جديدة"، 
واشنطن  بين  الشــرس  التنافس  خلفية  على 

وبكين.

»أزمة الغواصات« ستخيم على اجتماعات الجمعية العامة 

صحيفة اسبانية: إسرائيل ستساعد المغرب 
لصناعة طائرات بدون طيار
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بالتزامن مع بــدء العدّ التنازلي ليوم الاقتراع، 
الُمفترض إجراؤه في العاشــر من تشرين الأول/ 
أكتوبــر، لاختيار مجلــس نواب عراقــي جديد، 
تحتدم المنافســة بين المرشحين الســاعين لشغل 
مقاعد البرلمان الـ329، حتى وصل الأمر إلى شــنّ 
حمّلات لتمزيق الصور الدعائية للمرشــحين، في 

العاصمة بغداد، وعدد من مدن البلاد الأخرى.
وخلية الإعلام الأمني )حكومية( أعلنت القبض 
على متهمين اثنين بتمزيــق الدعايات الانتخابية 

في العاصمة الاتحادية بغداد.

خطة أمنية
وذكــرت الخليــة، في بيــان صحافــي، أمس 
الإثنــن، أن »خطة أمنية خاصــة وضعتها قيادة 
عمليــات بغداد لتأمين العمليــة الانتخابية، ومن 
أجل ضمان إجراء ممارسة انتخابية في جو هادئ 
ومستقر« مشــيرة إلى توجيه قائد عمليات بغداد 
بـ»ملاحقــة العناصر التي تســيء إلــى العملية 
الانتخابية، من خلال تمزيق الدعايات الانتخابية 

لمرشحي مجلس النواب«.
وأضــاف أن »قوة من اللواء الخامس شــرطة 
اتحاديــة وبالتنســيق مع وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقات الاتحاديــة، تمكنت من إلقاء القبض 
علــى متهمين إثنــن أثنــاء تمزيقهما لعــدد من 
الإعلانات الدعائية لبعض المرشــحين، في جانب 

الكرخ«.
وأشــار إلــى، أن »تم إحالتهمــا إلــى الجهات 

المختصة لينالا جزائهما وفق القانون«.
المضايقــات التــي يتعرض لها المرشــحون لم 
تقتصــر على العاصمــة بغداد، بل شــملت أيضاً 
محافظة ديالى، التي تنّدرج ضمن المناطق المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل.
الرســمي باســم تحالف »كردستان«  الناطق 
في ديالــى، عباس محمــود، أوضــح أن »بعض 
القــوات والأحزاب تمنــع الحمــات الانتخابية 
التشــريعية  للانتخابــات  الكــرد  للمرشــحين 
المقبلة« موضحــاً أن تلك الجهات »منعت الحملات 

الانتخابيــة فــي ناحيتــي الســعدية وجلولاء، 
وباقي الدوائر الانتخابية الرابعة« حســب إعلام 
حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« أحد القوى 
السياســية المؤلّفة للتحالف، مع حركة »التغيير« 

الكردستانية.
وأضاف: »منع حملات المرشحين لا يشمل فقط 
سوزان  الوحيدة  ومرشــحتها  كردستان  تحالف 
منصور، وإنما جميع المرشحين الكرد للانتخابات 
المقبلة« مؤكدا أن »تحالف كردستان بصدد تقديم 

شكوى بذلك إلى الجهة المعنية«.

شكاوى وخروقات

في الســياق، قال حســن بيرولي، عضو فريق 
الرصد الانتخابي، إن »الفــرق تواصل مهامها في 
رصد الخروقات، كما تتابع الشكاوى والخروقات 

التي تسجل خلال الحملات الدعائية«.
وأكــد أن »أي جهــة لديها اعتراضات بشــأن 
مفاتحــة  تســتطيع  والإجــراءات  الانتخابــات 
المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابــات، مكتب 
محافظة ديالى، لكي تفاتح بدورها قيادة العمليات 

المشتركة وحل المشكلة«.
أما الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة 
مسعود بارزاني، فيعتمد على »الهدوء« في إدارة 
حملاته الانتخابية، خصوصاً في محافظة كركوك، 
الغنيّة بالنفط، والتي شهدت إغلاقاً لمقاره الحزبية 

إبان خطّة »فرض القانون« عام 2017.
في هذا الشأن، قال ســكرتير المكتب السياسي 
للحــزب، فاضل ميراني في حديــث للصحافيين، 
بشــأن عودة الحزب إلــى كركــوك، أن »البارتي 
يترك  لــم  الكردســتاني(  الديمقراطي  )الحــزب 
كركوك ليعــود إليها الآن، ولكــن مقرات الحزب، 

أغلقت من قبل القوات العراقية«.
وأضاف: »هناك عقلية تعتقد أن بإغلاق مقراتنا 
ســنضعف، وما دامت هذه العقليــة موجودة في 

العراق، فإنها لن تشهد هدوءا«.
وأشــار المســؤول الحزبــي الكــردي، إلى أن 
»البارتي يقوم بحملة انتخابيــة هادئة وهذا هو 

الطريق الهادئ الذي اتخذه البارتي دوما«.
ورغم التوتر الذي تشــهده المناطــق المتنازع 
عليهــا، قبيــل نحو 20 يومــاً على موعــد إجراء 
الانتخابــات التشــريعية المبكّرة، أكد مستشــار 

حســن  الانتخابات،  لشــؤون  الــوزراء  رئيس 
الهنــداوي، إن جميــع مناطق العــراق، بما فيها 
المتنازع عليها، تقع تحت إشــراف المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات.
الحكومي،  للإعلام  تصريحات  وفي  الهنداوي، 
أفــاد بأن »14 مليــون ناخب تســلموا بطاقاتهم، 
وفيمــا يخــص حاملــي البطاقة قصيــرة الأمد، 
ستســحب منهم البطاقة وقت الاقتــراع بعد أخذ 

بصمات الأصابع لهم«.  

مدونة أخلاقية

وفيما يخص مدونة الســلوك الانتخابي، بين 
أن »المدونة محاولة لردع مسبق لمنع أي ضوضاء، 
وهي مدونة سياسية أخلاقية لإعطاء الضمانات 
لكافة المشــاركين في التنافــس الانتخابي، لكي 

تكون النتائج نزيهة«.  
وبــن، أن »هنــاك مخاوف من عــدم اعتراف 
أطراف داخليــة بنتائج الانتخابــات« مبيناً أن 
والعدد  دولية،  مراقبة  طلبت  العراقية  »الحكومة 
ســيكون أكثر مــن 32 مراقبــاً من قبــل الاتحاد 
الأوروبي، والأمم المتحدة سترســل أكثر من 100 
مراقب، ووصلتنا طلبات من عدة دول للمشاركة 
فــي مراقبة الانتخابــات«.   وأضــاف، أن »كافة 
المناطق العراقية تحت إشــراف المفوضية العليا 
للانتخابات بما فيها المناطق المتنازع عليها، وكل 
الجهات الأمنية الرســمية بما فيها البيشــمركة 
ستشــارك في تأمين الانتخابــات« مبيناً أن »لن 

يكون هناك أي تأجيل للانتخابات«.  
وفي وقــتٍ ســابق مــن الأســبوع الماضي، 
وقّع قــادة وممثلي القوى السياســية، ورئيس 
وأعضاء مفوضيــة الانتخابات والممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحــدة في العراق، بحضور 

الرئاسات الثلاث، مدونة السلوك الانتخابي.
وتهــدف المدونة الى »نشــر ثقافــة التعايش 
العراق،  فــي  المجتمعــي  والســلم  والتســامح 
فضلا عــن حرصها على ســامة ونزاهة العملية 

الانتخابية المقبلة«.    
إلغاء  المفوضــن،  مجلــس  قــرر  ذلــك،  إلى 
المصادقــة علــى المرشــحين، محمد هــادي عبد 
العامــري، وصــاح مجبــل طاهر الســويدي، 
وحجب الأصوات التي يحصــان عليها في يوم 

الاقتراع العام، لمخالفتهما أحكام قواعد »السلوك 
الانتخابي«.

وأظهرت الوثيقــة الصادرة عن الأمانة العامة 
المذكورين،  المرشــحين  أن  المفوضــن،  لمجلــس 
»تهجمــا فــي لقــاء تلفزيونــي على الســلطة 
القضائيــة، وتضمن حديثهما عبارات الإســاءة 
والقذف بحق الســادة القضــاة دون تقديم أي 
دليل على ذلك، وبعد المداولة بين أعضاء مجلس 
المفوضين، قــرر المجلس إلغــاء المصادقة عليهما 

وحجب الأصوات التي يحصلان عليها«.
وأشــار مجلس المفوضين، إلى أن المرشــحين 

المذكورين آنفــاً، »خالفا أحكام قواعد الســلوك 
الانتخابــي والتعهد الموقع مــن قبلهما باحترام 
بالامتناع  المرشــح  التزام  ومنهــا  القواعد،  هذه 
عن نشــر أو ترويج مزاعم كاذبة أو ترويجية أو 
تحريضيــة عن الخصوم أو أي مشــترك آخر في 
العمليــة الانتخابية، والالتــزام باحترام قانون 
الانتخابــات وكل القوانــن المدنيــة والجزائية 
النافذة في العراق، ومنها قانون العقوبات الذي 
جرم أعمال السب والقذف وجرائم المساس بسير 

القضاء«.
الإدارة  »تكليــف  أيضــاً،  المجلــس  وقــرر 

الانتخابيــة بمتابعــة الدعــوى القضائية لدى 
الجهات المختصــة، ويكون القــرار قابلًا للطعن 
خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشــر في 

الموقع الرسمي للمفوضية«.
للانتخابات  للمرشــحين  النهائي  العدد  وبلغ 
3243، حسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم 

مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.
الدوائر  قانــون  ضمــن  هــؤلاء  ويتنافــس 
المفتوحــة، ويبلغ عددهــا 83 دائرة  الانتخابية 
انتخابيــة، أقرت بتصويت برلمانــي في أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.

المفوضية تؤكد إشرافها على الاقتراع في المناطق المتنازع عليها

انتخابات العراق: اعتقال متهمين بتمزيق إعلانات دعائية وتحالف »كردستان« يشكو منع حملات مرشحيه 

ملصق لإحدى المرشحات في الانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أمس الإثنين، 
اعتقال أحــد عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« كان 
يقوم بتوزيع الأموال علــى عناصر التنظيم وعوائلهم 

داخل مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى الشمالية.
وقالت الخلية، فــي بيان صحافــي، إن »بناءً على 
معلومات اســتخبارية دقيقة، تمكنت قوة من معاونية 
شؤون الاســتخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي 
واســتخبارات اللواء 30 في نينوى، من إلقاء القبض 
على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، كان يقوم 
بتوزيع الأموال على أفــراد عصابات داعش الاجرامي 

وعوائلهم داخل مدينة الموصل«.
وأضافــت أن »عمليــة إلقــاء القبض جــاءت بعد 
اتخــذت  وقــد  القضائيــة،  الموافقــات  اســتحصال 
بحقــه الإجــراءات القانونية أصوليا لإكمــال أوراقه 

التحقيقية«.
أمنيــاً أيضــاً، أفّصحــت مديريــة الاســتخبارات 
العســكرية، عن القبض علــى أربعــة مطلوبين بتهم 

»الإرهاب« في محافظتي ديالى ونينوى.  
وذكــر بيان صــدر عــن الاســتخبارات أن » بناءً 
على معلومــات اســتخبارية دقيقة لمفاصــل مديرية 
الاســتخبارات في وزارة الدفاع، شــعب استخبارات 
الفرق الخامسة والخامسة عشرة، وبالتعاون مع قوة 

من قيادة القــوات البرية تمثلت في الفوج الثالث لواء 
المشــاة 72 والفــوج الثاني من لواء المشــاة 53 ولواء 
المشاة الثاني والفوج الثالث لواء المشاة الأول، تم من 
خلالها القاء القبض علــى أربعة ارهابيين، ثلاثة منهم 
في ديالى في مناطق قره تبه وســيطرة تقاطع جلولاء 

خانقين«.
وأضافــت، أن »الآخــر غــرب نينوى في ســيطرة 
الشهيد الرائد حســن، حيث جرى تسليم الإرهابيين 

الى جهات الطلب«.
في الســياق، دمرت قوة مشــتركة من »الحشــد« 
والقوات الأمنية، ورشة لتصفيخ المفخخات وعددا من 
المضافات التابعة للتنظيــم، فيما تم تفجير وتفكيك 14 

عبوة ناسفة جنوب قضاء الحضر محافظة نينوى.
وذكر بيان لإعلام »الحشــد« أن »قوة مشــتركة من 
عمليات نينوى للحشــد الشــعبي والجيش العراقي، 
نفذت مســاء الأحد عملية أمنية، أســفرت عن تفتيش 
أكثر من ألف كم مربع من جســر أم العقارب إلى وادي 

الثرثار جنوب منطقة الحضر في نينوى«.
وأضــاف: »تم خــال العملية العثور على ورشــة 
لتصفيح المفخـــخات، تم تدميرها، وتفجير وتفكيك 13 
عبـــوة ناسفة. كما تم العثور على عدد من المضافات، 
تم تدميرهــا كاملــة وتفتيش مطار جنيف وجســر أم 
العقارب ومنطقة صكــورات والمناطق المحيطة وصولًا 

إلى وادي الثرثار«.

الموصل: اعتقال مسؤول توزيع »الكفالات المالية«
بغداد ـ »القدس العربي«: في تنظيم »الدولة« 

أكد النائب المســتقل منصور البعيجي، أمس الإثنين، أن 
الحديث عن حل »الحشد الشعبي« نسج من خيال البعض، 
عازياً الســبب في ذلك، إلى إنه »العمــود الفقري للجيش 

والقوات الأمنية الأخرى«.
وقال، في بيــان صحافي، إن »الحديــث من قبل بعض 
المفلسين سياسيا، عن حل الحشد الشعبي، ما هو إلا نسج 
من الخيــال لا يمكــن أن يتحقق حتى فــي أحلامهم، على 
اعتبار أن الحشد الشــعبي، هو القوة الضاربة والساندة 
للجيش العراقــي في حماية أمن البلد ومقدســاته من أي 

اعتداء خارجي أو داخلي«.
وأشــار إلى أن »الحشــد الشــعبي لن يكون بديلا عن 
الجيــش العراقي، كما يحــاول البعض وصفــه، إنما هو 
العمود الفقري للجيش ويســانده في حــال كان هناك أي 
اعتداء على أمن بلدنا وسيقف وقفة رجل واحد مع أبنائنا 
الأبطال من الجيش والقوات الأمنية الأخرى لحماية بلدنا 
وشعبنا والحفاظ على أمننا من أي اعتداء أو تجاوز، وعلى 

كافة الأصعدة«.
وأوضح أن »الحشد الشعبي، أثبت للجميع مدى قدراته 
القتالية خلال المعــارك ضد عصابات داعــش الإرهابية، 
وكيف كان له الــدور الكبير في تحريــر أراضينا من هذه 
العصابــات الإجرامية، وســيكون ثابتا علــى موقفه في 
حماية البلد بجانــب الجيش والقــوات الأمنية الأخرى، 
وسيكون ســورا وســدا منيعا يقف بوجه كل من يحاول 
المساس بأمن بلدنا، كما هو اليوم مازال مرابطا على حدود 

بلدنا لمنع أي تسلل إرهابي قد يحصل من دول الجوار«.

وبين أن »الحشــد الشعبي، هو وجود رسمي، قد صوت 
عليــه مجلس النــواب، وله هيئــة ذات ارتباط مباشــر 
برئيس مجلس الوزراء تتلقى الأوامر منه أسوة بالجيش 
والقوات الأمنية الأخرى، لذلك، ســنقف وسندعم الحشد 
الشعبي وكافة القوات الأخرى إكراما منا وعرفانا لدمائهم 
وتضحياتهــم الكبيرة التي قدموها دفاعا عن أرض الوطن 

ومقدساته«.
كذلك، أكد، تحالــف »الفتح« بزعامة هــادي العامري، 
رفضه جميع الدعوات و»المؤامرات« التي تســعى إلى حل 
»الحشد الشعبي« حسب قوله، مشيرا إلى أن »الوقت أمام 

تلك الدعوات، قد مضى«.
وانتقد النائــب عن التحالــف، محمد البلــداوي، في 
بيــان صحافي، مطالبــات بعض الأطــراف التي وصفها 
بـ»المتضررة سياسيا« من وجود »الحشد الشعبي« بحله، 
مبينا أن »هذه الأصوات لا تمثل شــيئا بالنســبة للشعب 

العراقي«.
وأضاف: »الحشــد الشــعبي يمثل كل مكونات الشعب 
العراقــي، ولا توجد أي جهــة قادرة على حلــه أو دمجه 
بالأجهزة الأمنية الأخرى، وإن الوقت أمام تلك المطالبات، 
قد مضى، ولن نســمح لكل من يريد أن يهدر دماء الحشــد 

الشعبي ويطالب بحله، بتحقيق أهدافه«.
وشــدد على أن »الحشــد الشــعبي يعد اليوم من أكثر 
المؤسســات الأمنية انضباطاً« لافتا إلــى وجود »أفراد تم 
إلقاء القبض عليهم يدّعون انتماءهم لجهاز الأمن الوطني 

أو جهاز المخابرات«.
وأيضــاً، أكدت قيادة العمليات المشــتركة، أهمية قوات 
»الحشد« ودورها في محاربة »الإرهاب« واستتباب الأمن.

وقال المتحدث باســم قيادة العمليات. اللواء تحســن 
الخفاجي، لمواقع إخبارية محلّية، إن »الحشد الشعبي هي 
قوات ســاندة للقوات الأمنية وتقوم معها بعمليات كبيرة 
ومهمة وتشــاركها بكثير من قواطــع العمليات، ولها عمل 
وجهد مهم في استباب الأمن والعمل على استقرار المناطق 

لا سيما الساخنة«.
وأكد، أن »لا غنى عن قوات الحشد الشعبي، بإعتبارها 

مكملة لجهود القوات الأمنية في محاربة الإرهاب«.
وأشــار إلى أن »الحشــد يشــارك بكل الجهود الأمنية 
الواجبات  القطعــات وغيرها مــن  اســتخباريا وتوزيع 

والمهام«.
وكانت دعوات، من جهات سياســية، بحل »الحشــد« 
لكنهــا جوبهت بالرفض السياســي الشــيعي واعتبارها 

دعوات »للتنافس الانتخابي«.
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد في وقت 
ســابق، أن »الحشد الشعبي مؤسسة دســتورية عراقية، 
وهو جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وجزء من منظومة 

الأمن القومي العراقي والحكومة تعمل على دعمه«.
وأشــار إلى أن، »مــن غير المعقول، أن نســمح لأطراف 
خارجية أن تملي علينا قراراً سيادياً يخص سلاح الحشد 
أو مؤسسات الحشد الشعبي فهي مؤسسة تحظى برعاية 
الحكومــة وعلاقتنا جيدة منذ اللحظة الأولى مع الحشــد 
على الرغم من محاولات البعض لإثارة بعض المشــكلات، 
لكن بــكل تأكيد نحن نرعى هذه المؤسســة، ونوفر لها كل 
الدعــم، ولن نقبل بــأي إملاءات على الحكومــة العراقية 
بالنيل من أي مؤسســة أمنية أكان الحشد أو أي مؤسسة 

أخرى«.

سياسيون شيعة يرفضون الدعوات لحل »الحشد الشعبي«

بغداد ـ »القدس العربي«:
النيابية،  والطاقــة  النفط  لجنــة  طالبت 
في العراق، أمــس الاثنين، الحكومة العراقية 
التعاقد  إجراءات  بإيقاف  البلديات،  ووزارة 
علــى مشــروع محطــات تحلية الميــاه في 
محافظــة البصرة الجنوبية، لوجود فســاد 
وهدر المال العام يقدر بـ 3 مليارات دولار، كما 
حذرت الجهات المشــتركة بهذه الصفقات أن 

»يد العدالة ستطالهم«.
صادق  النائــب  اللجنــة  عضــو  وقــال 
الســليطي، في مؤتمر صحافــي عقده أمس 
الإثنــن فــي مبنــى البرلمــان، إن »بعــض 
الفاسدين يستغل الفترات الانتقالية لانتهاء 

الحكومــات ويســارعون إلــى توقيع عقود 
والاســتراتيجية  الاســتثمارية  المشــاريع 
الحيويــة وتعودوا على تكبيــل البلد بعقود 
فســاد وإذعان وهــدر المال العــام، وتكون 
ملزمة للحكومات اللاحقة وتدر الأموال على 
جيوب الفاســدين وشركاتهم سيئة الصيت، 
كما جرى بعقود جــولات التراخيص وعقود 
الكهربائية وعقــود المصافي وغيرها  الطاقة 
الكثيــر«. وأوضح أن »المشــروع موقع بعقد 
رسمي متكامل من الوزير ومصادق عليه من 
مجلس الطاقة الــوزاري أو مجلس الوزراء، 
ويكون مــن الناحية القانونية عقداً ســاري 
المفعول وملزم للحكومة ويتســبب بخسائر 
وهدر للمال العــام أو تعريض الحكومة لدفع 

الغرامات الخيالية للشركات المتعاقدة«.
وأضاف أن »حكومة البصرة المحلية عملت 
على إعداد الدراسات الأولية مع شركة ألمانية 
لنصب  الإمارات  تجربة  ودراســة   2014 عام 
محطــات الكهرباء على البحــر وانتاج الماء 

بنظام )أم  ـ أي دي («.
وأوضــح أن »هنــاك عرض من شــركات 
لتنفيذ مشروع لنصب محطة كهرباء  صينية 
بطاقة 3000 ميغا واط وانتاج ماء بطاقة 1.2 
متر مكعــب يوميا وبكلفــة 2.5 مليار دولار« 
مبينا »تفاجئنا فــي نهاية عمر هذه الحكومة 
أن يقوم المجلس الــوزاري للطاقة بالمصادقة 
على مشــروع محطة تحليــة )أر أو( لصالح 
وزارة البلديات، وبطاقــة مليون متر مكعب 

مع محطة توليــد صغيرة بقــدرة 300 ميغا 
واط وبكلفــة 5 مليــارات دولار، أي ضعــف 
المبلغ المخصص للمحطة المقترحة من محافظة 
البصــرة، وبتمويل من القــرض البريطاني 
بفوائــد6.8 فــي المائــة ولا يمكــن المقارنة 
بين  والفائدة  الاقتصاديــة  والجدوى  الفنية 
المشــروعين لأســباب واضحة جدا وتكشف 

حجم الفساد وهدر الأموال العامة للبلد«.
وأكد أن »المشــروع الأخيــر الذي صادقه 
المجلس الوزاري للطاقة بمبلغ ضعف المبلغ أو 
واط،  2700ميغا  بمقدار  أقل  كهربائية،  بطاقة 
إضافة إلى حاجة المشروع الجديد إلى مبالغ 
دائمة لصيانة الفلاتــر وبكلفة تقدر بمائتين 

مليار دولار سنويا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن فــي محافظة دهوك، علي تتر، أمــس الإثنين، تحويل 
قضاء زاخو إلى إدارة مســتقلة في إقليم كردستان العراق، في 
مراسم خاصة أُجريت بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان، 

مسرور بارزاني.
وســلّم رئيس حكومة الإقليم، الأمر الرســمي إلى كوهدار 

شيخو، المشرف على الإدارة المستقلة.
وقال تتر في كلمة له، إن »خطوة تحويل قضاء زاخو لإدارة 
مســتقلة تاريخية« مشــيراً إلى أن »مدينة زاخو تحولت إلى 
قضــاء في عام 1864 وفي الثامن والعشــرين من تموز /يوليو 
المنصرم، قــررت حكومة الإقليــم تحويل القضــاء إلى إدارة 

مستقلة«.
و أعلن ريبر أحمد وزير الداخلية في الإقليم، فتح مديريات 
عامة »للصحة والكهرباء والبلديات والزراعة« قريبا في إدارة 

زاخو.
في الأثناء، وذكر بيان لمكتب بارزاني أنه »انطلقت في قضاء 
زاخــو التابع لمحافظة دهوك، مراســم إعــان القضاء وحدة 

إدارية مستقلة في إقليم كردستان.
وأضاف: »جــرت المراســم بحضور رئيــس حكومة إقليم 
كردستان مســرور بارزاني وعدد من الوزراء ومحافظ دهوك 
إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين، وجاء ذلك 
بعد أقل من أســبوع على إعلان قضاء ســوران إدارة مستقلة 
بناءً على قرار استحداث إدارتين مستقلتين في كل من قضاءي 

سوران وزاخو«.

وقال رئيــس الحكومة في كلمة له وفــق البيان: »نحن هنا 
إيفاءً بما قطعنــاه من وعد للرئيس مســعود بارزاني بإعلان 

زاخو إدارة مستقلة وتعيين مشرف عليها«.
وبــارك رئيس الحكومــة، لجميع المواطنــن، إعلان زاخو 
إدارة مستقلة، وأعرب عن أمله أن تقدم الإدارة الجديدة أفضل 
الخدمات لأســر الشهداء والبيشــمركه وجميع أهالي المنطقة، 

وفق البيان.  
وتابع: »حين آتي إلى زاخو أشــعر بأننــي بين أهلي، نحن 
مدينون لكــم جميعاً، فقد قدمت زاخو قوافل من الشــهداء من 

أجل حماية كردستان وتحريرها والمحافظة على تجربتها«.
وأشار إلى أن »اســتحداث إدارة مستقلة في زاخو سيسهم 
في تقديم التســهيلات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين 
في المنطقة الشاســعة والتاريخية والتي تعد إحدى البوابات 

الرئيسية لإقليم كردستان«.
وزاد: »ينبغــي إعادة حقــوق مواطني زاخــو، ويجب أن 
يحصــل جميع المواطنين على قدر متســاوٍ مــن واردات إقليم 
كردستان، وعلى الإدارة الجديدة في زاخو أن تقدم كل أشكال 
الخدمــات إلى المواطنــن، ويجب أن نكون جميعــاً في خدمة 

شعبنا، فهذه مسؤوليتنا«.
وأكد أن »منطقة زاخو تزخر بطبيعة ســاحرة ولا سيما في 
الجانب السياحي، وما يؤسف له أن حزب العمال الكردستاني 
أصبح مسببا للمشــاكل في المنطقة حيث لا يمكن لسكان القرى 
والمواطنــن العودة إلى قراهــم وأرضهم التي حُــررت بدماء 

الشهداء«.
وقال أيضاً: »اليوم لا يحق لأي أحد أن يغتصب هذه الأرض، 

وأن يجلب الويلات لشــعبنا، ولن نقبل بذلك مطلقاً، ولا بد من 
انتهاء هذا الوضــع حتى نتمكن من تقــديم الخدمات إلى تلك 
المناطق التي لم تصل حملات الإعمار إليها، وســنبذل قصارى 

جهدنا لإعادة الأهالي إلى ديارهم بسلام«.  
وتطــرق رئيس الحكومة إلــى انتخابات مجلــس النواب 
العراقي، وبيّن أنها »انتخابــات مصيرية، لأن القرارات تتخذ 
في البرلمان ولها تأثير على الوضع في إقليم كردســتان« داعياً 
ممثلي كردســتان في البرلمان القادم إلــى »الدفاع عن الحقوق 

الدستورية لشعب كردستان«.
ولفــت البيان إلــى أنه«كما حــث رئيــس الحكومة جميع 
المواطنين على المشــاركة في الانتخابات التشــريعية واختيار 
الممثلين الحقيقين والقادرين على الدفاع عن الحقوق الدستورية 
لإقليم كردســتان والتضحية من أجل مصلحة شعبهم وأمتهم، 

وليس من أجل الامتيازات ومصالحهم الشخصية«.
وأشار بارزاني إلى أن »فيروس كورونا لم ينته بعد، وعلى 
المواطنين الالتزام بالإجراءات والإرشــادات الصحية للحفاظ 

على سلامتهم وصحة المجتمع«.  
وتوجد في إقليم كردســتان العــراق أربع محافظات، وهي 
أربيل العاصمة، والســليمانية، ودهوك، وحلبجة التي لم تلق 
اعترافاً رســمياً من بغداد، وإدارتان مستقلتان وهما رابرين، 
وكرميان، وبهذا الإعلان ســيكون قضاء زاخو )يقطنه أكثر من 
300 ألف نسمة( أو ما يُعرف كردياً بـ»سوران« الإدارة المستقلة 

الثالثة.
وتتمتع الإدارات المســتقلة في اقليم كردســتان بســلطات 

واسعة وتمتلك مديريات حكومية عامة.

لجنة برلمانية تطلب إيقاف مشروع في البصرة بسبب الفساد 

السلطات الكردية تحول قضاء زاخو إلى إدارة مستقلة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة الاتحاديــة العراقية، أمس الإثنين، 
أنّها تخطــط للوصول إلى 20 مليون ملقــح حتى نهاية العام 
الحالي، لتفادي تأثيــرات الموجة الرابعة لوباء كورونا، فيما 
أشــارت إلى أنَّ نســبة الملقحين تبلغ 18٪ من نسبة الفئات 

المستهدفة في الوقت الحالي.
وقالت عضــو الفريق الطبــي الإعلامي المســاند لوزارة 
الصحة والبيئة ربى فــاح، إنَّ »الوصول إلــى الأرقام التي 
تســعى لها الــوزارة بالنســبة للملقحين يعتمــد على أخذ 
المواطنــن اللقاح، فضلا عن التزام الشــركات بتوفير اللقاح 
لاســيما في ظل تنافس الــدول على اســتحصاله« مبينة أنَّ 
»نســبة الفئات المســتهدفة التي اســتحصلت اللقاح 18 ٪ 
كجرعة أولى، ومصطلح أن يصل العراق إلى المناعة المجتمعية 
مبكر جــداً؛ لأنها تتحقق فــي حال تلقيــح 50 ٪ من الفئات 

المستهدفة« حسب الصحيفة الرسمية.
ودعت فلاح، المواطنين، إلى »الالتزام بالإجراءات الوقائية 
والتباعــد الاجتماعــي وإرتــداء الكمامات، لاســيما ونحن 

مقبلون على فصل الشتاء الذي تنتشر به الأمراض الانتقالية 
والتنفســية« مبينة أنَّ »العراق شــهد خلال الأيام الســابقة 
انخفاض أعداد الاصابات نتيجــة زيادة عدد الملقحين، فضلا 

عن قلة عدد الوفيات والحالات الحرجة«.
وأضافــت، أن »في ظل خــروج العراق مــن ذروة الموجة 
الثالثــة وخطورتهــا واســتقرار الوضــع الوبائــي، نهيب 
بالمواطنــن الالتزام بالإجــراءات الوقائيــة فلربما يتعرض 
العراق إلى موجات أشــد وأقسى من سابقاتها وليست موجة 

رابعة فقط«.
في الأثناء، قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية النيابية، 

مقترحاً بشمول الأعمار حتى 12 عاماً بالتلقيح ضد كورونا.
وتضمنت وثيقة صادرة عن مقرر اللجنة جواد الموســوي، 
أن »استنادا لصلاحياتنا وفق النظام الصحي الداخلي لمجلس 
النواب ودورنــا الرقابي في لجنة الصحــة والبيئة ولتأمين 
ســامة أبناء بلدنا العزيز، تفضلكم بشــمول الأعمار لغاية 
ســن 12 ســنة بتلقي جرعات لقاح كورونا فيروس، لاعتماد 
هذا العمر من قبــل مفوضية الاتحاد الأوربي والكثير من دول 

العالم خصوصا باستخدام لقاح فايزر«.

وزارة الصحة العراقية تعوّل على التطعيم 
لتفادي آثار موجة كورونا الرابعة

عاملون في القطاع الصحي في مركز تطعيم في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

عضو مجلس السيادة  محمد الفكي سليمان خلال كلمته في ورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

حذرت قيادات سياسية ووســائل إعلام من مغبة انقلاب 
عســكري ينفذه الجيش على المدنيين في السودان، فيما قال 
عضو مجلس الســيادة محمد الفكي سليمان، إن أي محاولة 
لإحداث تعديل في المعادلة السياســية، لكســب نقاط، يفتح 
البــاب أمام احتمالات محفوفة بالمخاطــر، فيما اعتبر ضابط 
رفيــع في الجيش أن بعــض القوى المدنية تحــاول الهروب 
للأمام بتسويق أن العسكريين يريدون الانقلاب على القوى 

المدنية لكسب تعاطف الشارع.
وقال عضو المجلس السيادي السوداني، الرئيس المناوب 
للجنة إزالــة التمكين، محمــد الفكي ســليمان، إن »المرحلة 
الانتقالية، أصبحت، مهددة من خلال النشاط المتزايد لفلول 
الحزب المحلول من داخل وخارج أجهزة الدولة خلال الفترة 
الأخيرة، وفتح الباب للطامعــن والمغامرين لتعديل المعادلة 
السياســية للفترة الانتقالية، والتي صيغت بصعوبة بالغة، 

وهناك ضرورة للجم هذه التحركات«.

»محفوفة بالمخاطر«

وأضاف، في افتتاح ورشــة »الممارسات الدولية الفضلى 
في الفحــص المؤسســي« والتــي نظمها مجلــس الوزراء 
بالتعاون مع بعثــة الأمم المتحدة في الســودان وحضرتها 
قيادات حكومية ودبلوماسيون: »أي محاولة لإحداث تعديل 
في المعادلة السياسية لكسب نقاط لأي طرف دون حوار يفتح 
الباب أمام احتمالات محفوفة بالمخاطر، تضيّع كل الجهد الذي 

بذل خلال العامين الماضيين«.
وتعليقا، علــى أنباء حــول نية الجيش تنفيــذ انقلاب، 
كتب ياسر عرمان مستشــار رئيس الحكومة السياسي على 
صفحته الشخصية على فيسبوك : »الأجهزة الخاصة والفرق 
الخاصة، لا تجلب انتصاراً، فهي مثل طوابير أمل دنقل، التي 
تهتف لها النساء في الشرفات، لكنها لا تجلب انتصارا، وكل 
من يفكر في انقــاب فإنه يخطئ الحقائــق والزمن، ولديه 
مصاعب في إدراك وقائع ســودان اليوم، وإذا ما عاد الفريق 
إبراهيم عبود، والمشــير جعفر نميري، عليهمــا رحمة الله، 
فة الأخرى مــن النهر، فإنهم  وربما المشــير الموجود في الضِّ
ما عبود ونميري بــأن الزمن الحالي  ون، لا ســيِّ ســوف يُقِرُّ
ليس هو تشرين الثاني/نوفمبر 1958 ولا أيار/مايو 1969  أو 
حزيران/يونيو 1989 فالدولة ليســت هي الدولة »والسلاح 
على قفا من يشيل« والمجتمع محتقن لدرجة الغليان، والإقليم 
ليس هو الإقليم، من ليبيا إلى الصومال مروراً بإثيوبيا، وما 
بالك بالإقليم البعيد، من مالي إلى اليمن والعراق، ولا تفوتك 
ان  بوكو حرام «.  وتابع: »ثورة ديسمبر والديسمبريون عصيِّ
على التركيع والتجويع والتخويف والانفلات الأمني، وقطع 
الطُرُق والموانئ والبترول، وما حكّ جلدُكَ مثل الجماهير وإن 

الشعب يفعل ما يريد، والله مع الفقراء، وعلى شعبنا أن يصل 
إلى مرافئ الديمقراطية والانتقال المدني والسودان الجديد، 
وعلى المصــادر أن تمتنع عن التصريــح والنفي، فالانقلاب 
يظل فكرة مستحيلة، حتى وأن تم تنفيذها، وكما أن الانقلاب 
فكرة، فإن كشّة والسنهوري وسارة عبد الباقي فكرة أخرى، 

تفوق قوة الانقلاب ومُضادة له في الاتجاه«.
وأوضح »الانقــاب إن وُجد، كما صــاح مرفعين المصدر، 
فإنــه يضر بالســودان أولًا، وهو في هــذه الحالة لا يحتاج 
إلى موسيقى عسكرية، بل يحتاج إلى تغيير الحكومة، وإلى 
حكومة تابعة، وحاضنة سياســية أكثــر تبعيةً، ومصالحة 
منفتحة علــى فلــول ومجرمي النظــام الســابق، وكما أن 
الانقلاب لا يحتاج إلى موسيقى عسكرية من إذاعة أمدرمان، 
فإن الثورة أيضاً ستستمر وستكون مُتلفزة، وعند كل شارعٍ 
وقرية لجنــةٌ للمقاومــة، وطريق جهنم أن تختــار طريقاً لا 
يمشيه الشعب والمجدُ للشــعب ولنعمل لوحدة قوى الثورة 

والتغيير«.

حق يراد به باطل 

صحيفة الديمقراطي، القريبة من مجلس الوزراء، ربطت 
بين الانقــاب وما يحدث في شــرق الســودان. وقالت، في 
افتتاحيتهــا أمس الاثنين التــي أتت بعنــوان )النقاط على 
الحروف... ما وراء الانفلات وإغلاق الطريق القومي( »هؤلاء 
الانقلابيون يعتقدون أن الشعب مجموعة من الهُبل، ذلك أنه 
مــا من أحد إلا أهبل يصدق بأن الناظــر ترك يجرؤ على قطع 
الطريق القومي دون إشــارة خضراء مــن الفريق البرهان، 
والناظر تــرك تحديداً، وبحكم كونه أحد أزلام النظام البائد، 
لا يستطيع أن يتغطى حتى بكلمات الحق التي يراد بها باطل، 
وكلمة الحق أن شرق السودان مظلوم، سواء في نصيبه من 
الســلطة أو الثروة أو القيم الرمزية، ولكــن الناظر وأمثاله 
ظلوا في الشرق عطشان وجوعان تفتك به الأمراض لثلاثين 
عاماً ولم يفتــح الله عليهم بتحرك احتجاجي واحد، دع عنك 

أن يقطعوا الطريق القومي«.
وتابعت »ثم أن الناظر متواضع القدرات والمواهب، لذا لم 
يســتطع تمويه أجندته، فوضعها على بلاطة: حل الحكومة 
المدنية، وإعطاء السلطة كاملة لمجلس عسكري يمثل الأقاليم، 
ليضمن تمثيل الثلاثي )البرهان، الكباشي، حميدتي( فاضحاً 
أن الانقلاب الزاحف حاليــاً ليس انقلاباً تقليدياً وإنما تغول 
جــذري ونهائي على الصيغة المدنيــة القائمة خصوصاً على 
رئيســها عبدالله حمدوك واســتبدالهم بمدنيين أراجوزات 
على مقاس الســيطرة العســكرية الأمنية المطلقة، وذلك لأن 
الانقلاب الزاحف وإن كان شراكة مع فلول النظام البائد إنما 

يتولى كبره الطامعون في القيادة العسكرية الرسمية«.
وأضافــت الصحيفة، فــي افتتاحيتهــا »حكومتنا المدنية 
ملامــة، ليس لأنها ســبب الخــراب والأزمــات، ولكن لأنها 
ضعيفة ومترددة، وفي المقابل فإن الانقلابيين جذر الكوارث، 
فهم الذين يســعون بــكل جهدهم لخنق البــاد وتجويعها 

كي يطأطئ الشــعب رؤوســه فيضعون أحذيتهم فوقها، هم 
الذين يرفضــون الإصلاح الأمني العســكري لأنهم يريدون 
وراثة نظام الإنقاذ لا تغييره ولذلك هم وأزلامهم وراء قسمة 
الموارد الضيزى، ووراء تهريب الذهب مصدر العملة الصعبة 
خصما علــى اســتيراد احتياجات البــاد الحيوية، ووراء 
عرقلة دولاب الدولة وانسداد شبكات توزيع سلع الاستهلاك 
الشــعبي. وفي مواجهة كل ذلك فإن الحكومة المدنية تتشكى 
بدلًا عن أن تقاوم وتواجه مســنودة بالملايــن من جماهير 
الثورة الواعية التي أثبتــت بتضحياتها بل وبدمائها الزكية 
الطاهــرة انها على قدر تحدي الانتقــال الصعب والمعقد الى 

دولة مدنية ديمقراطية حديثة«.

هروب للأمام

في الموازاة، قال ضابط برتبة رفيعة في الجيش لـ»القدس 
العربي«: »ليس هناك انقلاب ولا يحزنون، وليس هناك عاقل 
يفكر بهذا، ولكن المشكلة بعض القوى المدنية تحاول الهروب 
للأمام بتســويق أن العسكرين يريدون الانقلاب على القوى 
المدنية، لكسب تعاطف الشــارع وتجميعه خلفها باعتبار أن 
الجيش هو »الحيطة القصيرة في ظل فشــل يلازم الحكومة 

وانحسار الدعم الشعبي عنها«. 
وأضاف، مفضلا حجب هويته، »شركاؤنا من المدنيين بدل 
أن يعملوا علــى تغذية روح العمل الجماعــي لتخرج البلاد 
لبر الأمــان والانتخابات يقومون باتهــام الجيش وقيادته 
لأنهم عاجزون عن تيســير حياة المواطنين والقيام بواجبهم 
كحكومة مســؤولة وهــم يعلمون أنهم فشــلوا فــي توفير 
الخدمات من صحة، وحال المستشــفيات لا يُخفى على أحد، 

والتعليم متدن، والطرق صارت سيئة«.
وتابــع: »نحن آمنــا بالتغييــر، وأحلنا مئــات الضباط 
للمعاش، لتحويل الجيش إلى مؤسســة قومية وماضين في 
إصلاح مؤسســتنا، ونعمل مع جيوش العالــم بعد انقطاع 
لشــراكات منتجة، عليك أن تســألهم بعد عامين، ماذا فعلوا 

لبناء دولة عصرية غير الكلام والشكوى«.
وزاد: »الجيش يعلم المخاطر التي تهدد وجود السودان من 
سلاح يملأ البلد وحدود مضطربة في ليبيا وافريقيا الوسطى 
وجنوب السودان وحرب مع إثيوبيا، ونحن مشغولون بهذه 
المخاطر وندفع ثمنا غاليا من ســمعتنا من شــركائنا الذين لا 
يكفون عن اتهامنا، ومع ذلك لن ننقلب على المدنية، وكل هذه 
الضجة لأننا طالبناهم في الأسابيع الماضية بتكوين مفوضية 
الانتخابات، والتعداد السكاني، والبدء في كتابة الدستور، 
لأن الانتخابات يفترض أن تكون خلال عام ونصف فقط، لذا، 
هم عملوا الضجة هذه ولن ننقلب عليهم ولن نتراجع عن عقد 

الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة للشعب«. 
في وقت لم يســتبعد القيادي في قوى »الحرية والتغيير« 
المهندس عادل خلــف الله وجود علاقة بــن حالة الانفلات 
الأمنــي التي تشــهدها ولايــة الخرطوم وعدد مــن ولايات 
البلاد، واقتراب موعد انتقال رئاســة مجلس السيادة، إلى 

المدنيين في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل بعــد انتهاء أجل 
فترة المكون العسكري. وقال خلف الله في تصريح لصحيفة 
»الجريــدة«: »قــوى الردة والفلــول كعنوان لقــوى إعاقة 
الانتقال السلمي، وإفشــال الفترة الانتقالية، لن تتوانى في 
اســتغلال هذه اللحظة المفصلية من عمــر الفترة الانتقالية، 
لتنفيذ مخططها الرجعي، وكما أفشلت وحدة قوى الانتفاضة 
والتغيير، تعــدد أدوات مخطط الفلول في الســابق، والتي 
كان آخرهــا بالانقلاب المتزامن مع تخليــد ذكرى 30 يونيو/

حزيران، ســتقطع الطريق عليها هذه المرة أيضا، سيما، وقد 
تعمق وعيها ومعرفتها بكافــة أدوات قوى الردة الاقتصادية 
والسياســية والإعلامية والأمنية، كما تمرست على التغلب 
على الصعاب بوعيها ووحدتهــا وبتصميمها، وبالمزاوجة ما 

بين الحكمة والمبدئية لإنجاز مهام الانتقال«.
وفي رده على ســؤال حول طريقــة اختيار رئيس لمجلس 

الســيادة من المكون المدني قال خلف اللــه: »من المأمول، أن 
يشــهد شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، انتقال رئاسة 
مجلس الســيادة بعد انقضاء أجل فترة المكون العســكري 
)الفريق عبد الفتاح البرهان( إلى من يتوافق عليه المدنيون 
داخــل المجلس، حســب الشــراكة التــي حددتهــا الوثيقة 

الدستورية«.
وأوضــح أن »الخطــوة الأولــى، توافق مدنيــي مجلس 
الســيادة على من يمثلهم في رئاســة مجلس السيادة خلال 
المدة المتبقيــة من الفتــرة الانتقالية، وعرضــه على المكون 
العســكري لاســتكمال اجراءات الانتقــال باجتماع مجلس 

السيادة بكامل هيئته وإعلان نتيجة الانتقال«. 
واعتبــر أنها »خطــوة تختبر أصالة معدن الشــراكة من 
خلال الحرص على الاســتقرار والحفاظ علــى وحدة البلاد 

وسيادته«.

رئيس لجنة إزالة التمكين يحذر من أي محاولة لإحداث تعديل في المعادلة السياسية

السودان: جدل حول إمكانية تنفيذ انقلاب مع اقتراب تسلم المدنيين رئاسة السيادي

تعليق صدور صحيفتين نشرتا دعوات لإغلاق طرقات شرق السودان  
أعلنــت  الأناضــول:   ـ  الخرطــوم   ■
السلطات السودانية، أمس الإثنين، تعليق 
صدور صحيفتين لمدة 3 أيــام، على خلفية 
»دعوتهمــا للعنــف« إثــر نشــرهما إعلانا 
يدعم احتجاجــات ينظمها مجلــس قبلي، 

شرقي البلاد.
جاء ذلك، حسب بيان للمجلس القومي 
للصحافة والمطبوعات )رسمي( وتصريح 
»الانتباهــة«  صحيفتــي  تحريــر  رئيســي 

و»الصيحة«.
وقال إنه قــرر »تعليق صدور صحيفتي 
الصيحة والانتباهة )خاصتين( لمدة 3 أيام 
تبدأ من الثلاثاء، بعد نشرهما إعلانا لجهة 
غيــر معروفة وغيــر مســجلة قانونيا هي 
التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، 

تدعــو لإغــاق الطــرق القومية«. وأشــار 
إلــى أن »الصحيفتين خالفتــا المادة 57 من 
الوثيقة الدستورية لعام 2019 تعديل 2020 
التي تدعو وســائل الإعــام كافة إلى عدم 
الكراهية الدينيــة أو العرقية أو الثقافية أو 

الدينية أو الدعوة للعنف أو الحرب«.
وتابــع المجلــس، »خالفــت الصحيفتان 
المادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات 
لعــام 2009 التي تدعــو لعدم إثــارة الفتنة 
الدينيــة أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة 

للحرب والعنف«.

رئيس تحرير صحيفــة الانتباهة، أحمد 
يوســف التــاي، قــال: »الاحتجاجات في 
شــرق الســودان ســلمية، وتكفل الوثيقة 
الدســتورية التظاهــر الســلمي للمدنيــن 

ولذلك نشرنا الإعلان«.
وأشــار إلى أن المستشار القانوني تقدم 
باســتئناف قانوني لوقــف تعليق صدور 

الصحيفة،
صحيفــة  تحريــر  رئيــس  أبــدى  فيمــا 
الصيحة، الغالي شــقيفات، استغرابه من 
»اســتخدام مجلــس الصحافــة للقوانــن 

القمعيــة للحريــات منذ عهد النظــام البائد 
)نظام الرئيس المعزول عمر البشير«.

وأضــاف: »نرفــض اســتخدام قوانين 
النظام البائــد في تكميم حريــة الصحافة 
الوثيقة الدســتورية  والإعــام والتعبيــر، 
تمنــح الحق فــي الحريات، وهــذا يخالف 

روح الثورة«. 
وأشــار شــقيفات إلى أنهــم بصدد رفع 
اســتئناف )لدى المحكمة( فــي قرار تعليق 

الصحيفة.
ولليــوم الرابــع علــى التوالــي يواصل 

أنصار المجلس الأعلــى لقبائل البجا )يتبع 
التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان( 
إغــاق موانئ فــي البحر الأحمــر وطريق 
قومــي يربــط العاصمة الخرطــوم بمدينة 

بورتسودان )شرق(.
وفــي 5 يوليــو/ تمــوز الماضــي أغلــق 
المجلــس الطريــق القومــي بــن الخرطوم 
وبورتســودان لثلاثــة أيــام قبــل إرســال 
الحكومــة وفــدا وزاريا في 17 من الشــهر 
ذاته للتفاوض معهم حــول مطالبهم، لكن 
دون الاســتجابة لها، حســب تصريحات 

لقيــادات المجلس. ويحتج المجلــس القبلي 
علــى مســار الشــرق المضمــن فــي اتفاق 
الســام الموقع فــي جوبا، بــن الخرطوم 
وحركات مســلحة متمردة، حيث يشتكي 
مــن تهميــش مناطــق الشــرق، ويطالــب 
قومــي  مؤتمــر  وإقامــة  المســار،  بإلغــاء 
لقضايا الشــرق، ينتج عنه إقرار مشــاريع 
تنموية فيه. ومنذ 21 أغســطس/آب 2019  
يعيــش الســودان مرحلة انتقالية تســتمر 
53 شــهرا تنتهي بإجــراء انتخابات مطلع 
2024 يتقاســم خلالهــا الســلطة كل مــن 
الجيش و»قــوى إعلان الحريــة والتغيير« 
وحــركات مســلحة وقعــت مــع الخرطوم 
اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تجــددت ردود الفعــل على إطــاق الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي مــا عــرف 
إذ  الإنسان«  لحقوق  المصرية  بـ»الاســتراتيجية 
قدم مركز »أندلس لدراســات التســامح وحقوق 
الإنســان« قراءة في مصادر قوة ومكامن ضعف 
تحت  جاءت  التي  المركز،  قراءة  الاســتراتيجية. 
عنوان »تفكيك الاســتراتيجية الوطنية« تناولت 
4 محاور، واعتبرت أن الاســتراتيجية »لا تتعدى 
ديكورا يســتهدف تجميل الصورة دون معالجة 
الأزمــة«. المحــور الأول، حمــل عنــوان »ماهية 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المصرية« 
وانتقدت المنظمة فيه، »عدم تضمين الاستراتيجية 
الوطنيــة تعريفــا محددا لهــا أو تحديد توجهها 
العام بشــأن الغايات والأهداف أو الأطر المتعلقة 
بالرصد والتقييم للموضــوع محط اهتمامها، أو 

تحديد رؤية هدفها«.
الحديث  على  التمهيد  »ركز  المنظمة،  وحســب 
بشكل عام عن بناء مصر الحديثة، ووجود إرادة 
سياســية للارتقــاء بأوضاع حقوق الإنســان، 
والإشــارة إلى الإنجازات التــي تحققت في هذا 
المجال والتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تترجم 
قناعة وطنية ذاتية لاعتماد مقاربة شاملة وجدية 

لتعزيز حقوق الإنسان«.

عبارات رنانة 

وأكــدت القــراءة، أن »مثــل هــذه العبارات 
العامــة والرنانــة تهيمــن على الاســتراتيجية 
بصفة عامة، وأن هناك إصــرارا من قبل القائمين 
على الاســتراتيجية، بأن تكون هــذه اللغة هي 
الأساســية فيها، دون تقديم رؤية معرفية أو أطر 
منهجيــة وتحليلية أو قواعد تفســيرية أو جهاز 
مفاهيمي محــدد، ورغم أن الاســتراتيجية فيها 
بعض العناويــن المهمة إلا أن المحتوى الشــارح 
لهــذه العناوين يتصــف بالعمومية الشــديدة 

والمبالغات اللغوية والبلاغية«.
واعتبرت المنظمة الحقوقية، أن الاستراتيجية 
دســتورية  ومرتكزات  أطر  وجــود  إلى  »روجت 
وإقليميــة  دوليــة  والتزامــات  وقانونيــة 
واستراتيجيات ومبادرات محلية، والتأكيد على 
أن الاستراتيجية مرت بالمراحل الاعتيادية لإعداد 
الاســتراتيجيات والتأكيد على أن هناك مسارات 
للمتابعة وتقييم التنفيذ، ومنها المسار التشريعي، 
والمؤسســي، والتثقيفي وبناء القــدرات، إلا أن 
هناك ما يؤكد أن هذه الاستراتيجية لديها أهداف 
أخرى حقيقيــة ليس من بينهــا حماية واحترام 

حقوق الإنسان في مصر«.
»نصت  بما  اســتنتاجها  على  الورقــة  ودللت 
عليــه الاســتراتيجية حيــث تضمنــت: ويبقى 
الإنفــاذ الفعال للقوانين علــى أرض الواقع، وما 
يرتبط بهــا من إنشــاء آليات لازمــة، ومراعاة 
احترامهــا والالتزام بها هــو الفيصل في تحقيق 
الاســتراتيجية لأهدافها، وشرطا أساسيا لتعزيز 
المنظمة في قراءتها:  القانون«. وتساءلت  سيادة 
»ما هو الجديد الذي جاءت به هذه الاستراتيجية 
بخــاف الدســتور الذي ينــص علــى احترام 
حقوق الإنســان ويبقى الأمر فــي تفعيل ذلك في 
أرض الواقع ومــن المفترض أن تكــون مثل هذه 
الاســتراتيجية، هي واحدة من آليــات التفعيل 
إلا أن النظــام المصــري ارتضى أن تكــون هذه 
الاستراتيجية مثلها مثل أي نص دستوري حرص 
على أن تكون مجرد صياغات بلاغية بدون خطة 

زمنية أو تفصيلية أو أطر قابلة للتنفيذ«.
المحــور الثاني جــاء تحت عنــوان، »أوضاع 
حقوق الإنســان« وفيه أكدت المنظمة الحقوقية: 
»بدلا مــن أن تهتم الاســتراتيجية برصد أوضاع 
حقوق الإنســان في مصر أولت اهتماما كبيرا بما 
ســمتّه )الدور المصري في إطار المنظومة الدولية 
لحقوق الإنسان( وتجاهلت تماما رصد الأوضاع 
المحلية شديدة التدهور ســواء الرصد من خلال 
المنظمــات المحليــة أو الدوليــة أو حتى المجلس 

القومي لحقوق الإنسان«.
وزادت المنظمــة: »تعاملت الاســتراتيجية مع 
الأوضــاع المحلية بأنها نموذج يمكن التأســيس 
به على المســتوى العالمي، ورصدت مشــروعات 
الحكومة التي لــم تنفذ بعد علــى أنها إنجازات 
وسجلت  كريمة(  حياة  )كمشروع  بالفعل  تحققت 
الاســتراتيجية أن »مصــر تحرص علــى تنفيذ 
التزاماتهــا الدولية والإقليميــة في مجال حقوق 
الإنســان دون أي حديــث عــن اليــات وطرق 

ووسائل هذا التنفيذ«.
أما المحور الثالث، الــذي تناولته القراءة، فقد 
حمل عنوان »الخطة المســتقبلية للاستراتيجية« 
وجاء فيه: »نصت الاستراتيجية في كل محور من 
المحاور على النتائج المســتهدفة إلا أنها في غالب 
الأمر، كانت تعيد صياغة مصادر القوة والإشارة 
إلى معالجة بعض التحديــات بدون خطة زمنية 

محددة أو أطر واضحة«.
وزادت: »اكتفت الاســتراتيجية بالتأكيد على 
الأطر الدســتورية والقانونية التــي لا تمثل أي 
عائق أمام  النظام الحالي الذي يدستر الانتهاكات 
الحقوقيــة والإنســانية، وبالتالي فمــا الجديد 
الذي يمكــن أن تقدمه مثل هذه الاســتراتيجية، 
إذا ما كانت أبرز توصياتها هو الإطار الدستوري 

والمؤسســي فــي هيئاتهــا الحالية التي تشــهد 
تدهورا غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، 
فالاســتراتيجية لا ترى، ســواء على المســتوى 
الدســتوري أو المؤسســي، أي انتقاص لحقوق 
الإنسان، وبالتالي فهي تغض النظر عن التدهور 
وعن المتسبب فيه، بل تعمل على أن توفر له غطاءً 

شرعيا جديدا«.
وعن الخطــة الزمنية لتنفيذ الاســتراتيجية، 
انتقدت المنظمة الحقوقية، »اكتفاء الاستراتيجية 
المصرية بالإشــارة إليها بصورة مجملة في جملة 
واحدة وهي »تصدر الاســتراتيجية في سبتمبر/ 
أيلول عــام 2021 ويمتد الأفق الزمنــي لتنفيذها 
حتــى ســبتمبر/ أيلول عــام 2026. هكــذا دون 

توضيح أو اهتمام«.
وخلصت المنظمة فــي قراءتها، إلى أن »حرص 
النظام على أن يكون تدشــن الاستراتيجية في 
حد ذاته هو الأســاس لها، وأن مشاركة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي وتصريحاته المتناقضة مع 
الاســتراتيجية ومن بينها إشــارته إلى أن ثورة 
يناير/كانــون الثاني مثلت وفــاة الدولة، مثلت 
ملمحا رئيســيا لعدم أهمية هذه الاســتراتيجية 
ذاتها، وأن وظيفتها انتهت بمجرد انطفاء أضواء 

كاميرات نقل الحفل مباشرة«.

تجميل الصورة

الرئيس في حفل  وأضافت: »ليس تصريحات 
التدشــن هي ما أكدت على أن هذه الاستراتيجية 
مجــرد ديكور ولكــن إعلانــه بافتتــاح مجمع 
ســجون، يؤكد على أن هذا النظــام لا يعتد بأي 
وثيقة محلية أو دولية بشــأن حقوق الإنســان، 
وأن جهــده منصب على تجميــل الصورة وليس 
المعالجة الحقيقية«. في الســياق، كشــف، نجاد 
البرعي، المحامي الحقوقي الذي شارك في صياغة 
تنفذها  التــي  التوجهات  عــن  الاســتراتيجية، 
الدولة خلال الفترة المقبلــة. وكتب على صفحته 
الشــخصية على »فيســبوك«: »حركة الحكومة 
بطيئة للغاية، فلا تساعد على أن يشعر بقيمتها، 
ســريعة  حلولا  يريــدون  وأســرهم  والضحايا 
الشعور  في  بالرغبة  مشــوب  وبعضها  وحاسمة 
بالانتصار وكســر إرادة الأجهزة التنفيذية التي 

ترى من جانبها أن ذلك غير مقبول وغير ممكن«.
وأضاف: »مصر ســتتحرك في اتجاه تحسين 
حالــة الحريات المدنيــة والسياســية وأوضاع 
السجناء ولكن ببطء يتلاءم مع كونها واحدة من 
أقدم بيروقراطيات التاريخ فضلا عن القلق من أن 
تؤدي الخطوات الســريعة إلى انفلات الأوضاع 
أو فقدان القدر من الاســتقرار الذي وصلت إليه 

الحكومــة، وأخيرا لأن هنــاك طبعا داخل دولاب 
الدولــة من لا يزال يؤمن بــأن طريقة )العصا لمن 
عصى( هي الطريقة الأســهل للســيطرة على بلد 

يقطنه 100 مليون شخص«.
النظر  سيتم  احتياطيا  المحبوسين  »كل  وتابع: 
في أحوالهم ســيخرج كثير من غير الإخوان، إلا 
القليل منهم، وســيخرج بعض مــن الإخوان إلا 
قياداتهم وستتم إحالة هؤلاء وهؤلاء إلى القضاء 

ينظر في أمرهم«.
وعــن الأوضاع في الســجون قــال البرعي: 
»ستتحسن أوضاع المسجونين، وهنا أتحدث عن 
المحكوم عليهم بعقوبات لا المحبوســن احتياطيا 
الذيــن لا يمكن اعتبارهم مســجونين، وســوف 
تتم إعــادة النظر في كثير مــن القوانين الخاصة 
بالعقوبات قصيرة المدة لتقليل عدد المســجونين 

واستبدالها بعقوبات مالية أو بخدمه المجتمع«.

توقيف إسحاق

وكان جورج إســحاق عضــو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، كشــف عن تعرضه للتوقيف، 
في مطار القاهرة لمــدة 45 دقيقة من قبل الأجهزة 
الأمنيــة خــال توجهه للســفر في يــوم إطلاق 
الاســتراتيجية. وأضاف: »هذا حــدث معي وأنا 
عضو مجلــس قومي لحقوق الإنســان، فما بالك 
بالآخرين«. وكان السيسي أطلق يوم 11 سبتمبر 
/ أيلول الجاري الاســتراتيجية الوطنية لحقوق 
محاورها  الاســتراتيجية  وحــددت  الإنســان. 
والسياســية،  المدنيــة  الحقــوق  في:  الأربعــة 
والثقافية،  والاجتماعيــة  الاقتصادية  والحقوق 
وحقوق الإنســان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة 
والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات 

في مجال حقوق الإنسان.
وتواجه مصر انتقادات محلية ودولية بسبب 
ملفها في حقوق الإنسان، وأصدرت 31 دولة بينها 
الولايات المتحدة بيانا تدعــو فيه مصر إلى رفع 
القيود عن الحريات والتوقــف عن »اللجوء إلى 
قوانين مكافحــة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين 
والمدافعــن عن حقــوق الإنســان والصحافيين 
وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل 

غير مسمى«.
وتقــدر »الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق 
الإنسان« أعداد السجناء والمحتجزين بنحو 120 
ألف ســجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، فيما 
تقول منظمات أخرى إن في مصر 60 ألف محتجز، 
وهــي التقاريــر التــي لا تعترف بهــا الحكومة 
المصرية وتؤكد أنه لا يوجد معتقلون سياســيون 

في السجون.

إعلامي موال للسيسي ينتقد ارتفاع أسعار السلع الغذائية مصر: منظمة حقوقية تنتقد استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دفع ارتفاع أسعار الســلع الغذائية في مصر إعلاميا مواليا لنظام الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي للتحذير من اســتمرار موجة الغلاء. الإعلامي أحمد موسى قال إن أسعار 
عدد من الســلع شــهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، والأســعار زادت وفقا لما رصدناه في 
أسواق شــعبية. وأضاف خلال برنامج »على مســؤوليتي« الذي يقدمه على قناة »صدى 
البلد«: أســعار كل السلع ارتفعت، ســعر البطاطس وصل إلى 10 جنيهات، كما وصل سعر 
المانجا إلى 20 و25 و30 جنيها، والفلفل إلى 10 جنيهات، والجوافة والتين أسعارها تتراوح 
ما بين 20 إلى 30 جنيها، والموز 12 جنيها، والكمثرى 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها. وتساءل 
عن سبب ارتفاع ســعر الزيتون ليتراوح بين 30 إلى 35 جنيها، معلقا: كيف تكون الأسعار 

مرتفعة بهذا الشكل، ونحن بلد منتجة.
وتابع: ســعر الســمك البوري وصل إلى 60 جنيه للكيلوغرام، والبلطي يتراوح سعره 
بين 25 و28 جنيها. ولفت إلى حالة الركود التي تشــهدها مصر وفقا للبائعين بسبب ارتفاع 

الأسعار، قائلا: لا أحد يبيع أو يشتري والناس من حقها تشتكي. 
محمد القرش، المتحدث باســم وزارة الزراعة، قال إنه يتم رصد آراء المواطنين بشــأن 
ارتفاع الأســعار، وإن القطاع الزراعي تأثر بالتغيرات المناخيــة. وأضاف، في تصريحات 
متلفزة: نقدم كل الدعم للفلاحين من أجل زيادة المعروض والفاصل بين العروات ســبب في 
ارتفاع الأسعار حاليا.  وتابع: نســعى لربط المستهلك بالمنتج للقضاء على ارتفاع الأسعار 
والعديد من المنصات الإلكترونية توفر المنتجات للمواطنين دون وســيط وبعض مروجي 
الشــائعات يســعون للتحكم في الأســواق. وأوضح أن الوزارة لديها 400 منفذ تضخ بها 
العديد من الســلع بأســعار مناســبة للمواطنين ومواعيد العروات معروفة ونجهز دائما 
الحلــول من أجل التصــدي للارتفاع في الأســعار. وأكد أن الدولة أنشــأت 100 ألف فدان 
صوبات زراعية لتوفير المنتجات الغذائية بأســعار مناســبة للمواطنين وأنشأت منصات 

زراعية لبيع منتجات صغار المزارعين بأسعار مناسبة للمستهلك.

إغلاق التحقيق مع 4 منظمات مصرية
 في قضية التمويل الأجنبي

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أصدر المستشــار في محكمة اســتئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 
173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبي، علي مختار، أمس الإثنين، أمرا بأن لا وجه لإقامة 

الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات، لعدم كفاية الأدلة.
والقرار الأخير هو واحد من سلســلة قرارات أصدرها قاضي التحقيقات في القضية خلال 

الشهور الماضية، بألا وجه لإقامة الدعوى بحق 71 كيانا حقوقيا.
وتضمن القرار الأخير كلا من مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار 
المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية في المنصورة، 

والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن أيضا »رفع أســماء مــن تضمنهم الأمر مــن قوائم الممنوعين من الســفر وترقب 
الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم ســائلة كانت أو منقولة، دون المســاس بأي 

وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا«.
وأوضح مختار أنه »بصدور هذا القرار يكون عــدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي 
صدر لها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها، 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من 
200 شــخص، منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية«. وبين أن »التنمية المستدامة وترسيخ 
مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، 
فالمســاواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحمايــة البيئة والقضاء على 
الفقر وغيرها من الحقــوق، لا يمكن أن توضع موضع التنفيــذ دون أن تطلع عليها وتحميها 

مؤسسات في الدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة«.
وتعود وقائــع هذه القضية إلى تموز/ يوليو 2011 حين قــررت الحكومة فتح ملف تمويل 

منظمات المجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي.
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

في جلســة اتســمت إجمالًا بالهدوء رغم بعض 
المناوشــات النيابية التي أظهرت أن جمر الخلافات 
السياســية تحت الرماد أولًا على خلفية كلام رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل، وثانياً 
على خلفية كلمة عضو »كتلة المستقبل« التي وجّهت 
رسالة قاســية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون 
وتياره وحليفه حزب الله، انعقدت جلســة مناقشة 
البيــان الوزاري ومنــح الثقة للحكومــة الجديدة 
علــى دفعتين قبل الظهــر وبعده. واســتهل رئيس 
مجلــس النواب نبيــه بري الجلســة بطلب تلاوة 
مراســيم تأليف الحكومة، وأعطــى الكلمة للرئيس 
نجيب ميقاتي الــذي تلا البيان الــوزاري، واعتبر 
أنه »من قلب معانــاة لبنان واللبنانيين، تشــكلت 
حكومتنــا »حكومة معــاً للإنقاذ« بمهمــة إنقاذية«  
وقال »نحن نتطلع إلى التعــاون الدائم والبناء مع 
مجلســكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ 
لبنان وحمايــة اللبنانيين وحفــظ كرامتهم وإنهاء 
معاناتهم اليوميــة ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي 
قلوب جميع اللبنانيين، واســتعادة الثقة الداخلية 
الانهيار  ووقف  اللبنانية  بالمؤسســات  والخارجية 

وبدء عملية التعافي والنهوض«.

فضل الله

 وأعطيت الكلمة الاولى للنائب حســن فضل الله 
الذي ألقــى كلمة »كتلة الوفــاء للمقاومة« الذي قال 
»مــن المفترض أن يكــون البيان الــوزاري برنامج 
المحاســبة  ولكن  عليــه  تحاســب  الحكومة  عمــل 
مغيّبــة«. ورأى »أنّ النظــام المصرفــي فــي لبنان 
أثبت فشــله والمصارف لم تكــن مؤتمنة على ودائع 
أموالهم  إعادة  وعليها  السرقة،  ومارست  اللبنانيين 
وتحمّل المســؤولية«  متهماً من يزايدون حالياً برفع 
الحصانات بأنهم أســقطوا اقتــراح كتلته عن حول 

ملاحقة كل الوزراء السابقين امام القضاء العدلي. 
ورفض النائب جميل الســيد القول »إن الحكومة 
ولدت من أوجاع الناس وفقرهم لأنها لو كانت كذلك 
لوجب ان تتألف من أيــام مصطفى أديب والرئيس 
سعد الحريري«  ورأى أنه »لو قام السيد حسن نصر 
الله بمبادرته أيام ســعد الحريــري لكان الحريري 
رئيســاً للحكومــة«. وتوجّه إلى الرئيــس ميقاتي 
قائــاً: »أنت محظــوظ، لكنك لم تأت مــرة رئيس 
حكومة إلا بعــد مصيبة أو قبل مصيبــة أو في نص 
مصيبة«. وأضاف »مع احترامــي للوزراء أقول لهم 
الله يعينكم، جئتم بتســوية سياســية: إما سمّاكم 
زعيم أو وضع عليكــم »فيتو« زعيــم، وأنتم جئتم 
بســنة انتخابية«. وطلب الســيّد في ختــام كلمته 
من ميقاتــي تضمين البيــان الوزاري اعتــذاراً من 
الضباط الاربعة الذيــن أوقفوا بعد اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري، وربــط إعطاء الثقة بجواب رئيس 

الحكومة. 
وأوضحــت عضو »كتلــة الجمهوريــة القوية« 
اللبنانية  القــوات  »أن  جعجــع  ســتريدا  النائبة 
لم تتــرك كحــزب وكتكتــل نيابــي أي فرصة إلا 
والتقطناها لنحذّر وننبّه مــن المخاطر المحدقة بنا 

جميعــاً، وقدمنا الخطــط والبرامــج واقتراحات 
القوانين، لكننا ووجهنا دائمــاً بالرفض والمكابرة 
والإنكار، لأن هناك من يفضّل المناصب والمكاســب 
على حســاب الوطن وأهله، لأن هنــاك من لا يريد 
الإصلاح الجدي والشــامل لأنه يخشــى المحاسبة 
والمساءلة ، لأن هناك من لا يريد الجمهورية القوية 
والدولــة القوية والمؤسســات القويــة، كي يبقى 
هو مســتقوياً على حســاب الجمهوريــة والدولة 
والمؤسســات«. وقالت »لقد كان سمير جعجع أول 
من رفــع الصوت وتحديــداً في لقاء قصــر بعبدا 
مختلف  ليدعو   ،2019 أيلول/ســبتمبر   2 بتاريــخ 
القوى السياســية بمن فيها نحن، إلى الاســتقالة 
والإتيان بحكومة مستقلين فعلًا واختصاصيين من 
دون مشــاركة أي فريقٍ سياسي بمن فيه نحن، فلم 
يسمعوا، وكان ما كان في 17 تشرين الأول/أكتوبر، 
وتشــكلت الحكومة الســابقة بتعديل في الشــكل 
ومراوحــة في الجوهر أي وفــق منطق المحاصصة 
وحسابات النفوذ، وفشلت فشــاً ذريعاً، وتخلّف 
رئيسها حتى عن تصريف الأعمال، وتخلّى كلياً عن 

تحمل المسؤولية«.

باسيل

وألقى رئيس »تكتل لبنان القوي« النائب جبران 
باسيل كلمة استهلها بالقول »مع أنه لا شيء يلزمنا، 
ولم نعط لا وعــوداً ولا التزامــاً، بالعكس، انا كنت 
أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك 
ولــن نعطيه الثقة. ومــع ان إعطاء الثقــة أمر غير 
شعبي ولا يناســب مصلحتنا السياسية والشعبية 
بســنة انتخابات، كوننا غير مشاركين في الحكومة 
عبر وزراء محســوبين على التيــار الوطني الحر، 
لكننا ســنعطي الثقة مــن بــاب الإيجابية وتحمل 
المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة 
في خلاص البلد وليس في تخريبه. ســنعطي الثقة 
اولًا، لأن التشــكيلة الحكومية أتت حسب الأصول، 
واحترم رئيس الحكومة الشــراكة الدســتورية مع 
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عــون واحترم 
التوازنات في الحقائب والطوائف، واحترم حق كل 
فريق بتســمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض 
الخربطة. احترم الدســتور، احترم الميثاق واحترم 
الآخر واحترم نفســه والتزم بمهلة معقولة وصمّم 
على التشــكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، 
وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 
شــهراً عن التعطيل والأثلاث المعطلة وعن الرئاسة 
والتوريث، وعــن المنع الخارجي في انتظار النووي 
والخ...خلصــت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشــكلت 

الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة«.
الثقــة ثانيــاً لأن الحكومة  وأضاف »ســنعطي 
ضمّنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفســها أو بناء 
على كلامنــا العلني أو نتيجة حــوار معنا، مطالبنا 
لإعطاء الثقة«  مشــيراً إلى »أنها مرتبطة بخمســة 
امور اساســية: أموال المودعين والأمان الإجتماعي 
والإصــاح المالــي وإنفجــار المرفــأ والانتخابات 
التدقيق  النيابيــة«. وأعاد التشــديد على أهميــة 
الجنائي في مصــرف لبنان، غامزاً مــن قناة حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة في موضوع مسؤوليته 
عن تحويل الأمــوال إلى الخارج، وقــال » نحن في 
التيار الوطني الحر طالبنا منذ ســنتين من البرلمان 

بلجنة تحقيق برلمانية، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام 
ووقائع إلى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا 
بقانون لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، ولا 
زال هــذا القانون ينتظر اقراره مــن قبل الغالبية 
النيابيــة التي لا تزال حتــى الآن تحمي أصحاب 
هــذه الأموال، والجــزء الأكبر منهم مســؤولون 
سياســيون ونــواب في هــذا المجلــس ووزراء 
سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة 
واصحاب نفوذ مالي وسياسي«  سائلًا  »إلى متى 
هذه الحماية وهذا الســكوت المريع؟ وفي المقابل 

التبجّح بحماية أموال المودعين!«.
وهنا قاطع نائب رئيس مجلــس النواب ايلي 
الفرزلي باسيل ورفض تعميم الاتهام على النواب، 
وطلب تســميتهم، فأجابه باســيل »مش شغلتي 
سمّي وأنا مش قاضي ومنّي لجنة تحقيق«  فعقّب 
الفرزلي »إذاً مــا بتعتدي عالناس«. وتدخّل عضو 
»التكتل الوطني« النائب فريد هيكل الخازن فقال 
لباســيل »إذا كنت رجّال بتســمّي«  فتدخّل نائبا 
التيار العوني ســليم عون وجــورج عطالله للرد 
عليه. وســاد هرج ومرج في القاعة، عندها طلب 

الرئيس بري من باسيل تزويده بأسماء النواب، 
وعمــل على تهدئــة الموقف وقــال للنائب عون » 
تصرّفك يا ســليم مش ســليم«. فيما علّق الخازن 

على باسيل »إنت منّك رجال إنت واحد جبان«.
 وانتقد أمين ســر »اللقاء الديمقراطي« النائب 
هادي أبو الحســن »التعطيل والمراوحة والمغامرة 
والاستنزاف«  وسأل »هل يحق لمن يتولى شؤون 
الناس ان يــذلّ الناس ويقهرهــم ويضع الوطن 
بأســره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما 
علا شــأنه ان يزج الوطن في آتــون صراعات لا 

يقوى على تحملها؟ و هل من المقبول بأن يعمد من 
يتولى شؤون الناس إلى أســر شعب بأسره من 
أجل مكاسب لا قيمة لها قياســاً بالأثمان الباهظة 

التي يدفعها اللبنانيون؟«.

الحريري

وأكدت رئيســة »كتلــة المســتقبل« النائبة بهية 
الحريــري »أن الظروف الاســتثنائية التي تجمعنا 
اليــوم هي الأصعب والأدق، لأننا نعــرف جيداً أننا 
أمام استحقاقات وطنية مصيرية داخل هذه القاعة 
وخارجهــا وعلى امتــداد لبنان وبــاد الاغتراب، 
وإننا أمام خيــارات مصيرية وصعبة وعلينا جميعاً 
مســؤولية تحديد الاتجاه. ولا نملك الحق بالاعتقاد 
بــأن تكتلات سياســية دون ســواها قــادرة على 

مواجهة تحديات لبنان«. 
النائبة  والتحرير«  »التنميــة  كتلة  عضو  ودعت 
عناية عز الدين إلى »أن نؤجّل الخلافات الشخصية 
ونهبّ لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير 

الذل«. 

الجلسة المسائية

وفي الجلسة المسائية تحدث النائب اسامة سعد 
فقال »اجتمعــت الأكثرية وارادات دول في الحكومة 
فهل أنقذتها مــن ذاتها أم مــن ارتكابات الحكومات 
الســابقة«  وختم »داوني بالتي كانت هي الداء...لا 

ثقة بهذه الحكومة«.
وهاجمــت النائبــة رولا الطبــش تيــار رئيس 
الجمهوريــة وقالت »نعطي الثقة بغــض النظر عن 
تفاصيــل البيان الــوزاري والســير الذاتية لأفراد 
الحكومة واحتمــالات التعطيل والتفخيخ والوعود 
وذلك لأن البلد ما عاد يحتمل بعدما تلاعبوا بالدولة 
والشــعب على مدى 13 شــهراً، لأن جنــرالًا أضاع 
البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد ومرة أخرى 
على حساب العيش المشترك«. وقالت« لولا الرئيس 
بري لكانــوا غيّبــوا الدولة أيضاً والأمل برئاســة 
تحترم ما أقســمت عليه وبحكومة تدرك أنها ورثت 
رماد جهنّم وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد 
ولو بألوان الخريف«. وأصــرّ نائب حزب الله علي 
عمار على الرد على كلمة الطبش رافضاً اتهام حزب 

الله بحرق أنفاس الدولة.

عدوان

وكانت كلمة لنائب رئيس حزب القوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان، ردّ فيهــا على التيار العوني 
ســائلًا »من أتى بحكومة حســان دياب ومن كانت 
لديه الكلمة الاولى بها ومن اختار وزراءها؟ ونسأل 
حكومة ديــاب اين ال 18 مليــار دولار التي صُرفت 
بين تشــرين 2019 واليــوم؟«. وتطــرّق إلى النفط 
الايراني فقال »لا يمكن لأي فريق أن يستبيح الحدود 
اللبنانية ويمر بشــاحنات عبرها خارقاً الســيادة 
اللبنانية التي لا تُجزّأ«. وتوجّه إلى الرئيس ميقاتي 
بالقــول »لا يكفي اطلاقاً أن تســتنكر إدخال الوقود 
الإيرانــي بل يجــب أن تجتمع الحكومــة وتناقش 
مسألة اعتراف حزب الله العلني بالأمر خصوصاً أن 

الحكومة فيها وزراء قريبون من الحزب«.  

باسيل يغمز من قناة الحريري وحاكم »المركزي« ويتساجل مع الفرزلي والخازن

لبنان: جلسة الثقة الهادئة كاد يشعلها النفط الإيراني
والمناوشات بين نواب »المستقبل« و»القوات« ونائب »حزب الله«

رسائل عسكرية وسياسية متناسقة من دمشق وموسكو 

هل اقترب »الهجوم الكبير« على مناطق الانتشار التركي شمال سوريا؟ 
إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 
منذ زيارة رئيس النظام الســوري بشار الأسد إلى موسكو الأسبوع الماضي 
يطلق الجانبان الروســي والســوري تصريحات متناســقة ورسائل عسكرية 
وسياســية متلاحقة ضد الوجود التركي في شــمالي ســوريا وســط تصعيد 
عســكري متواصل وتســخين للجبهات وحشود عســكرية ينذر بما يعتقد أنه 
»هجوم كبير« يخطط النظام السوري لشنه على مناطق انتشار الجيش التركي 
في شــمالي ســوريا بشــكل عام وذلك على الرغم من الزيارة القريبة المتوقعة 

للرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى موسكو. 
المؤشــر العســكري الأبرز، هو التصعيد التدريجي في محيط إدلب وصولًا 
لمناطق انتشــار الجيش التركي »درع الفرات وغضن الزيتون ونبع الســام«  
حيث تصاعدت تدريجياً هجمات النظام الســوري والغارات الجوية الروسية 
في الأســابيع والأيام الماضية وركزت كما يبدو على اضعاف الخطوط الأمامية 
الدفاعية للمعارضة الســورية وخاصة في جبل الزاوية الذي يعتقد أنه الهدف 

العسكري الأول للنظام السوري في أي عملية عسكرية مقبلة. 
ويذكر التصعيد الأخير بسياسة النظام السوري التي ارتكزت في السنوات 
الأخيرة على القيام بهجوم كبير يقضم مســاحات واســعة من مناطق سيطرة 

المعارضة السورية قبيل الانصياع للضغوط العسكرية والسياسية والبدء فوراً 
بالاســتعداد لجولة جديدة من القتال حيث باتت المعارضة السورية محصورة 
في مناطق صغيرة من وســط وشــمال إدلب ومناطق صغيرة متفرقة يسيطر 
عليها الجيش التركي شمالي سوريا. كما يتوقع أن النظام السوري الذي يسعى 
بكافة الطرق لإحكام ســيطرته على كافة الأراضي السورية قد تفرغ إلى درجة 
كبيرة لحســم مناطق المعارضة شــمالًا وذلك بعدما نجح مؤخــراً في اختراق 
درعا جنوباً بالهجمات العسكرية والاتفاق الروسي الأخير وهو ما منح النظام 
مســاحة لتركيز جهوده في المرحلة المقبلة على هدف واحــد وهو إنهاء مناطق 

سيطرة المعارضة والجيش التركي في الشمال. 
ويرى النظام السوري في بدايات العودة إلى النظام العربي الرسمي مجدداً 
فرصة للتصعيد ضد تركيا وهو ما يعتقد أنه سيزيد أسهمه في الجامعة العربية 
في ظل تركيز العديد من الدول العربية على قضية »التدخلات التركية« في الدول 
العربية ورغبة العديد من الدول العربية في استخدام النظام السوري لمهاجمة 
تركيا، وهي فرصة سانحة يرى النظام أنها ســتمنحه اسمهماً وربما تسرع في 
إقبال الدول العربية على إعــادة التطبيع مع النظام وإعادته إلى جامعة الدول 
العربية، لا ســيما عقب الزيارة الأخيرة لوزير دفاع النظام إلى الأردن لأول مرة 
منذ 10 سنوات والاجتماعات العربية مع النظام السوري التي جاءت تحت بند 

إيصال الغاز والكهرباء للبنان. 
وفي ســياق غير مفهوم، الاثنين، خرج النظام السوري بتصريح على لسان 

مســؤول فــي وزارة الخارجية يقول إن »ســوريا تحتفظ بحقهــا الذي يكفله 
الدستور والقانون الســوري، في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع 
حد لهــا«  مضيفاً: »تحمّل ســوريا النظام التركي كامل المســؤوليات القانونية 
والسياســية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة... سوريا 
تدين الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها وتعتبرها عملًا عدوانياً 
وخرقاً لســيادتها واستقلالها وجزءاً من السياســات العدوانية التي ينتهجها 

النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات«.
وخلال استقباله الأسد في موسكو قبل أيام، قال بوتين: »بجهودنا المشتركة 
وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش الســوري يســيطر على أكثر من 90٪ من 
أراضي البلاد«  مضيفاً أنه »للأســف، لا تزال هناك جيــوب مقاومة للإرهابيين 
الذين لا يسيطرون فقط على جزء من الأراضي، بل ويواصلون ترهيب المدنيين 
أيضاً«. وأضاف بوتين: »المشــكلة الرئيســية، في رأيي، تكمن فــي أن القوات 
الأجنبيــة موجودة فــي مناطق معينة مــن البلاد دون قرار مــن الأمم المتحدة 
وبدون إذن منكم، وهو ما يتعارض بشــكل واضح مع القانون الدولي ويمنعكم 
من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد ومن أجل المضي قدماً في طريق إعادة 
إعمارها بوتيــرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضــي البلاد بأكملها تحت 

سيطرة الحكومة الشرعية«.
وقال الأســد إن »لبعض الدول تأثيراً مدمراً على ســير العملية السياســية 
في ســوريا«  وأضاف: »مضى على العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب حوالي 6 

سنوات، حقق خلالها الجيشان العربي الســوري والروسي، إنجازات كبيرة، 
ليــس فقط من خلال تحرير الأراضــي أو من خلال إعــادة اللاجئين إلى قراهم 
ومدنهم، وإنمــا أيضاً من خلال حماية مواطنين أبرياء كثــر في هذا العالم، لأن 
الإرهاب لا يعرف حدوداً سياسية، ولا يقبل بالحدود السياسية«  وتابع بالقول: 
»كما تعلمون هناك عوائق لأن هناك دولًا تدعم الإرهابيين، وليس لها مصلحة في 

أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا«.
هذا الخطــاب الموحد والذي ركــز على فكرة »محاربة الإرهــاب« و«القوات 
الأجنبيــة« فهم منه على أنه خطاب موجه إلى تركيا بشــكل مباشــر رغم عدم 
ذكرها بشــكل علني، وما يزيد من أهمية هذه التصريحــات أنها تأتي في إطار 
زيارة للأســد إلى موسكو وهي الزيارة التي لا تجري في سياق طبيعي وإنما ما 
يسميه السوريون »استدعاء« روســي للنظام من اجل الانتقال لمرحلة جديدة 
من المسار العســكري والسياسي في البلاد، وفي ظل الشلل الذي يصيب المسار 

السياسي فإن الخشية تتزايد من مسار عسكري جديد وقريب. 
ورغم الخلافات التركية الروســية الظاهرة في الملف السوري، فإن كثيرون 
يعولــون على القمــة المرتقبة بين اردوغــان وبوتين في موســكو من أجل منع 
حصول مواجهة عســكرية جديدة وذلك عبر التوصل إلى اتفاق جديد أو آليات 
عملية تمنع أو تؤجل بالحد الأدنى تفجر الأوضاع العســكرية ولو لعدة أشــهر 
جديــدة، حيث أكد الكرملين فــي بيان له، الاثنين، أن اردوغان وبوتين ســوف 

يبحثان بدرجة أساسية الملف السوري. 

قصر الأونيسكو بلا كهرباء
والجلسة العامة لم تتم إضاءتها بالمازوت الإيراني

■ بيروت -»القدس العربي« : فوجئ النواب والوزراء الجدد الذين 
توجّهوا إلى قصر الأونيســكو لعقد جلســة مناقشــة البيان الوزاري 
للحكومة الجديدة ومنح الثقة بانقطاع التيار الكهربائي في المكان، الامر 
الــذي أخّر انعقاد الجلســة إلى حين تأمين مولّــد كهربائي محمول على 
شــاحنة علماً أن في قصر الأونيسكو عدداً من المولدات الكهربائية لكنها 
تفتقر إلى مادة المازوت أو أصابتها أعطــال. وبقى الوزراء والنواب في 
بهو الأونيســكو ولم يدخلوا إلى القاعة بسبب الظلام الحالك والحرارة 

المرتفعة في غياب التبريد.
وأوضــح الأمين العام لمجلس النــواب عدنان ضاهــر بعد اتصالات 
أجراها »أن التيار الكهربائي مقطوع في كل لبنان بسبب خروج الشبكة 

عن الخدمــة«. ولفت أحد النواب إلى إمكان نقل الجلســة إلى ســاحة 
النجمة في حال لم تتأمن الكهرباء. 

وبعــد مرور حوالــي 40 دقيقة على موعد بدء الجلســة عــاد التيار 
الكهربائــي، ونفت الأمانــة العامة لمجلــس النواب مــا تّم تداوله عن 
إضاءة الجلسة العامة بالمازوت الإيراني، وأكدت أن »كل ما ورد في هذا 
الإطار غير صحيح على الإطــاق وأن العطل الكهربائي الذي طرأ قد تّم 

إصلاحه«. 
وقد تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة اختصار 
الكلمات وأن تكتفي كل كتلة بكلمة واحدة خصوصاً أننا لســنا متأكدين 

من استمرارية الكهرباء. 

تنفيذاً لاتفاق في الجنوب السوري:
قوات النظام تنسحب من »طفس« بعد الانتهاء من عمليات التفتيش

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 اســتكمل النظام الســوري بنود الاتفاق الذي 
توصلت إليه لجنة المفاوضــات المركزية عن أهالي 
طفس فــي ريف درعــا الغربي، واللجنــة الأمنية 
الموفدة من قبل النظام، حيث انسحبت يوم الاثنين 
قــوات النظام مــن مدينة طفس بعــد الانتهاء من 
عمليات تفتيش محــدودة، قامت بها برفقة وجهاء 
الاتفاق  بموجب  وذلك  الروسية،  والشرطة  المنطقة 

المبرم بين الطرفين في 16 من شهر أيلول الجاري.
وقال المتحدث باســم تجمع أحرار حوران أيمن 
النظام  قــوات  إن  العربي«  لـ»القــدس  الحوراني 
انســحبت تماماً من مدينة طفس، بعدما شــرعت 
صباح الإثنــن في عمليــة تفتيش المنــازل، وفقاً 
للاتفــاق الذي توصلــت إليه اللجنــة الأمنية، مع 

أعضاء من اللجنة المركزية.
وتســلم ممثلو النظام أمــس، مجموعة من قطع 
الســاح الخفيف ومدفع هــاون، وذلك بعد إصرار 
ضباط اللجنــة الأمنية على تســليم كمية إضافية 
من الأســلحة وتهديدهم بالتصعيــد، حيث نفذت 
عمليات تسليم السلاح بحضور رئيس جهاز الأمن 
العســكري في محافظة درعا العميــد لؤي العلي، 
رئيــس اللجنة الأمنية في المحافظة اللواء حســام 
لوقا ومســؤول الفرقة الرابعة بدرعــا اللواء علي 

محمود.

وأوضح أن قــوات النظام »دخلت صباح الأحد 
إلى مدينــة طفس، لاســتكمال عملية التســوية 
لعدد من شــبان المدينة وعلى رأســهم المطلوبون 
والمنشــقون، وتســلمت عدداً من قطع الســاح 
الخفيــف ومدفع هاون« موضحاً أن تســليم هذه 
القطع جــاء بعدما أخبرت »اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام وجهاء مدينة طفس، عن عدم رضاها بعدد 
التي تســلّمتها ســابقاً، والبالغ عددها  الأسلحة 
 ،RPG 51 موزّعة بين بنادق رشاشــة وقــواذف
بعضها تم جمعه من قبل عشــائر المدينة، وبعضها 
يعود لعناصر النظام الذين تم أسرهم في 29 تموز 
الفائت تضامناً مع درعا البلد، حيث أمهلت اللجنة 
الوجهــاء خلال اجتمــاع، إصرارها على  الأمنية 
استلام عدد إضافي من الأسلحة الرشاشة التابعة 
لمقاتليه، مهددة بالخيار العســكري في حال عدم 

التنفيذ«.
ويقضــي الاتفاق المبرم في طفــس والذي دخل 
حيز تنفيذ يوم السبت الفائت، بإعادة نشر النقاط 
الأمنيــة التابعة للنظام قبيل أســر عناصر تابعين 
لــه، كانوا متمركزين بها فــي 29 تموز الفائت دخل 
المدينة، عند بنــاء البريد والمشــفى وثكنة الأغرار 
شــرق المدينة. كما ينص على إعادة تسليم السلاح 
الخفيف الــذي احتجــزه مقاتلــون محليون بعد 
هجومهــم على النقــاط الأمنية آنــذاك تضامنًا مع 
درعا البلد، وإجراء قــوات النظام عمليات تفتيش 
»شــكلية« بحضــور وجهــاء المنطقة والشــرطة 

الروسية.

وسلم المئات من المسلحين المتحصنين في مدينة 
»طفس« في ريف درعا الغربي، أسلحتهم وذخائرهم 
إلى الجيش السوري مع بدء تسوية أوضاعهم وفقاً 
لاتفاق المصالحة المتدحــرج في هذه المنطقة الممتدة 
نحــو أراضي المملكة الأردنية والجولان الســوري 

الذي يحتله الجيش الإسرائيلي.
وذكرت وســائل إعلام روسية أن الأسلحة التي 
تسلمتها قوات النظام والأجهزة الأمنية من مسلحي 
وقاذفات  الصنــع  محلية  صواريخ  تضــم  المدينة، 
محمولة علــى الكتف مضادة للدروع ورشاشــات 
من عيارات مختلفة منهــا عيار )23( وعيار )14.5( 
و)دوشكا( و)بي كي سي( و)ري بي كي( وعشرات 
البنادق الآلية من نوع )كلاشنكوف( بالإضافة إلى 

أشرطة رشاشات متوسطة.
ونقل المصدر الروسي عن رئيس لجنة التسوية 
وقاضي الفرد العسكري بدرعا الرائد حمزة حمام، 
خلال إجراء التسويات، »بأنه تمت تسوية أوضاع 
447 شــخصاً خلال اليوم الأول فــي مدينة طفس 
فــي ريف درعــا الغربــي، بينهم 371 بين مســلح 
ومطلوب ومتخلف عن الخدمة و76 فاراً من الخدمة 
العسكرية، بعد تسليم أسلحتهم«  مضيفاً أن هناك 
تسهيلات عديدة يتم تقديمها لكل من يسوي وضعه 
حيث يقوم المسلحون بتســليم سلاحهم والتوقيع 
علــى تعهد بعدم القيــام بأعمال من شــأنها إثارة 
الفوضــى والإرهــاب ومن ثم يحصــل على وثيقة 
تسوية أمنية ويشطب أســمه من اللوائح الأمنية« 

كما رفعت وحدات عسكرية علم النظام .

»القدس العربي« تكشف هيمنة منظمة إيرانية
على روضة تابعة لـ»اليونيسف« في دير الزور

أنطاكيا – »القدس العربي« 
 من وائل عصام: 

الدراســي الجديد في سوريا،  العام  مع بداية 
إيران  كثفت مليشــيات وجمعيات مدعومــة من 
من دعمها المقدم لطلاب المــدارس والروضات في 
مدينة دير الزور وريفها الشــرقي، مستغلة حالة 

الفقر الشديد الذي يسود المنطقة.
وأفاد مصدر خاص لـ»القــدس العربي«  بأن 
منظمة »الجهــاد والبناء« الإيرانيــة، بدأت منذ 
مطلع الشــهر الحالي، بتقديم وجبــة غذائية في 
»اليونيســف«  لمنظمة  تابعــة  للأطفــال  روضة 
بحي الكتف في مدينة البوكمــال. وقال المصدر، 
إن المنظمــة تقــدم وجبــة فطــور يوميــة، إلى 
تخصيص  مقابل  للأطفــال،  القرطاســية  جانب 
حصة دراســية يومية لتدريــس الأطفال العلوم 
والمناهج الدينية المذهبية. وحســب المصدر، يتم 
تلقين أطفال الروضة معلومــات متعلقة بالمذهب 
الشــيعي، إلى جانب التركيــز على وصف إيران 

بـ«الصديقة«.
وعلاوة على ذلك، تقوم المنظمة ذاتها »الجهاد 
والبناء« بتخصيص منح دراســية قيمتها 75 ألف 
الثانوية،  الشهادات  لطلاب  شهرياً،  سورية  ليرة 
وفــق الصحافي في شــبكة »عين الفــرات« يزن 
توركو، الذي أكــد أن قيمة الأقســاط في المعاهد 
الخاصة للشــهادة الثانوية تصــل لحوالي 250 

ألف ليرة. ويضطر الأهالي، حســب تأكيد توركو 
لـ»القدس العربي« إلى تسجيل أبنائهم في المعاهد 
الخاصة بســبب نقــص الكوادر التدريســية في 
المدارس الحكوميــة التابعة للنظام، وقلة عددها. 
أما في مركز مدينة دير الزور، فتشــرف »مؤسسة 
الشــهيد« التابعة للنظام الســوري، والممولة من 
إيران على توزيع القرطاســية واللباس المدرسي 
من  المدعومة  الميليشــيات  عناصــر  عائلات  على 
إيران، والعائلات الموالية لإيران، وعائلات أخرى 
بأعداد قليلة، موضحاً أن منار الأسعد زوجة قائد 
مليشــيا »الدفاع الوطني« فــراس العراقية، هي 

التي تدير »مؤسسة الشهيد«.
ويتشــارك مع »مؤسسة الشــهيد« في توزيع 
القرطاســية واللباس المدرســي، المركز الثقافي 
الإيراني، حيث تولى الأخير توزيع المســتلزمات 
المدرســية على أهالي منطقة حويجة صكر التي 
تعد معقل الميليشــيات المدعومة من إيران في دير 

الزور.
وأكــد مدير منظمة »العدالة مــن أجل الحياة«  
الحقوقي جلال الحمد من ديــر الزور، لـ»القدس 
العربــي«  أن الميليشــيات المدعومة مــن إيران، 
اســتهداف  على  تركز  الإيرانيــة،  والجمعيــات 
الطلاب من مختلف الأعمار في دير الزور وريفها، 
عبــر تقــديم القرطاســية والجوائــز. وأضاف 
الحمــد، أن الدعم يهــدف إلى اختــراق المجتمع 
ي - الرافض بشكل كبير  المحلي المحافظ - الســنّ
للمخططــات المذهبية الإيرانيــة، وقال: تخطط 

إيران للالتفاف على الرفض الشــعبي، بالتوجه 
النظام  إلى شــريحة الأطفــال، بتســهيل مــن 

السوري.
وقال الحقوقي، إن الأنشطة الإيرانية توسعت 
مؤخــراً، وشــملت مدينة المياديــن، تحت رعاية 
لـ«الحرس  التابــع  الإيرانــي«  الثقافي  »المركــز 
الثوري الإيرانــي«  ومن الواضــح أن ما يجري 
يأتي ضمن مخطط طويل الأمد، لإحداث انشــقاق 
بدأ  الحمد،  وحســب  التشيّع.  ونشــر  مجتمعي، 
مخطــط إيران المذهبــي في دير الــزور منذ أكثر 
من عقديــن، مضيفاً:«فشــلت إيران ســابقاً في 
اختراق المجتمع المحلي، واقتصرت نجاحاتها على 
تشــييع عدد قليل من ســكان منطقة حطلة، لكن 
الآن تواصل إيران تنفيــذ المخطط بأدوات أقوى، 
وبظــروف مواتية أكثــر، نتيجة الفقــر وحاجة 

الأهالي«.
وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق افتتاح 
»المركز الثقافي الإيراني« لمدرسة دينية في مدينة 
الميادين في ريف دير الزور للأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6 و10 ســنوات، إلــى جانب افتتاح 
عدد من الحسينيات والمزارات في المنطقة، أبرزها 
حسنية جرى افتتاحها مؤخراً بحي الهرابيش في 
مركز دير الــزور، إضافة إلى بنــاء مزار في قرية 
قبة علي. وتولي إيران ديــر الزور أهمية خاصة، 
بسبب موقعها الجغرافي الذي يشكل صلة الوصل 
بين العراق وســوريا، إلى جانــب تركز الثروات 

الباطنية في المحافظة.

جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة في بيروت أمس
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعدته كاترين بنهولد قالت فيه 
إن اللاجئين الذين رحبت بهم ألمانيا في ذروة أزمة الهجرة عام 2015 لا يجدون 
طريقة للتعبير فيها عن امتنانهم إلا بتســمية بناتهم على اســم المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل التي تستعد لمغادرة المشهد السياسي بعد انتخابات هذا 
الشهر، والأسماء المشهورة هي »أنغي« و«أنغيلا« وأحيانا ميركل. فقد أنجبت 
هباجة ماي طفلة بعد ثلاثــة أيام من وصولها إلى ألمانيــا، وتركت خلفها في 
سوريا بيتها المدمر وخاضت المياه السوداء في البحر المتوسط على متن قارب 

متهالك مع أولادها الثلاثة. 
وفي اليونان نصحها طبيب بعدم الســفر ومواصلة رحلتها عبر مقدونيا، 
صربيا، المجر والنمســا، لكنها لم ترتح إلا عندما قطعــت الحدود إلى بافاريا 
وبــدأت المخاض فورًا. وقال لها الطبيب الذي حمــل المولودة »إنها بنت«  ولم 
تفكر هباجة لحظة في اســم المولودة وقالت »سنسميها أنغيلا« لزوجها الذي 
فر قبل ســتة أشهر والتقى مع عائلته قبل يومين من ولادة أنغيلا في 1 شباط/

فبراير 2016.

قرار تاريخي

 وقالت هباجة »أنغيلا ميــركل أنقذت حياتنا«  وكانــت تتحدث من بيتها 
الجديد في ولفراث شــمال - غرب ألمانيا، مضيفة »منحتنا سقفاً فوق رؤوسنا 
وأعطت مســتقبلًا لأطفالنا، ونحبها مثل الأم«. وســتغادر ميركل بعد اختيار 
خليفة لها في 26 أيلول/سبتمبر. وكان قرارها الترحيب بأكثر من مليون لاجئ 
من ســوريا والعراق وافغانستان وأماكن أخرى في عام 2015 و2016 اللحظة 

الأهم وبتداعيات كبيرة في مسيرتها السياسية كمستشارة لمدة 16 عاماً. 
وغيّــر قرارهــا أوروبا وألمانيا وفــوق كل هذا غيّر حيــاة اللاجئين الذين 
عبــروا عن شــكرهم وامتنانهم لها من خلال تســمية مواليدهــم الجدد على 
اســمها. وليس لدى المستشــارة أولاد، لكن في زوايا عدة من ألمانيا هناك ما 
بين 5- 6 بنات )وأولاد( يحملون اســماء توقع على اســمها - انغيلا، انجي، 
ميركل وحتى انغيلا ميركل. ولا أحد يعرف عدد من يحملون اسمها. وتوصلت 
الصحيفة لتحديد تسع حالات، لكن عمال الخدمة الاجتماعية يرون أن العدد 

قد يكون أعلى لأولاد يعتبرون ألمانيا اليوم بلدهم. 
قالت هباجة عن ابنتها أنغيلا /5 ســنوات/ »لن تتناول إلا الأكل الألماني«. 

وكان خريــف عام 2015 لحظــة خارقة في التعاطف والخــاص لبلد ارتكب 
الهولوكوســت. والكثيــر من الألمــان يطلقــون عليها »حكايــة الجنيات في 
الخريــف«. لكنها لحظة تركــت تداعياتها على المشــهد السياســي وفتحت 
المجــال أمام القوى غيــر الليبرالية مثل رئيــس الوزراء الهنغــاري فيكتور 
اوربــان واليمين الألماني المتطرف الذي دخل البرلمــان ولأول مرة منذ الحرب 
العالمية الثانيــة. واليوم يقوم حرس الحدود الأوروبيون بمراقبتها بشــدة 
ويســتخدمون القوة ضد المهاجرين الأجانب، وتركت مخيمات اللاجئين كما 
هي ويعشــش فيها البؤس. ويدفع القادة الأوروبيون المال لتركيا وليبيا كي 

تمنع من يحاولون القيام بالرحلة.

 ميركل ترحب بمليون مهاجر

 وأعلن القادة الأوروبيون في فترة الخروج الفوضوي من أفغانســتان 
عــن رفضهم أي لاجئين من هذا البلد. وحســب جيرالد كانوس، مؤســس 
المبادرة الأوروبية للاســتقرار »هناك قصتان: واحدة قصة نجاح والأخرى 
قصة فشــل ذريع«. وقدم كانوس المدير للمبادرة النصح لميركل في شؤون 

المهاجرين »فعلت ميركل الصواب لكنها فشلت القضية في أوروبا«. 
وبعــد فراره من الحــرب والتعذيب والفوضى في ســوريا، يعيش مهد 
ووداد في شارع سنشــاين في مدينة غيلسنكريتشن في غرب ألمانيا. وفي 
غرفة المعيشة بالشقة التي يعيشان فيها بالطابق الثالث صور لوجه ميركل 
الباســم. وقالت وداد، /35 عاماً/ »هي ملاكنا الحــارس« وأضافت »فعلت 
أنغيلا ميركل لنا أمرًا كبيرًا وجميلًا شــيء لم يفعله القادة العرب لنا« و »لا 
نستطيع رد الجميل لها« و»لهذا أطلقنا اسمها على ابنتنا«. وتبلغ انغيلا أو 
انجي كما يناديها والداها الخامســة من العمــر وتحب قص الحكايا باللغة 
الألمانية مع شــقيقتها هاديــة /13 عاماً/ وتحلم بأن تصبح طبيبة أســنان 

وفاطمة /11 عاماً/ والتي تحب الرياضيات. 
وتقــول وداد »لا فرق هنا بين الأولاد والبنات وهذا جيد« و »آمل أن تكبر 

أنجي وتصبح مثل أنغيلا ميركل، امرأة قوية بقلب كبير«.
وصدم وصول مليون مهاجر تقريباً ألمانيا في وقت حشــدت فيه ميركل 
الشعب الألماني بأن البلاد قادرة على استيعاب العدد. ومثل البقية حصلت 
وداد وزوجها على وضع حماية فرعية بحيث ســمح لهم بالإقامة والعمل، 
وخلال ثلاث سنوات يســمح لهم بالتقدم بطلب الجنسية الألمانية. وحسب 
الأرقــام الحكومية الأخيرة فإن المهاجرين الذيــن وصلوا في الفترة ما بين 
2015- 2016 يندمجون بشكل جيد في المجتمع الألماني، ونسبة واحد من كل 
اثنين يعملون. وســجل أكثر من 65.000 إما في الجماعات أو برامج تشارك. 

وهناك نســبة ثلاث من كل أربعة مهاجرين يعيشــون في شققهم السكنية 
الخاصة أو بيوتهم ويشعرون بأنهم »مرحب« بهم أو »مرحب بهم جداً«. 

وفي فترة الوباء تطوع المهاجرون لخياطــة الكمامات ولقضاء حاجات 
الكبار في العمــر. وفي أثناء الفيضان المدمر الذي ضــرب ألمانيا في الفترة 
الأخيرة قاد المهاجرون سياراتهم إلى المناطق المنكوبة. وقال مروان محمد، 
عامل الخدمة الاجتماعية في الجمعية الخيريــة الكاثوليكية كاريتاس في 

مدينة غيلسنكريتشن  »جاءوا إلي وقالوا إنهم يريدون رد الجميل«. 

اندماج وتعلم اللغة

وتأمــل وداد التي كانت تعمل مدرســة لغة إنكليزية في ســوريا بالعودة 
للتعليم، وتتعلم اليــوم الألمانية وحصلت على رخصة الســياقة. أما زوجها 
الذي كان يعمل ســباكاً في ســوريا فيــدرس للامتحان الألمانــي لكي يؤهله 
الدخول في فتــرة تدريب ومن ثم بدء عمله. ويحصل هو وعائلته على 1.400 
يورو )1650 دولاراً( في الشهر كمساعدة من الدولة. وفي ولفراث، يعمل تامر 
العابدي زوج هباجة الماي ووالد أنغيلا في شركة حديد محلية بعدما نجح في 
امتحانــه الألماني عام 2018، وبدا قبل فترة عملــه الخاص في الديكور وتريد 
زوجته العمل فــي صالون تجميــل. وعندما أحضرت ابنتها للتســجيل في 
الروضة لم تكن تعرف ولا كلمة ألمانية حسبما تتذكر مديرتها فيرونيكا إنجل. 
وعندما قالت »أنغيلا مثل أنغيلا ميركل« ردت مبتســمة »نعم«. وتتذكر إنجيل 
أن أحد الأطفال لم يكن يســمح بإغلاق البــاب وآخر كان يخاف من الأصوات 
العالية.  وأصيبت شــقيقة أنغيلا، أريا التي كانت عمرها 5 أعوام عندما هربت 
العائلة من ســوريا بالرعب عندما لعبت حصتها لعبــة الكنز، لأنها جلبت لها 
ذكريات عن ســوريا وكيف خبأتها أمها من الشبيحة وحراس الحدود خلال 
الرحلــة في وســط أوروبا. وتقول إنجيــل »يحمل هــؤلاء الأطفال صدمات 
الحرب« و »تصميم هــذه العائلات مثير للإعجاب ونحــن دولة غنية لهذا«. 
وميركل التي ولدت في عائلة والدها قس خلف الستار الحديدي، عندما كانت 

ألمانيا مقسمة. وهو ما أثر بشكل عميق على مواقفها السياسية. 
وقال توماس دي ميزير، الذي عمل وزيرًا للداخلية في حكومة المستشارة 
أثناء أزمــة المهاجرين »كانت واضحــة: لن نبني حدوداً جديــدة في أوروبا 
وعاشــت نصف حياتها خلف الجدار«. ولم يوافق الجميــع على هذا الرأي، 
فأزمة المهاجرين أطلقت العنان لتداعيات سلبية وبخاصة في ألمانيا الشرقية 
التي نشــأت فيها ميركل. وهنــاك نقلت بيرث مبالا، إلى مدينة إيبرســوالد. 
وأخبرها محاميها »الشــرق سيئ« و »أنت لســت محظوظة«. وفي عام 2013 

هربت مبالا من العنف في الكاميرون بخريطة للعالم وما يساوي 20 يورو.

 وتركت خلفها ولديها، أحدهما اختفى، مما أحدث لها صدمة عميقة بدرجة 
لا تســتطيع الحديث عنه. وأول مرة سمعت فيها باســم أنغيلا ميركل، كانت 
عند الحدود المغربية - الإســبانية. وتذكرت قائلــة »بنى الأوروبيون الكثير 
من الأســاك الشــائكة حتى لا يأتي الأفارقة« و »رأيت أشخاصاً على الجانب 
الأفريقي يهتفون باســمها: ميركل، ميــركل، ميركل«. ومنذ أن اســتقرت في 
إيبرســوالد تعرضت للإهانة في الشــارع وبصق عليها وهــي في الحافلة. 
ويمقت الكثيرون في المنطقــة ميركل. لكنها لم تترد بعد أن أنجبت أول ابنائها 
في ألمانيا بتسميته »كرايســت ميركل« »لأنها مخلصتي« و« في يوم من الأيام 
ســألني ابني لماذا ســميته ميركل« و »عندما يكبر سأخبره بكل القصة وكيف 
كانت الحياة صعبة وما عانيته، والحمــل ووصولي إلى هنا، والأمل والحب 

الذي منحته هذه المرأة لي«. 
ولــم تعد ألمانيا والــدول الأوروبيــة ترحب بالمهاجريــن. وكان رد حزب 
ميركل على الأزمة الأخيرة في أفغانســتان بالقــول »يجب ألا يكرر عام 2015 
نفسه«. وفي غيلسنركيرتش تلقت وداد ومهد معاملة جيدة لكنهما يعرفان أن 
الوقت قد تغير »من ســيقود ألمانيا؟« تســاءل مهد و »ماذا سيحدث لنا عندما 

ستذهب؟«.  

صحافة 
عالمية

من بين الأسماء المشهورة »أنغي« و»أنغيلا« وأحياناً »ميركل«

»نيويورك تايمز«: »أبناء« المستشارة الألمانية ميركل من المهاجرين الجدد
التي فتحت قلبها وحدود بلادها لهم يتساءلون عما سيحدث لهم بعد رحيلها

الأردن: بين »حقائق المصري« و»البدوي« البروفيسور محمود
... التقاط »مغرض« مجدداً وسرديات مضادة لـ»الإفصاح«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تعيد النقاشــات التي استهدفت شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة 
في الأردن خلال الأسبوع الماضي تحديداً، إنتاج المستهلكات الكلاسيكية 
فــي اســتهداف الصراحــة أو الحقيقة وســط مشــهد ضبابي سياســياً 

واجتماعياً وإقليمياً، وبالتأكيد اقتصادياً ومعيشياً.
»لا يحتمــل المــزاج العــام الحقائــق البيضاء كمــا هي«.. خــرج مئات 
المراقبين السياســيين بهــذا الانطباع وهــم يحاولون التعاطــي مع كيفية 
الاشــتباك إثر إعلان وإشــهار سياســي كبير ومخضرم من وزن الرئيس 
طاهر المصري لكتاب سيرته الذاتية، الذي حمل اسم »الحقيقة بيضاء« .

 اختــار المصــري مبكراً هذا العنــوان لكتابه الأخير، كمــا أبلغ »القدس 
العربي«  بهدف وضع شــهادات على الواقع من باب المسؤولية الوطنية، 
ولتشــجيع السياســيين الكبــار علــى الإفصــاح والتحــدث عــن الوقائع 
والحقائق حتى تســتفيد المســارات الوطنية، الأمر الذي لفــت النظر إليه 
رجل الدولة الدكتور عون الخصاونة، وهو يشارك في ندوة تقديم لكتاب 
المصري، موجهاً الشكر والامتنان له على عرضه الجريء لشهادته حول 

العديد من المواقف.

 لدى »القدس العربي«علم مســبق بأن المصــري بصفته مؤلفاً للكتاب، 
تجنب بعض المحطات التي يمكن أن تثير الحساســيات وتقصد الإفصاح 

المنهجي الذي لا يكثر من الكلام على حساب الوقائع.
 رغم ذلك، هوجمت إفصاحات المصري بضراوة من قبل بعض الأقلام 
والشــخصيات السياســية التي لا يناســبها قول الحقائق والوقائع في 
العادة، رغم أن الأحداث التي تسردها أوراق سياسي مثل المصري ليست 
أكثــر من عرض مجرد لما كان يحصل، وانطلاقاً من زاوية المصري نفســه 
كمشــارك في بعض الأحــداث ودون ادعاء من مؤلف الكتــاب بأن زاوية 

القراءة هي الوحيدة.
بوضــوح، كان المعارض المعروف المهندس ليث شــبيلات أول من فتح 
النار سياســياً علــى أوراق المصري عندمــا تضمنت حــواراً جمعهما في 
الماضي، له علاقة بلجنة تحقيق في ملفات فســاد ترأســها الشبيلات في 
برلمان عام 1989. خشونة الشبيلات في التحدث عن كتاب المصري كانت 
واضحة للعيان، وبالنســبة للمقربين من الثاني لم تكن مبررة منطقياً؛ لأن 
الحدث المختلف على سرديته هنا يتعلق بزاوية في قراءة المصري لم يكن 

شبيلات مطلعاً عليها.
والعكس صحيح؛ بمعنى أن وجود روايتين لنفس الحدث قد يكون أمراً 
طبيعياً لا يســتوجب تفكيك الشــبيلات، وهو معــارض وطني مهم ولديه 
ثقــل اجتماعي لعزلته وصمته السياســي والعودة لمســرح الأحداث عبر 

اتخــاذ قرار انطوى، بــرأي المراقبين، على مبالغــة، وعنوانه الهجوم على 
المصري لإعادة سرد ما كان يحصل في تلك المرحلة.

 في كل حــال، حجم التوافــق الذي تحظى به شــخصية مثل المصري 
لا يضيره نقد هنا أو ســرد مخالف هناك، وبعض الأقلام التي اســتندت 
إلــى مداخلــة مصورة للشــبيلات في إعــادة الهجوم على المصــري تعيد 
فــي الواقع إنتــاج موقف مضــاد للإفصاحات التي يطالــب الجميع كبار 

شخصيات ورموز الدولة فيها الآن من باب الحرص الوطني المسؤول.
 لم يكن المصري وحيداً في مثل هذا الالتقاط المغرض سياســياً، فقامة 
أكاديميــة مثــل وزير التعليــم العالي الأســبق وأحد مؤسســي جامعات 
الأردن، وهو الدكتور أمين محمود، تعرضت أيضاً لحملة فيها من الدراما 
السياســية الكثير، وبنــاء على عملية منقولة فقط، ولــم تكن دقيقة، ولها 

علاقة بأحد اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
»البــدوي« الأردنــي البروفيســور محمــود، وجد نفســه أمــام حملة 
مزاودة بذريعة أنه اتهم بعض المكونات الاجتماعية، ومن بينها البدو في 
الأردن، بإعاقة الإصلاح السياســي، وبناء على نقاش منقول فقط، حيث 
بادرت منابر تزعم التحدث باســم المكــون الاجتماعي البدوي لحملة ضد 
شــخصية مثل أمين محمود يمكن الخلاف معها سياســياً وعلمياً، لكن لا 

يمكن الخلاف عليها في الدور والبصمة والتأسيس.
 كل ما فعله أمين محمود قبل اصطياد اســمه ومحاولة تشويه موقفه 

هو عرضه لمقالة منشــورة خلال اجتماع فني دون أي همســة تظهر تبني 
مضمون تلك المقالة قبل أن يســرب أحدهــم وبطريقة محرفة تلك الواقعة 

الصغيرة للخارج.
 وعلــى الأرجــح، الحديث هنا عن تســريب مغرض له علاقة بسلســلة 
أعمــق وأكبر مــن التســريبات التي تســتهدف مضمون ومنطــوق رموز 
اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومة السياســية، فالبروفيســور محمود لا 
يمكنه الإســاءة للمكونات البدوية؛ لأنه ببساطة -وكما نقل عنه- بدوي 

أصلًا وأيضاً.
  فــي كل حــال، مــا حصــل من اســتهداف لعــدة شــخصيات مؤخراً 
مثــل المصري ومحمــود وغيرهما، مؤشــر جديد ينبغي تأملــه على كلفة 
الاســتعجال فــي التعاطي والاشــتباك مع ما تقوله منصــات وصفحات 
التواصل دون تحقق، حتى أن بعض الأقلام المتوازنة والمســؤولة تتورط 

في المنقول المحرف هنا وفي بناء مواقف بناء على وقائع لم تحصل.
 ما يعانيه سياســيون كبار في المشهد النخبوي الأردني من محاولات 
تشــويه أصبح مرافقاً لكل محاولات ومشــاريع الإفصــاح والتحدث مع 
الناس وعنهم بصراحة، ويبدو أن بعض الجهات الرســمية والاجتماعية 
لا تهتم بالاستدراك والاحتواء هنا، فيما تنميط مثل هذا الجدل يرافق بين 
الحين والآخر تلك الأزمة المستوطنة بعنوان ما يصدقه أو ينقله المواطنون 

من سرديات سلبية على المنصات لوقائع لا تعرض كما حصلت.

وسط تحذيرات من حرب باردة في الساحل

»التايمز«: عسكر مالي يدافعون عن تعاونهم مع المرتزقة الروس 
دافع المجلس العســكري الحاكم في مالي عــن حقه في أن 
يكون لديه »خطة ب« بعد التقاريــر التي تحدثت عن إمكانية 
نشــر المرتزقة الروس لملء الفراغ الذي ســتتركه فرنسا التي 

تقوم بتخفيض جهودها العسكرية في المستعمرة السابقة. 
ودفع منظور دخول الشركة الأمنية المرتبطة بالكرملين لدعم 
القادة العسكريين في مالي إلى تحذيرات من ألمانيا و«عواقب« 
لأي تعاون مع شــركة فاغنر الروســية.  وأشــارت صحيفة 
»التايمز« فــي تقرير أعدته جين فلانغان وديفيد كروســاند 
إلــى مصادر في باريس تحدثت عن عقــد بـ 107 ملايين دولار 
في الشــهر للشــركة كي تقوم بتدريب القوات المالية وحماية 

المسؤولين البارزين. 
وعانت مالــي من انقلابــن العام الماضــي وتواجه تمرداً 
من الجماعات الجهاديــة. وتحولت منطقة الســاحل جنوب 
الصحراء الكبرى إلى ســاحة جديدة للقتال مع المتشــددين 
الإســاميين بعد انهيار نظام معمر القذافي في ليبيا قبل عقد. 
وعــززت جماعات جهادية عدة في مالــي التي تعاني من عدم 
اســتقرار يدفع في اتجــاه الهجرة إلى أوروبــا.  وقال رئيس 
الوزراء المالي تشوغيل ميغا، »لو قرر الشركاء مغادرة مناطق 
بعينها، ولو قرروا المغادرة غداً، فماذا نفعل؟ ألا يجب أن يكون 
لدينا خطة ب؟«. وأعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
في حزيران/يونيو عن البدء بتخفيض عدد القوات الفرنسية 
البالغ عددها 5.000 جنديا والمشــاركين فــي العملية المعروفة 
باســم »برخان« منذ عام 2014، وسيحل محلها قوات من دول 

أوروبية حليفة. 
ولم يؤكد رئيس الــوزراء المالي أي تعاقد مــع فاغنر لكنه 
قال »هناك مناطق تم التخلي عنها ويجب احتلالها من جديدة 
وعدم تركها فارغــة، وليس لدينا القــوات الكافية، ولا يمكن 
لأحد منعنا من إرســال أشخاص مدربين من بلد آخر«.  وتعلق 
الصحيفة أن هشاشة القيادة في مالي والتقارير التي تحدثت 
عن تلقي قادة الانقلاب تدريبهم في الغرب أدى لإحراج فرنسا 
وحلفائها من الــدول الأوروبية. ولدى ألمانيــا حوالي 1.200 
جندي في مالي وتلعب دوراً في مهمة التدريب الأوروبية التي 
انشئت عام 2013، وأرسلت بريطانيا ثلاث مروحيات عسكرية 
»شينوك« وطاقم معها في عام 2018 وأتبعت ذلك بـ 300 جندي 

في كانون الأول/ديسمبر. 

وعلقت وزيرة الدفاع الألمانيــة أنغريت كرامب- كارينبور 
فــي تغريدة على تويتر قائلة »لو قامــت حكومة مالي بتوقيع 
اتفاقيات مع روســيا فســتناقض كل ما تعمله ألمانيا وفرنسا 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مالي على مدى السنوات 
الثمانيــة الماضية«. وجاء تعليقها بعد مكالمة بين المستشــارة 

الألمانية أنغيلا ميركل وماكرون. 
وتعتبر المهمة العســكرية الألمانية في مالي الأكبر والأخطر. 
ويبدو أن شركة فاغنر التي يعتقد أنها مدارة من رجل الأعمال 
يفغيني بريغوجين، المقــرب من الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين، وجدت فرصة في الفوضى التي تعيشــها مالي. ولديها 
ســجل في اســتثمار الاضطرابــات لكنها فشــلت في هزيمة 

المتشددين في أماكن أخرى.
 وهي نشــطة في 16 دولــة أفريقيــة، إلا أن دخولها مالي 
سيكون الأهم حسب بكاري سامبي، من معهد تيمبكتو ومقره 
العاصمــة الســنغالية دكار و »لو وصل الــروس مالي فإنهم 
سيدخلون قلب الأزمة الأمنية في الساحل. وما نتوقع حدوثه 
هو تحول منطقتنا إلى ســاحة حرب بــاردة جديدة والتي لن 

تكون تطوراً إيجابياً للسلام والاستقرار«.

»واشنطن بوست«: بايدن ضغط
على السيسي في مجال حقوق الإنسان

... لكن ماذا عن النتائج؟
نشرت صحيفة »واشــنطن بوست« افتتاحية تســاءلت فيها عن نجاعة الضغوط التي وضعتها 

إدارة جوزيف بايدن على النظام المصري »فهل ستؤدي إلى نتائج؟«.
 وقالت إن قــرار الرئيس بايدن حجب 130 مليون دولار من الدعم الأجنبي العســكري المخصص 
لمصر واشــتراط الإفراج عنه بتحقيق مصر مجموعة من المطالب المتعلقة بحقوق الإنســان، لن ينهي 

الانتهاكات الفظيعة والمستمرة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 وربما كانت الرســالة أقوى لو حجبــت الإدارة مبلغ 300 مليون دولار التــي ربطها الكونغرس 
بالمجالات المتعلقة بتقدم الديمقراطية وحقوق الإنســان. ومع ذلك فسياسة بايدن تعطي صورة عن 
تحول في السياســة الأمريكية، وعلينا مراقبة إن كانت ســتؤدي إلى تغيير مهم. ومن بين 1.3 مليار 
دولار من الدعم العســكري الســنوي لمصر، اشــترط الكونغوس الإفراج عن 300 مليون دولار بعد 
شــهادة من وزير الخارجية تؤكــد أن مصر »اتخذت الخطوات الفعالة والمســتدامة« لـ »تقوية حكم 
القانون، المؤسســات الديمقراطية وحقوق الإنســان«  بما في ذلك الإفراج عن الســجناء والسماح 
لمنظمات المجتمع المدني بممارسة نشــاطاتها وفتح المجال أمام حرية الصحافة والتحقيق في عمليات 
القتــل خارج القانون، من بين عدة أمور. إلا أن الولايات المتحدة، عاما بعد عام أصدرت اســتثناءات 
لهذه المطالب بناء على مصالح الأمن القومي وأن مصر تلعب دوراً مهماً في استقرار الشرق وتتعاون 

في مجال مكافحة الإرهاب. 
وتقول الصحيفــة إن بايدن الذي تعهد أثنــاء حملته الانتخابية بالتوقف عــن »تقديم الصكوك 
المفتوحة لديكتاتور ترامب المفضل )السيســي(«  يســجل ســابقة عن الممارســة السابقة من خلال 
حجبه 130 مليون دولار. وفي 11 أيلول/ســبتمبر أعلن السيسي وسط ضجة كبيرة عن استراتيجية 
جديدة لحقوق الإنســان جاءت في 78 صفحة وقال إنها »ستعمل على تعزيز احترام الحقوق المدنية 

والسياسية والاجتماعية والثقافية«.
 وتعلق الصحيفة بأن الإستراتيجية تعطي صورة عن شعور السيسي بالضغط، ولن يكون لها أي 

معنى إلا إذا قرنت بالفعل. وتساءلت الصحيفة عما يريده بايدن مقابل الإفراج عن الدعم؟ 
فحســب التقارير الصحافية هذه المطالب تضم الإفراج عن 16 شــخصاً وإغــاق التحقيق الذي 
يجري منــذ عقود على عمل المنظمات غيــر الحكومية والتي تعرف بحالة 173. لكن المتحدث باســم 
وزارة الخارجية نيد برايس رفض في 15 أيلول/ســبتمبر تقديم تفاصيل عن المطالب قائلًا: »لا أرغب 
في الكشــف عن أحاديث خاصة« مع مصر. وتســاءلت الصحيفة: لماذا كل هذه الســرية؟ لكن يبقى 
الســؤال الأهم عن سياســة الإدارة ويتعلق في رد مصر على مطالبها وما هي الطريقة. فلو تم إخفاء 
الشــروط فمن الصعب الحكم على أي شــيء. ومن الواضح ان إدارة بايدن طالبت بالإفراج عن عدد 

قليل جداً من المعتقلين السياسيين الذين يعدون بالآلاف في سجون السيسي.
 فهل لــدى الديكتاتور المصري انطباع بأنه قادر على إرضاء الولايــات المتحدة بلفتات رمزية في 

وقت تواصل فيه قوات الأمن المصرية انتهاكاتها؟ 
وتــرى الصحيفــة أن على الولايات المتحــدة زيادة الضغــط على النظام المصــري. فلو تجاهل 
السيسي الإدارة فستكون هناك حاجة لكي ترسل واشنطن له رسالة أقوى. صحيح أن بايدن تحول 
عن الممارسات الســابقة وما يحتاجه الآن هو نتائج. والنتيجة الوحيدة المقبولة هو تحسن مستدام 

وواضح في حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية لكل المصريين. 

لاجئة سورية تلتقط »سيلفي« مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

عناصر من الجيش الفرنسي خلال دورية في جاو شمال مالي
حيث أعلن الرئيس ماكرون في حزيران الماضي عن البدء في تخفيض عدد القوات الفرنسية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

لا يزال ســتة أســرى إداريين فلســطينيين في سجون 
الاحتــال، يواصلــون »معركــة الأمعاء الخاويــة« لنيل 
حريتهــم، ورفضا لهذا النــوع من الاعتقــال، رغم تدهور 
أوضاعهم الصحية، فيما يهدد عشــرات الأسرى بالدخول 
في إضراب تدريجي عن الطعام، احتجاجا على الإجراءات 
العقابية التي فرضتها سلطات السجون بعد فرار الأسرى 

الستة من سجن جلبوع قبل نحو اسبوعين. 

إضراب الإداريين 

وقال نــادي الأســير إن أقدم الأســرى المضربين هو 
الأسير كايد الفســفوس منذ 67 يوما، يليه الأسير مقداد 
القواســمة 60 يوما، وعلاء الأعرج 42 يوما، وهشام أبو 
هواش 34 يوما، ورايق بشــارات 29 يوما، وشــادي أبو 

عكر 26 يوما. 
وأكّد أن الأســرى الســتة يواجهون أوضاعا صحية 
صعبة، تتفاقم جرّاء رفض الاحتلال الاســتجابة لمطلبهم 
المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، لافتا إلى أنه لا تطورات 

حتى الآن تتعلق بقضيتهم. 
ويعانــي المضربــون من آلام شــديدة فــي المفاصل، 
والهزل، حيث فقدوا الكثير من أوزانهم بسبب توقفهم عن 
تناول الطعام، وبين الحين والآخر يجري نقلهم للمشافي 
بسبب تردي أوضاعهم الصحية، وهناك خطورة حقيقية 

على حياتهم من احتمال توقف أعضائهم عن العمل. 

وجدد النادي دعوته إلى وقف التوجه لمحاكم الاحتلال 
العسكرية، التي تُشكّل أداة طيعة في يد جيش الاحتلال. 
وكان الأســرى منذ مطلع العام قد نفذوا إضرابات عن 
الطعام لمواجهة سياســة الاعتقــال الإداري، ويبلغ عدد 

الأسرى الإداريين نحو 520 أسيرا. 
وشهدت الأيام الماضية تدهور الوضع الصحي للأسير 
مقداد القواسمة، حيث نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى 

مستشفى »كابلان« بعد تدهور وضعه الصحي.
وأعلنت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن، تراجع 
الحالة الصحية للأســير المضرب الأعــرج، وزاد وضعه 
ســوءا، وبات يعاني من أوجاع شديدة بالمعدة والجهاز 
الهضمي، الى جانب صداع مستمر، وضعف عام بالجسم 
خاصة في قدمه اليسرى التي أصبح لا يستطيع الوقوف 

عليها، وقد خسر من وزنه أكثر من 30 كغم. 
وناشــدت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل 
العاجــل لإطلاق ســراح الأســرى المضربــن، ووضع 
حد لسياســة الاعتقال الإداري التي تنتهجها ســلطات 
الاحتــال. وحــذرت المؤسســات التي تعنــى بأوضاع 
الأســرى، من تصاعد المخاطر على حياة الأسرى الستة 

المضربين. 
الخاوية«  الأمعــاء  »معارك  لخوض  الأســرى  ويلجأ 
بالإضــراب المفتوح عــن الطعام، رغم أنهــم يتعرضون 
خلال فترة الإضــراب التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، 
إلــى عمليات قمع مــن الاحتلال وعزل انفــرادي، يطال 
أجســادهم المريضة، ونجح الكثير من الأسرى الإداريين 
في مرات ســابقة في إرغام إدارة سجون الاحتلال على 

تلبيــة مطالبهم، بعدمــا حصلوا على قــرارات بإطلاق 
سراحهم.    

والاعتقــال الإداري يتم بإصدار قــرار من قبل ضابط 
إســرائيلي كبير، ولا توجــه خلاله أي تهمــة للمعتقل، 
بزعم أنها »تهم ســرية« ولا يطلع محامي الأســير عليها. 
وفي أغلب الأحيان، يقوم الاحتلال بتمديد فترة الاعتقال 

الإداري، في اليوم المخصص لإطلاق سراح الأسير.

إجراءات قمعية ضد الأسرى 

إلى ذلك مــددت محكمة الاحتلال فــي مدينة الناصرة، 
اعتقال الأســيرين مناضل انفيعات وأيهــم كممجي، لـ 10 
أيام، بعد إعــادة اعتقالهما فجر اول مــن أمس الأحد، في 
مدينة جنين، بعد أسبوعين من فرارهم من سجن »جلبوع«. 
وفي سياق متصل، قلد نادي الأسير الفلسطيني عائلات 
الأسرى الستة، الذين انتزعوا حريتهم من سجن »جلبوع« 
وأعاد الاحتــال اعتقالهم، وســام البطولة والشــجاعة 
لكسرهم قيد السجن والسجان، خلال زيارة قام بها رئيس 
النادي قدورة فارس وعدد من المسؤولين لعوائل الأسرى 
في مدينة جنين.  وفي ســياق الحديث عن معاناة الأسرى، 
خاصة بعد عملية هروب الأســرى الستة ولجوء سلطات 
الاحتلال إلى فرض قيود والتنكيل، قال نادي الأســير، إن 
إدارة سجن »عوفر« تراجعت وكعهدها عن الاتفاق المتمثل 
بحقّ  المضاعفــة والتضييقات  التّنكيلية  بوقف إجراءاتها 

الأسرى وأعادت جزءا منها. 
وأوضــح في بيــان لــه، أنّ أســرى ســجن »عوفر« 

وكخطــوة أولية ســلموا الإدارة 100 اســم، ومــن كافة 
الفصائل، سيشرعون بإضراب تدريجي في حال استمرت 
بإجراءاتها، وســتكون هــذه الخطــوة مرهونة بموقف 

الإدارة خلال الساعات المقبلة. 
وقال النادي إن عشرات الأسرى يعانون من آثار عمليات 
القمع التــي تعرضوا لها بعد الهــروب الكبير، وأوضح أن 
عددا من الأســرى يواجهون التحقيق حتى اليوم، وهناك 
قلق كبير على مصيرهم. ووفقا للجنة المتابعة فإن الأسرى 
الذين تم نقلهم من قســم 3 في »جلبوع« إلى سجن »شطة« 
تعرضــوا لعمليات قمع عنيفة، وهنــاك إصابات، وهم في 

حاجة إلى متابعة قانونية، وصحية عاجلة. 
ودعا  المؤسســات الحقوقية الدولية كافة، وعلى رأسها 
الأمم المتحدة، إلى متابعة الجرائم والانتهاكات التي نفذتها 
إدارة ســجون الاحتلال مؤخرا، وتشــكل امتدادا لجملة 
الانتهــاكات اليومية التي يواجهها الأســرى في ســجون 

الاحتلال. 

الأسرى يقررون المواجهة
 

وأكــدت لجنة الطــوارئ العليا لأســرى حركة الجهاد 
الإسلامي في سجون الاحتلال أن الأســرى لن يتراجعوا 
وسيســتمرون في خطواتهم التصعيديــة ومعركتهم ضد 

قوانين السجان وإجراءاته. 
وأعلنت عــن إقدامها على عدد من الخطــوات لمواجهة 
»الإجراءات القمعيــة« التي تقوم بها مصلحة الســجون 
ضد أســرى الحركة، وأكدت أن عشرات الأسرى من حركة 

الجهاد الإسلامي يعلنون رفضهم البقاء مشتتين في غرف 
وأقســام الســجون والمعتقلات. وشــددت على أنه ضمن 
الوحشــية  المواجهــة والمقاومة لكل الاعتداءات  خطوات 
التي تقوم بها مصلحة الســجون، سيعتصم أسرى الجهاد 
في ساحات السجون للمطالبة بالانضمام إلى زملائهم من 
أبناء الحركة في الزنازين والمعازل أو العودة إلى ما كانت 
عليه أوضاعهم إلى ما قبل عملية الهروب في الســادس من 

الشهر الحالي. 
وشــددت اللجنــة، في بيــان صحافي، أنــه لن يكون 
هناك اســتقرار في ســجون الاحتلال »حتــى العودة إلى 
الحياة التنظيمية والإدارية داخل الأقســام وكذلك إخراج 
المجاهديــن من المعــازل والزنازيــن، وإلغــاء العقوبات 
والغرامات المتراكمة« لافتة إلى أن إجراءات الاحتلال بحق 
الأسرى »سوف تســقط وتُحرق وتكون رمادا بشعلة نار 

غضب أبناء الجهاد الإسلامي«. 
وأضافت: »الجنون والانفــات والعربدة والبطش من 
قبل مصلحة ســجون الاحتلال البربريــة وكل إجراءاتها 
الحمقاء والطائشــة ضد حركــة الجهاد في الســجون لا 
مستقبل لها« مشــيرة إلى أن صمود الأسرى داخل جدران 
الأســر والاعتقال ملأ عين الشــمس ووصل صداه أسماع 
الدنيــا بكل ثبات وإصــرار وإرادة وإقــدام على التحدي 
والمواجهة وانتزاع الحرية والمحافظة على الهوية والانتماء 

والحقوق الجماعية. 
واتخذت ســلطات الاحتلال سلســلة عقوبات جماعية 
ضد الأسرى، بعد عملية الهروب من بينها زج العديد منهم 

في زنازين العزل الانفرادي. 

نادي الأسير: المعتقلون يعانون من القمع... وأسرى الجهاد مستمرون في المعركة 

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« رفضا للإداري والعشرات يستعدون للدخول في إضراب متدرج احتجاجا على »الإجراءات العقابية«

رام الله ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

لا تحضر أحاديث البطولة وتمجيد المقاومين الفلســطينيين 
إلا ويحضــر معها أحاديــث عن الجواســيس والعملاء الذين 

يعتبرون ويشكلون »عينا ثالثة« لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
ومع تكشــف المزيد من المعلومات حــول حادثة اعتقال آخر 
أسيرين من مجموعة عملية »نفق جلبوع« تتزايد حالة الغضب 
والحنــق على ظاهرة العملاء أو الجواســيس الذين يعتبرون 
عينا ثالثا للاحتلال الإســرائيلي في المخيمــات والقرى والمدن 
الفلسطينية التي تمنح الاحتلال ما يعرف بـ»المعلومة الذهبية« 
التي تمكنه من القضاء على الخصوم أو اعتقال المقاومين، وهو 
ما حدث عند اعتقال الأسيرين المحررين مناضل انفيعات وأيهم 

كممجي.
صحيــح أن الضفة الغربية تعتبر من أكثــر المناطق المغطاة 
اســتخباراتيا، أدوات هذه التغطية كثيرة من ضمنها شــبكة 
وشــبكة  الإنترنت،  وشــبكة  والخليوية،  الأرضية  الاتصالات 
واســعة من كاميرات المراقبة مختلفة الأنــواع وأماكن التوزيع 
الجغرافي وكلها تســيطر عليها ســلطات الاحتــال وتتحكم 
بهــا، لكن ما يتمم هــذه التغطيــة القائمة علــى التكنولوجيا 
الحديثة هو شبكة غير معروفة العدد من العملاء الفلسطينيين 
النشطين الذين يقدمون معلومات ميدانية لجهاز الأمن الداخلي 

الإسرائيلي »الشاباك«.
ويشــكل العملاء مصــدر خوف لحظي للفلســطينيين، فهم 
ينخرطون في الحياة العامــة الذين يعجزون عمليا عن التميز 

بينهم وبين والإنسان الوطني.
 وكانت مخاوف الفلســطينيين في مدينة جنين قد تصاعدت 
مع تنامي الافتراضات لدى المؤسســة الأمنية الإســرائيلية أن 
الأســيرين مناضل انفيعات وأيهم كممجي نجحا في الوصول 
الــى الضفة وتحديدا فــي مدينة جنين. وهو ما جعل نشــطاء 
وفلســطينيين كثيرين ينبهون لخطورة ملف العملاء الذي لم 
يحسم فلســطينيا وبقي جرحا غائرا ولا ســيما وأن اتفاقات 
أوســلو الموقعة عــام 1993 منحتهم ما يشــبه العفو وكبلت يد 

السلطة الفلسطينية في التعامل معهم.

وخلال مســيرات دعــم عائلات الأســرى الذيــن انتزعوا 
حريتهم طالب الأســير المحرر خضر عدنــان الجماهير الغفيرة 
التي احتشــدت في ساحة ميدان عائلة محمود العارضة )الذي 
كان أبــرز الهاربين والعقل المدبر لعمليــة النفق( إلى الحذر من 
العمــاء الذين يراقبون منــازل وأصدقاء وعائــات وأقارب 
الأســرى الســتة. وأكد، في كلمات حماســية في أكثر من وقفة 
جماهيرية، على الحذر من هؤلاء العملاء الذين يقدمون خدمات 

كبيرة جدا للاحتلال.
أما والدة الأســير محمد العارضة فقالت في مقابلة صحافية 
إنها شــعرت باليــأس منذ أول يــوم جاء ضابــط المخابرات 
الإســرائيلي فيها على منزلهــا وتحديدا عندمــا رأت »العميل 

الفلسطيني« على باب منزلها.
وتابعت بحســرة: »منظر العميل مغطى الوجه جعلني أفقد 
الإيمــان بكل واحد عربي، ابني هارب من الســجن ومطارد في 
الســهول والجبال، وبقيــة أولادي معتقلون لــدى الاحتلال، 
والعميل يمشــي مع الجنود في ســاحة منزلي بأمان يرشدهم 
على المكان. وأضافت بحسرة وحقد شديدين: »والله لو أتمكن 

من معرفته إلا أشرب من دمه«.
شــعور ورغبة والدة الأســير محمد عارضة تشــبه تماما 
حال أمهات الأســرى جميعهم، وهو شــعور امتد لبقية المجتمع 
الفلسطيني الذي ذاق الأمرين من ظاهرة العملاء الذين يلعبون 
أدوار أمنيــة كبيرة فــي خدمة الاحتــال وبالتالي في تحطيم 

الروح المعنوية الفلسطينية والحالة النضالية أيضا.

عاجزون مرتبكون

وكان المســؤول الســابق في الشــاباك ليــؤر اكرمان قال 
فــي تصريحات صحافيــة إن »البحث انتقل الــى مرحلة جمع 
المعلومات، وهي مرحلة تعتمــد على معلومات تجمعها المصادر 

التابعة للشاباك على الأرض )أي من العملاء(«.
وأوضحت دراسة للباحث أحمد خضير حول ظاهرة العملاء 

إلى أن الاحتلال نجح بما يملكه من خبــرات طويلة ومتراكمة، 
اكتسبها طول عمره الاحتلالي، في إسقاط عدد من الفلسطينيين 
وجعلهم عملاء وجواسيس يعملون لحسابه، بعد معرفة نقاط 

ضعفهم، ومستغلا احتكاكهم الحتمي واليومي به.
وأشــارت الدراســة الى أن »الفلســطينيين وقفوا مرتبكين 
وعاجزيــن عــن مقاومة هذه الظاهــرة، إلا في حــالات نادرة 
وموســمية، لم تكن في إطار خطة متكاملة ورؤية محددة، وهو 

ما أدى إلى تفاقمهما«.
دراســة خضر، التي نال عليها درجة الماجستير في التنمية 
السياســية من جامعة النجاح الوطنية فــي نابلس، تؤكد أن 
العملاء إلى جانب أنهم مزقوا نســيج الفلسطينيين السياسي 

فقد أعاقوا استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخية.
وعن أعداد الجواسيس قالت الدراسة إنه ليس من السهولة 
تحديد ذلك، معتبرة أن أعدادهم تزداد كل يوم حيث لم تتوقف 
مخابــرات الاحتلال عن الإيقاع بأبناء الشــعب الفلســطيني 

وإسقاطهم«.
وكانــت صحيفة أســترالية قــد ذكــرت قبل أعــوام عبر 
تصريحات مصادر أمنية إسرائيلية أن لدى الجيش الإسرائيلي 
نحو )20( ألف جاســوس فلســطيني مدفوع الأجــر، يعملون 
كمخبرين لصالح إسرائيل في الضفة الغربية وحدها وهو ما لا 
يمكن التأكد من صحته لكنه طرح مســألة انتشار هؤلاء وماذا 

يمكن أن يوفروا من معلومات أمنية للجهات الإسرائيلية.

عين ثالثة

وكان مركز الزيتونة للدراســات والاستشارات في بيروت 
قد أصدر عام 2016 كتابا حمل عنوان »العملاء والجواســيس 
الثالثة« وهو يتناول محاولات  الفلسطينيون: عين إســرائيل 
الاحتلال الإســرائيلي لاختراق المجتمع الفلسطيني في الضفة 

والقطاع، من خلال زرع العملاء وتجنيدهم.
واعتبر الكتــاب، الذي ألفه الباحث محمــد البيتاوي ويقع 

في 200 صفحــة، أن العملاء من أكثــر أدوات الاحتلال فاعلية 
في الوصــول للقيــادات والكوادر السياســية والعســكرية 
للمقاومة الفلســطينية، ســواء بالاغتيــال أم الاعتقال، وفي 
جمع المعلومات التي يعتمد عليها في حربه ضدّ الفلســطينيين، 
كانتزاع الاعترافات من الأســرى أو كشف عمليات المقاومة، أو 
حتى الحصول على التفاصيل الميدانية التي يحتاجها خلال أي 

عدوان أو عملية عسكرية.
ويؤكد الكتاب على أن ضعف الوعي الأمني لدى الفلسطينيين 
بصورة عامة، وهشاشــة البناء التنظيمي للفصائل، أســباب 
لإيجــاد ثغرة تُتيح للاحتلال النفاذ عبرها، مشــيراً إلى وجود 
عدد من المظاهر والســلوكيات الســلبية التي تمارســها نسبة 
كبيرة من الأفراد نتيجة لضعف الوعي الأمني، أبرزها الثرثرة، 
والفضــول، والتدخل في أمــور الغير، والميــل للتفاخر، وحبّ 

الظهور، والاستعراض، والمباهاة، والثقة المفرطة بالآخرين.

انكشاف التنظيمات

ويعتبر الكتاب انكشــاف التنظيمات والكــوادر العاملة من 
خلال المهرجانات المختلفــة، والانتخابــات الداخلية العلنية، 
وسهولة الانضمام إليها دون انتقاء أو اختبار لخلفية المنتسبين 
الجدد، وهلامية الخلايا العســكرية وتشــعبها، وكثرة أعداد 
عناصرهــا ومعرفة بعضهــم البعض أســبابا عمقــت أثرهم 

مجتمعيا وسياسيا وأمنيا.
وحســب ما نشــر على موقع »المجــد الأمنــي« المتخصص 
بالحمايــة الأمنية الفلســطينية من الشــاباك فــإن الاحتلال 
الصهيونــي خلال أكثر من 60 عاماً اســتطاع تجنيد العديد من 
العملاء في إطــار الصراع الفلســطيني الصهيوني، واختلفت 
أعداد العملاء ومهماتهم باختــاف الزمان والمكان والهدف من 

تجنيدهم والمهام التي سيكلفون بها.
وحاولت نشــرة الموقع الــرد على ســؤال: »كيفية تواصل 
المخابرات الصهيونية مع العملاء، وهل هم عبارة عن شبكات؟ 

أم تتواصل مع كل عميل بشكل منفرد؟«
وأشــار إلى أنه منذ ســنوات والمخابرات الصهيونية تعتمد 
على النظام الفــردي مع العميل، بمعنــى أن ضابط المخابرات 
الصهيوني يتواصل مع العميل بشكل مباشر، وليس عن طريق 
عميل آخر. النظام الفردي يعني أن العملاء لا يعرفون بعضهم، 

والمخابرات الصهيونية تحرص على ذلك.
وأكد الموقــع في نشــرته أن المخابرات الصهيونية تقســم 
المحافظات الفلســطينية إلى عدة أقســام، وكل قســم منها له 
ضابط ومساعدوه، بحيث يتواصل كل ضابط مع عملاء المنطقة 
المخصصة له، بمعنــى أن كل ضابط يتعامل مع عدد من العملاء 

يتواصل معهم بشكل مباشر دون وسيط أو عميل آخر.

معركة متناقضة

بالنســبة لقوات الاحتلال وعقله الأمني، حســب عاموس 
هارئيل، محلل صحيفة هآرتس العســكري فإن الشاباك يبحث 

عن طرف خيط، يمنحه المعلومة التي تقوده لصيده الذهبي.
وهو مــا تحقق قبــل يومــن فــي مدينة جنين، وحســب 
تصريحــات المفتش يعقوب شــبتاي في قاعــدة وحدة اليمام 
خلال لقائه مع الجنود الذين شاركوا في العملية العسكرية في 
جنين لقد كانوا منذ عدة أيام يعرفون أن الأســيرين في منطقة 
جنين، حيث وصلتهم المعلومة من الشاباك التي يطلقون عليها 

»المعلومة الذهبية« وهي التي أدت إلى مخبأ الأسيرين.
أما المعركة والنصر بالنسبة للفلسطيني فهي مختلفة تماما، 
فالانتصار يكــون باحتضان المجتمع لمن انتــزع حريته، وعدم 
الغدر به من خلال منظومة العملاء غير المرئية للفلســطينيين، 
وهو ما لم يتحقق هذه المرة أســوة بمــرات لا تعد ولا تحصى، 
فأمام مشــهد البطولة الفردية التي قدمها الأســرى الستة وهو 
مشــهد يفيض بالمجد والعظمة أصبح الســؤال الملح هو: كيف 
يحافظ الفلسطيني على إنجازه الذي منحه العزة والكبرياء؟ 

الأمر لا يتوقف على الدعاء والرغبات والأمنيات.
وقال مواطن مــن مخيم جنين متحدثــا لـ»القدس العربي« 
»الأولــى تطهيــر ذاتنا من داخلنــا قبل مقاومة إســرائيل، أما 
الأســرى فنقول لهم الكم الله، غير الله ما في« وهي جملة تدلل 
على مقدار تراجع الثقة في المجتمع الفلسطيني وتنامي مشاعر 

الخوف الداخلي.

»العملاء« عين إسرائيل الثالثة التي تشعر الفلسطينيين بالضعف والخوف

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:
 

قدميها  على  الغربيــة  الضفة  محافظات  وقفت 
الفلسطينيين  للأســرى  ومساندة  ودعما  تضامنا 
في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي. وشارك 
للأســرى  الإســناد  وقفات  في  المواطنين  مئــات 
الفلســطينيين في ســجون في كل مــن رام الله 
ونابلس وجنــن والخليل وطوبــاس وقلقيلية، 
حريتهم  انتزعوا  الذين  الســتة  الأسرى  وخاصة 
وأعيد اعتقالهم وكذلك الأســرى الستة المضربين 

عن الطعام.
وتعيــش قضية الأســرى، هذه الأيــام، زخما 
اســتثنائيا وصلــت ذروته مــع اعتقــال قوات 
الاحتــال أول أمــس في مدينة جنين الأســيرين 

المتبقين من عملية »نفق جلبوع«.
ففي اجتماع الحكومة الفلســطينية الأسبوعي 
اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتيه الأسرى ضمير 
الحركة الوطنية الفلســطينية، وقــد أعاد انتزاع 
ســتة منهم حريتهم من سجن »جلبوع« فتح ملف 

الأسرى من جديد.
وشــدد على أن الحكومة تتابع هــذا الملف بكل 
جدية، وبشكل يومي، وهناك هيئة مختصة تتابع 
كل التفاصيل، ومعها فريق مــن المحامين الأكفاء. 
وأضــاف: »من حق كل أســير أن ينشــد الحرية، 
ونتابع مع الهيئات الدولية قضايا الأسرى، ونحن 

معهم على العهد«.
وشــدد اشــتيه على ضرورة إنهاء هذا الملف، 
والإفراج أولا عن الدفعة الرابعة التي لم تلتزم بها 
إسرائيل، والإفراج عن المرضى والنساء والأطفال 
منهــم، وإنهاء موضــوع الاعتقــال الإداري مرة 

واحدة وبلا رجعة.

إنهاء موضوع الاعتقال

وفي مدينة رام الله طالب مشاركون في الوقفة 
المختصة  المؤسســات  نظمتها  التي  الأســبوعية، 
بشؤون الأسرى، والقوى الوطنية، بالتعاون مع 
لجان المــرأة للعمل الاجتماعي، بضــرورة العمل 
والسعي الحثيث لتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحقوق الأســرى، والوقوف بجدية أمام 
قضيتهم، خاصة الأســرى الســتة الذين انتزعوا 

حريتهم من سجن »جلبوع«.
ودعا المشاركون، خلال الوقفة الأسبوعية التي 
نظمت أمام مقر اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، 
في مدينة البيرة، إلى مســاندة الأسرى المرضى، 
والمضربين عــن الطعام، والوقــوف إلى جانبهم 

وتوسيع دائرة التضامن والحراك الشعبي.
وقال أمين ســر المجلس الثــوري لحركة »فتح« 
ماجــد الفتياني، »إن الأســرى يعانــون أصنافا 
من البطــش، والعنصرية، والظلــم، والاضطهاد 
من إدارة الســجون، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع 
الدولي بإلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية، 

خاصة المتعلقة بالأسرى«.
تضغــط  الفلســطينية  القيــادة  إن  وقــال 

باتجــاه توفيــر الحماية للأســرى في ســجون 
الاحتــال، وتطالب المجتمع الدولي ومؤسســات 
حقوق الانســان التــي تعنى بالأســرى، بتحمل 
مســؤولياتهم والتدخل الفعال لحمايتهم، وإلزام 
إســرائيل بالقوانين والمواثيــق الدولية، خاصة 

اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« دلال 
سلامة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى »أخذ 
دورها في حماية أسرانا« مؤكدة أن الأسرى الستة 
الذين انتزعوا حريتهم أعادوا تسليط الضوء على 

قضيتهم، وحقهم في الحرية.
ولفتت الــى أن هذا الأمــر يضع العالــم أمام 
تحدٍ جديد للوقوف بجدية أمام قضية الأســرى، 
كما »يضعنا أمام مســؤولية الاســتمرار في هذه 
الفعاليات نصرة لأســرانا فــي كل لحظة، فقضية 
الأســرى هي قضيــة مركزية، وهي عمل مســتمر 

سواء في الإطارين الرسمي أو الشعبي«.
و أكدت محافــظ رام الله والبيــرة ليلى غنام 
أننا ســنبقى على العهد دائما بالوقوف إســنادا 
للأســرى، لإحقاق الحق والإفراج عنهم، موجهة 
التحية للأســرى الصامدين خلف القضبان رغم 

التنكيل الذي يتعرضون له.
وأوضح رئيــس الهيئة العليا لمتابعة شــؤون 
الأســرى والمحررين أمــن شــومان، »أن اعتقال 
الأســرى الســتة لن يزيدهم إلا شــموخا، وأنهم 
قد ســجلوا تاريخا جديدا لشــعبنا الفلسطيني، 
وللحركة الأســيرة، واستطاعوا أن يكسروا هيبة 
ومنظومة الاحتلال«. وأضاف: »نقف اليوم لنعلي 
الصــوت عاليا ولنتضامن مع الأســرى المضربين 
عن الطعام، والمرضى، خاصة الأســيرة إســراء 

الجعابيص التي تعاني ظروفا صحية صعبة«.
ووجّه منســق القوى الوطنية في محافظة رام 
الله والبيرة عصام بكر، التحية للأســرى داخل 
ســجون الاحتلال، الذين كما قال لــن يخضعوا 
ولن يركعوا ولن تُكســر إرادتهــم رغم الظروف 
التي يعيشونها مؤكدا أن الأسرى الستة  الصعبة 
أعادوا قضيتهم للواجهة من جديد على مســتوى 
الــرأي العام الدولــي والإقليمــي، واليوم باتت 
قضيتهم تتصدر العناويــن. وطالب بالإبقاء على 
هذه القضية بشكل مستمر ومتواصل، وبضرورة 

محاسبة إسرائيل على جرائمها.
وقال راعي كنيســة الروم الملكيــن الكاثوليك 
في رام الله الأب عبــد الله يوليو، »ننحني إجلالا 

وإكبارا أمام أسرانا في سجون الاحتلال«.
وقالــت عضــو اتحــاد لجــان المــرأة للعمل 
الاجتماعــي ختــام الديك، »ننظــر بخطورة الى 
ما يواجهه الأســرى من عمليــات بطش وتنكيل، 
التي تشــكل خرقا للقانون الدولــي، وبالتحديد 
اتفاقيــات مناهضة التعذيــب واتفاقيات جنيف، 
مطالبة الصليب الأحمر بالتدخل الســريع لإنقاذ 
حياة الأسرى المضربين والمرضى، خاصة الأسيرة 

الجعابيص.
وقالت والدة الأســير مقداد القواسمي المضرب 
منــذ 61 يومــا، إن وضع نجلهــا الصحي صعب، 

ويعاني مــن آلام ونقصــان في الــوزن، مطالبة 
بضرورة توســيع رقعة التضامن مع الأسرى من 

أجل الإفراج عنهم.
وفي مدينة بيت لحم شارك العشرات في وقفة 
دعم وإســناد للأســرى أمام مقر الصليب الأحمر 
في بيت لحــم. وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، 
إن هذه الوقفات مســتمرة من أجل دعم وإســناد 
وتعزيز صمود الأســرى في مواجهــة الاحتلال، 
مؤكدا »أن شــعبنا يقف إلى جانب الأسرى في كل 
الأوقات، خاصة المضربين عن الطعام، والأســرى 

الأطفال والنساء.
وقالــت رئيســة اتحاد لجــان المــرأة للعمل 
الاجتماعي في فلســطين إن هــذا الاعتصام جاء 
لتوجيه رســالة للعالم مفادها »أن قضية الأسرى 
قضية مركزيــة، وأن حرية أســرانا هــي مطلب 
أساسي« مشــيرة إلى أهمية مســاندتهم من أجل 
انتزاع حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية.

تحسين ظروفهم المعيشية

وقال أمين ســر حركة فتح فــي بيت لحم محمد 
أمامنــا كل الوقت،  المصــري »إن ملف الأســرى 
وأســرانا بحاجــة لأن نرفــع أصواتنــا خــارج 
ظروفهم  وتحســن  قضيتهم  لإعــاء  الســجون 

المعيشية والسعي لنيل حريتهم«.
والحــال كذلك في مدينة قلقيليــة حيث نُظمت 
أمام ميدان الشهيد أبو علي اياد وقفة مساندة لهم.

الفلســطينية  الأعــام  المشــاركون  ورفــع 
والشــعارات المنددة بسياسة القمع التي ينتهجها 

الاحتلال بحق الأسرى.
وأكد محافــظ قلقيلية رافع رواجبة التمســك 
بالثوابت الوطنية وعلى رأســها قضية الأســرى 
المحورية، مشــددا على أنه لن يكون ســام دون 
الإفــراج عنهــم، مطالبــا »المؤسســات الدولية 
والحقوقيــة بالوقــوف عند مســؤولياتها للجم 

الاحتلال ووقف جرائمه بحق أسرانا«.
وقالت المتحدثة باســم اتحاد لجنة المرأة حنان 
حســنين إن إجراءات إدارة السجون لن تنال من 
إرادة الشــعب الفلســطيني، الذي اعتاد مواجهة 
النكبــات على مر الزمان وســطر خلالها أســمى 
النضالية، وســيبقى كذلك حتى تحرير  القصص 
القدس  عاصمتها  وإعــان  الفلســطينية  الأرض 

الشريف.
وشــاركت فعاليات طوبــاس، وفصائل العمل 

الوطني، وأسرى محررون في وقفة دعم وإسناد.
ورفع المشــاركون في الوقفة التي دعا لها نادي 
الأســير، واتحاد لجان المرأة للعمــل الاجتماعي، 
وهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، ولجنة 
التنســيق الفصائلي، صور الأسرى الستة الذين 
انتزعوا حريتهم من ســجن »جلبــوع« قبل نحو 

أسبوعين.
وقــال محافظ طوبــاس والأغوار الشــمالية 
لأســرانا  بالاعتزاز  نتوجه  »إننا  العاصي  يونس 
الذيــن قرروا علــى طريقتهــم الخاصــة انتزاع 

حريتهم من السجان« مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال 
هم قادة المستقبل. وأضاف أن الاحتلال اعتقل منذ 
عــام 1967 حتى اليــوم قرابة مليون فلســطيني 
»بهدف النيل من إرادة شــعبنا« مؤكدا أن القيادة 

تعمل على تحريرهم. 
وقالــت ممثلــة اتحــاد لجــان المــرأة للعمل 
الاجتماعــي في طوبــاس ليلى ســعيد، »نبرق 
التحيات للأســرى الذين انتزعــوا حريتهم من 
الاحتلال غصبا عنــه، وإنهم بهذا العمل البطولي 
علمونا كيف يكــون الرجال«. وتابعت، »أثبت لنا 
هؤلاء الأبطال أنه لا مســتحيل فــي هذه الحياة، 

عندما يتعلق الأمر بحرية الإنسان«.
و قــال محمــد فقهاء فــي كلمة هيئة شــؤون 
الاحتلال  »إن  الأسير،  ونادي  والمحررين  الأسرى 
تلقى صفعة قويــة عندما انتزع الأبطال الســتة 
حريتهم من سجن »جلبوع« وأن هيبته الأمنية قد 

تلاشت أمام أسرانا.
وفي نهايــة الوقفة، ســلمت الجهات المختصة 
مذكرة للصليــب الأحمر، مطالبــن فيها بحماية 
الأســرى الذي أعيــد اعتقالهم بعدمــا انتزعوا 

حريتهم قبل نحو أسبوعين.
وطالب مشــاركون في وقفــة تضامنية نظمها 
اتحاد لجان المرأة للعمــل الاجتماعي أمام اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر في جنــن، بالتدخل 
الفوري للإفراج عن كل الأسرى. ورفع المشاركون 
شعارات تُطالب المؤسســات الحقوقية والدولية 
الاحتــال  ســجون  إدارة  ممارســات  بوقــف 
وانتهاكاتهــا المتواصلة بحقهم، خاصة الأســرى 
الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن »جلبوع« 

وأعيد اعتقالهم.
وقالــت إيمان نزال فــي كلمة الاتحــاد، إن ما 
يتعرض له الأســرى في سجون الاحتلال خاصة 
الذيــن أعيد اعتقالهم ومن بينهــم المناضل زكريا 
الزبيدي، هو إعــدام ممنهج من قبــل الاحتلال، 
مُطالبة بمساندة الأســرى وتقديم كل الدعم لهم، 
وفاءً لتضحياتهم. وناشــدت المؤسسات الدولية 
بالضغط على ســلطات الاحتلال لوقف سياســة 
الاعتقــال الإداري، والعمل الجاد على إنقاذ حياة 
والأســيرات،  والمرضى،  الطعــام،  عن  المضربين 
خاصة اسراء الجعابيص التي تعاني من أوضاع 
صحية مترديــة وخطيرة، ولا يتم توفير لها الحد 
الأدنى مــن الرعايــة الصحية اللازمــة، ولبقية 

الأسرى والأسيرات.
وشــددت عضو المجلس الثوري لحركة »فتح« 
رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين 
وفاء زكارنة، على وقف سياسة الاعتقال الإداري 
الجائر، التي تأتي في إطار الرد على كل ممارسات 

الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.
وســلم المشــاركون فــي الوقفة مذكــرة الى 
الصليب الأحمــر، تطالبه بالتدخل والضغط على 
سلطات الاحتلال لوقف سياسته العدوانية بحق 

الحركة الأسيرة.
عشــرة  الاحتلال  جنــود  اعتقــل  ميدانيــا، 
فلسطينيين من الضفة، منذ مســاء أول من أمس 
الأحد، وحتى فجر أمس الإثنين، بينهم قاصرون، 
وصادروا مبلغــا ماليا من منــزل معتقل جنوب 

الخليل.
وطالت الاعتقالات ثلاثة شبان من بلدة عنبتا 

شــرق طولكرم، وهم: الأســير الســابق يوسف 
حنّون، وبراء يوسف مزيد، وتامر عصام نصار، 
الرابي، وهو أســير  الناصر  بالإضافة إلى عبــد 

سابق من قلقيلية.
وفي ساعة متأخرة من أول من أمس اختطفت 
عادل  مشــرف  خير  الشــاب  إســرائيلية  قــوة 
الريماوي من قرية بيت ريما شــمال رام الله، بعد 
القدس  ومن  مدنيتين.  بســيارتين  للبلدة  تسللها 
أفاد »مركز إعلام الأسرى« باعتقال الفتى معاذ أبو 
الهوى. كما اعتقل جنود الاحتلال سامي إبراهيم 
الهريمي 18 عامًا، وســلموا شــقيقه نور الدين، 
بلاغا لمراجعة المخابرات، بعد مداهمة منزلهما في 

منطقة أبو انجيم، شرق بيت لحم.
وأفــادت الوكالة الرســمية باعتقال الاحتلال 
منير فــرح مناصرة 47 عامًا، مــن بلدة بني نعيم 
شــرق الخليل، والاســتيلاء على 150 ألف شيقل 

كانت في منزله.
وكان جنــود الاحتلال اعتقلــوا عصر الأحد، 
فتيين قاصرين من بلدة يعبد جنوب جنين، وهما: 

علي زياد أبو صلاح، وهلال محمد أبو صلاح.
وعلى صعيد الإجراءات الإسرائيلية في سجن 
جلبوع ذكرت القناة 20 العبرية، أمس الاثنين إن 
في  جديدة  إجراءات  ستفرض  السجون  مصلحة 
السجن، بعد حادثة الفرار. وحسب القناة سيتم 
تعزيز سجن جلبوع بحراس من سجون مختلفة، 
تفتيشا  وســيجرون  أطول،  لفترات  ســيعملون 
وعدا للأســرى الفلســطينيين من خلــف نوافذ 
الزنازين قد تصل إلى »مرة كل ربع ســاعة« على 

مدار اليوم.

الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة

الضفة تقف على قدميها دعما ومساندة للأسرى في السجون الإسرائيلية
 

محتجون فلسطينيون وأجانب يرفعون في خيمة الأمم المتحدة أعلام الدول التي لا تعترف بالمستوطنات قبالة مستوطنة ارئيل قرب سلفيت شمال الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

وجهت حركة حماس انتقادات حــادة للعضو العربي 
في »الكنيست« الإسرائيلي عن »القائمة العربية« الموحدة 
وليد طه، على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي أعلن فيها 
أن قائمته لن تنسحب من الائتلاف الحكومي في تل أبيب، 

حتى لو كان هناك حرب جديدة ضد غزة. 
وقال الناطق باســم الحركــة الدكتور عبــد اللطيف 
القانــوع »إن تصريحات عضو الكنيســت عــن القائمة 
العربية وليد طه التي قال فيها إن أي عدوان على غزة لن 
يهدد اســتقرار الحكومة الصهيونية، وإن حزبه لن يغادر 
الحكومة وســيبقى فيها، مدانة بأشد العبارات، ولا تعبر 

عن أصالة شعبنا في الداخل المحتل«. 
وأكد أن هذه التصريحات تمثل »سقوطاً وطنياً وقيمياً، 
وانســاخاً عن الهوية الفلسطينية العربية، ولا تخدم إلا 
أهداف الاحتلال الصهيوني التي تعمل على تمزيق وحدة 

شعبنا ومكوناته الوطنية والنيل من صموده«. 
وأشاد بجماهير الشعب الفلســطيني في مدن الداخل 
المحتــل الذين قال إنهم »انتصروا للقدس والأســرى، ولا 
يزالون متمسكين بأرضهم وهويتهم الوطنية، ويرفضون 
سياســة الاحتلال العنصريــة وهمجيته بحق  شــعبنا 

ومقدساته«. 
كمــا طالب تلــك الجماهير والقوى الحيــة في مناطق 
الـ 48 والأحزاب المختلفة إلــى إدانة ما وصفه بـ »الموقف 

اللاوطني« الذي لا يمثل إلا وليد طه بذاته. 
والجدير بالذكر أن وليد طه، ظهر في مقابلة تلفزيونية 
على »القنــاة 12« العبريــة، قبل يومين، وفــي رده على 
سؤال حول إمكانية استمرار القائمة العربية إذا ما أقدمت 
إسرائيل على شن حرب جديدة على قطاع غزة، قال »نحن 

كطرف عربي لا نحب الحروب على الإطلاق ونكرهها«. 
وتابع »بالنسبة لي لا ينبغي أن يكون هذا هو الاختبار 
)انســحاب القائمة الموحدة من عدمه( ولكن الاختبار هو 
ما يجب القيام به لتمكين الحيــاة«. وأضاف »ما البديل؟ 
لنفترض أن هناك عملية في غــزة ونحن تركنا الائتلاف 
الحكومــة، إذن ماذا ســيحدث، ســتنتخب حكومة التي 
تتصــرف بطريقة جدية مع غزة؟«.  يشــار إلــى أن قرار 
مشــاركة القائمة العربيــة في الائتــاف الحكومي لاقى 
انتقادا فلســطينيا حــادا، من القوى الفلســطينية ومن 
الأحزاب العربية في مناطق الـــ 48، كونها أمنّت وصول 

رئيس حكومة من أحزاب اليمين المتطرف. 
والقائمة العربية، التي يرأســها منصور عباس، تمثل 
الجناح الإســامي الجنوبي في مناطق الـ 48، وكان أمر 

دخولها دون غيرها من الأحزاب العربية أمرا مستغربا. 
وجــاءت تصريحات وليد طــه، لتعطــي طمأنة أكثر 
لرئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، الذي قال في 
وقت ســابق إنه مســتعد لخوض عملية عسكرية جديدة 
ضــد قطاع غزة حتى لــو أدى ذلك إلى ســقوط حكومته 

الائتلافية. 
جاء ذلك فــي مقابلة أجرتها معــه صحيفة »نيويورك 
تايمز« الأمريكيــة، بالتزامن مع بدئه الزيارة التي قام بها 

الشهر الماضي للعاصمة الأمريكية واشنطن. 
وأضاف أنه سيكون على استعداد لخوض حرب أخرى 
مع حركة حمــاس »حتى لو أفقده ذلك دعم النواب العرب 
الأربعــة الذين يبقيــه دعمهم في الســلطة«. وتابع: »أنا 
لم ولن أشــرك أبدا الاعتبارات السياســية في القرارات 

المتعلقة بالدفاع والأمن«. 
وكانت إســرائيل قد شــنت آخر حرب على غزة في 10 
مايو/ أيار الماضي، ودامت 11 يوما، وشنت خلالها غارات 
جوية عنيفة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 260 مواطنا، 
بينهم عشرات الأطفال والنساء وكبار السن، كما تسببت 

في دمار كبير في المباني والبنى التحتية. 

قال فيها إن حزبه لن يترك ائتلاف بينيت الحكومي لو شن حربا على غزة 

حماس تصف تصريحات عضو »الكنيست« عن القائمة العربية 
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:وليد طه بالمدانة والساقطة وطنيا

وجّــه نوّاب المشــتركة رســالة خطية، لوزيــر الخارجية 
الأمريكــي أنطونــي بلينكــن، يطالبــون فيها بإعــادة فتح 
القنصلية الأمريكية في الشــطر الشــرقي من القدس المحتلة 
بعدما أغلقت على يد الإدارة الأمريكية الســابقة، التي اتخذت 
خطوات خطيرة في حق الفلســطينيين، إرضــاءً لمجموعات 
اليمين المتطرف الإســرائيلي وأهدافه. وأشار نوّاب المشتركة 
إلــى أن إغــاق القنصلية ســابقاً ترافــق بالترويج لمحاولة 
الضّم غير القانوني التي شــرعت بها حكومة الاحتلال ودعم 
فكرة »إســرائيل الكبرى« التي تؤمن بالســيطرة على حياة 
الفلســطينيين ومصير الشــعب الفلســطيني، إضافة الى ما 
سببته من خفض لمكانة الشعب الفلسطيني حيث تم تخصيص 

مكتب لشؤونه في السفارة الأمريكية في إسرائيل.
وتشــير المشــتركة إلى أن هذه الخطــوات قابلها الرفض 
ليس فقــط عند القيادات الفلســطينية، بل بإجماع الشــعب 
الفلســطيني وأيضا مجموعة كبيرة من الجانب الإســرائيلي 

التي تؤمن حقاً بالسلام العادل والدائم بين الجانبين.
وجاءت رسالة نوّاب المشــتركة، في أعقاب مطالبة رئيس 
حكومة الاحتلال نفتالي بينت بعدم فتح القنصلية في القدس 
المحتلة. كما أشــارت الرســالة، إلى الأهمية الكامنة في اتخاذ 
هذه الخطوة، مشــددين علــى ما قد يقابل هــذه الخطوة من 
رفض عند بعض المسؤولين الإســرائيليين. وأكد النوّاب على 
ضرورة المســاواة مما يعني إقامة بعثات دبلوماسية منفصلة 
لكلا الجانبــن والاعتراف بالقدس الشــرقية كعاصمة لدولة 
فلسطين، وإنهاء الاحتلال. وأشــاروا إلى أن عدم اتخاذ هذه 
الخطوة، رغــم رمزيتها بإعادة فتح القنصليــة الأمريكية في 
القدس، ســيؤدي لتقويض الثقة تجــاه الإدارة الأمريكية بل 
وسيكون بمثابة رســالة مفادها أن مطلب السلام في الشرق 
الأوسط سيظل خاضعا للسياســة الإسرائيلية الداخلية بدلًا 
من المبادئ العالمية لتقرير المصير والتعايش السلمي وسيادة 

القانون.
واختتم النواب رسالتهم، مؤكدين على ضرورة الاستجابة 
لمطلبهم الذي وصفوه بالمطلــب الرمزي والضروري، وذلك لما 

فيه من تبعات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
في ســياق متصل أعلن وزير الخارجية الإســرائيلي يائير 
لابيد أمس اســتئناف العلاقات الدبلوماسية مع السويد، بعد 
حديث له مع نظيرته الســويدية آن ليند، هو الأول منذ سبع 
ســنوات. وكتب لابيد في تغريدة له على حسابه على تويتر: 

»ترمز إلى إعادة إطلاق العلاقات على مستوانا«.

جاءت هــذه الخطوة عقب مكالمة هاتفيــة أجراها لابيد مع 
نظيرته السويدية ليند يوم الأربعاء الماضي، حسب ما أوردته 
القناة العبرية الرســمية. وأشــار إلى أنه يقــدر تصريحات 
نظيره السويدي »بشأن التزام السويد القوي والراسخ بأمن 
إســرائيل واعترافها خلال حديثنا بإســرائيل كوطن للشعب 

اليهودي«. 
وقالت ليند، على حســابها على تويتــر، إن »المكالمة كانت 
فرصة بالنسبة لي لأتمنى لإسرائيل عاما سعيدا والتأكيد على 
أهمية علاقتنا الثنائية »مشــيرة إلــى أن«الصداقة والتعاون 
يمكن وينبغي أن يســيرا جنبا إلى جنب مــع احترام قناعات 

وخلافات بعضنا البعض«.
وقالت الدبلوماســية الســويدية إنها أدانــت »الإرهاب« 
وعبرت عن التزام قوي وصلب بـ »أمن إســرائيل« مؤكدة مع 
ذلك أن »الســويد والاتحاد الأوروبي ملتزمون بحل الدولتين 
بين إسرائيل والفلســطينيين. كما ناقش لابيد وليند »مشاركة 
إســرائيل في منتدى مالمو الدولي حــول إحياء ذكرى المحرقة 
ومكافحــة معاداة الســامية« الــذي من المقرر عقــده في 13  

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكانــت وزيرة الخارجية الســويدية الســابقة، مارغوت 
والستروم، قد أثارت غضب إسرائيل في عدة مناسبات، بدءا 
من اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية بعد فترة وجيزة من 

توليها منصبها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014.
يشار في هذا الســياق إلى أن السلطة الفلسطينية تستعد 
لطرح مبادرة دبلوماســية جديدة اليوم الثلاثاء تطالب فيها 
الأمم المتحدة بالحماية الدولية للشــعب الفلســطيني في ظل 
تفاقم انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي. وقال مصدر فلسطيني 
لـ »القدس العربــي«  أمس إن الاتحــاد الأوروبي ومجموعة 
الدول الســبعين علاوة على الدول العربية ستساند المبادرة 
الفلســطينية. وقال المصدر إن الســلطة الفلســطينية تأخذ 
بالحسبان أن يسقط الفيتو الأمريكي المبادرة الفلسطينية في 
الأمم المتحدة لكنها تواصل خلــف الكواليس حوارا متواصلا 
مع البيت الأبيض متوقعا أن تصعد الإدارة الأمريكية ضغوطها 
على إســرائيل التي ترفض فكرة الحوار والمفاوضات وليس 

فقط تسوية الدولتين. 
وردا على ســؤال قال المصدر المقرّب مــن الرئيس محمود 
عباس إن المساعي الفلســطينية الدبلوماسية تهدف للضغط 
على إسرائيل ودفعها لوقف الاستيطان والتهويد والتحريض 
على الفلسطينيين وعلى الســلطة الفلسطينية منوها لوعيها 
بأنه لا يوجد الآن أفق سياســي وإن حكومة بينيت غير معنية 

وغير قادرة على التقدم نحو أي تسوية للصراع.

»المشتركة« تطالب واشنطن بإعادة فتح القنصلية 
الأمريكية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة

 

النائب وليد طه

غزة ـ »القدس العربي«: 

توالــت التحذيرات الطبية الفلســطينية، 
من ارتفاع عدد الإصابــات بفيروس كورون« 
بعدما سجلت الساعات الـ 24 الماضية معدلات 
خطيرة جدا، بلغت 30٪ من مجمل من أجريت 

لهم فحوصات في قطاع غزة. 
وبشــكل يومي يســجل أكثر من ألفي حالة 
إصابة بالفيروس، وما بين عشــر إلى عشرين 
حالة وفاة، غالبيتها في قطاع غزة، علاوة على 
تســجيل دخول مواطنين جدد لغرف العناية 

المركزة بسبب سوء وضعهم الصحي. 
وفي غزة قال مديــر دائرة مكافحة العدوى 
في وزارة الصحــة الدكتور رامــي العبادلة، 
إن فيروس »كورونا« ينتشــر بشــكل واسع 
ويصيب كل فئات المجتمــع، لافتا إلى أن هناك 
زيادة فــي عدد الحالات الخطيــرة والحرجة 
التــي تمكث في المستشــفيات، وأكــد أن عدد 
الإصابــات التي يعلــن عنها يوميــاً لا تمثل 
الأرقام الحقيقية في غزة، مشــيراً الى أن 260 
إصابة بفيروس »كورونــا« وصلت أمس إلى 
خطيرة  بين  ما  ووصفت  القطاع  مستشــفيات 

وحرجة. 
وتوقــع أن يكــون عــدد الوفيــات خلال 
الأســبوع الحالــي والمقبل ما بــن 10 إلى 15 
حالة يومياً، وأن تكون ذروة الموجة الجديدة 
من »متحور دلتــا« الخطير، لافتا إلى أنه لأول 
مرة تحدث حالات وفاة لنساء حوامل بسبب 
الموجة الحاليــة. وقال إن هناك وفيات من فئة 
الشــباب ممن لا يعانون أي أمراض ســابقة 
ومنهم مازال على أجهزة التنفس الاصطناعي 
داخل المستشفيات، مشــيرا إلى وجود تزايد 
في عــدد الإصابات، حيث يكتشــف أن ٪30 

من الفحوصــات المختبرية التي أجرتها وزارة 
الصحة »إيجابية« وحذر العبادلة، من عزوف 
المواطنين عن تلقي اللقاح حيث الإقبال أصبح 

متوسطا مقارنةً بالأيام التي شهدتها الحملة. 
ويتواصل يوميا عدد الإصابات التي يكشف 
عنها في قطاع غزة، ويشتكي السكان من عدم 
التــزام المصابين بالحجر الصحــي، وخروج 
واســتخدام  العامة،  الأماكن  إلى  منهم  الكثير 

المواصلات العامة رغم ثبوت إصابتهم.
وقال مديــر عام الرعايــة الصحية الأولية 
في وزارة الصحة في غــزة مجدي ضهير، إن 
القطاع يعيش »عنفــوان الموجة« الحالية من 
فيروس »كورونا« متوقعا تســجيل المزيد من 
الوفيات خلال الأيّام المقبلة مؤكدا أن المطلوب 
في ظل اشــتداد الموجة الحالية من الفيروس، 
ووضع  الوقائية  بالإجــراءات  الالتزام  فرض 
حد لمعضلــة تجاهلها مــن المواطنــن، لكون 
الرهان علــى وعي المواطن لم يــأت بالنتائج 

المرجوة لمواجهة الموجة. 
وطالــب المواطنــن باســتيعاب النصائح 
بالالتزام بكل الإجراءات وعلى رأسها التباعد 
وتقليل الحركة وغســل اليدين ولبس الكمامة 
وعدم الخروج إلا للحاجة الضرورية. وأضاف 
منذرا »وإلا فسوف نذهب إلى الإغلاق الذي لا 
نريده جميعًــا، لكن على الجميع أن يلتزم بكل 
الإجراءات كي لا تفرض عليه ســواء الحركة 
العامــة في الشــوارع أو المحــات أو صالات 
الأفراح أو بيوت العزاء والمدارس والمســاجد 
وغيرها«.  وفــي الضفة الغربية، أكد مدير عام 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  في  المستشــفيات 
نجي نزال، أن هناك حالة من »بدء الانكســار« 
بفيروس  الخــاص  الوبائــي  المنحنــى  فــي 
»كورونــا« وقال إنــه خلال الأيام الخمســة  

الماضية »بدأ المنحنى الوبائي بالانكسار خاصة 
في المحافظات الشــمالية )الضفــة الغربية(« 
لافتا إلى أن هذا يشــمل عمليــات الإدخال في 
المستشفيات لمرضى الفيروس، مضيفا »لا شك 
في أن هناك ارتفاعاً في أعداد الوفيات ووجود 
حالات خطرة في العناية المكثفة ولكن بالرغم 

من هذا فهناك انكسار للمنحنى«. 
ولفت إلى أن التطعيم بلقاح »كورونا« كان 
له الدور الأكبر فــي انخفاض أعداد الإصابات 
بالفيروس داعياً المواطنين لتلقي التطعيمات. 

وكان الدكتــور كمــال الشــخرة مدير عام 
الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة قال 
إن هناك 193 حالة خطيــرة منها 79 حالة في 
العناية المركزة. وأكــد في تصريحات للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية، أن نسبة الإصابات في 
قطاع غزة كبيرة جــداً، حيث بلغت 30٪ من 
مجمل ما يتــم فحصه، في حين بلغت نســبة 
الإصابــات فــي الضفة المحتلــة 15.7٪ رغم 

إعطاء اللقاحات. 
وأشــار إلــى أن »الموجــة الرابعــة« مــن 
الفيروس تضــرب الأراضي الفلســطينية بـ 
»قوة« لافتا إلى أن الطفرة الحالية تعد سريعة 
الانتشــار، وقال إنها لا تميز بين كبير وصغير، 
مطالباً المواطنين بالالتزام حتى لا تكون هناك 

اجراءات مشددة خلال الأيام المقبلة. 
وأوضح أن لجنــة الوبائيات فــي اجتماع 
دائم وتواصل مباشــر مع كافة أعضاء اللجنة 
لمعرفة المســلك الــذي قد نتبعه خــال الأيام 
التالية، دون تعطيل الحياة كالسابق، مشيراً 
إلى أن الإصابات منتشــرة بصورة كبيرة في 
طولكرم ونابلس وجنين، بالإضافة إلى ارتفاع 
الوفيات. وطالب المسؤول في وزارة الصحة، 
المواطنين الذين لم يتلقــوا التطعيم بالتوجه 

للمراكز  الصحية، لتلقيه على الفور، والالتزام 
بإجراءات الوقاية. 

وكانــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة قالت 
إن 90٪ مــن الإصابات بفيــروس »كورونا« 
حاليا في فلســطين هي بمتحور »دلتا« مؤكدة 
أن الموجــة الحالية من الفيروس » تســتدعي 
اتخاذ كافة الإجــراءات الوقائية اللازمة التي 

اتبعناها في الموجات السابقة«. 

التدريسية  الهيئات  في  العاملين  أن  وأكدت 
في المــدارس والجامعات تلقوا أو ســيتلقون 
التطعيم، مشــيرة إلى مطلــب وزارة الصحة 
واللجنــة الوبائيــة مــن إدارة الجامعات أن 
تكون نســبة متلقي التطعيم فيهــا على الأقل 
70٪ كي يكــون التعليم وجاهيا، وأشــارت 
إلى أنــه جرى البدء بإعطــاء الجرعة الثالثة 
من اللقاح، بشكل اختياري للفئات المستهدفة، 

وهم الأشــخاص فوق 65 عاماً، والأشــخاص 
الذين لديهم أمــراض مزمنــة بتقارير طبية، 
مشــرة إلى أن الكادر الطبــي »مجبر على أخذ 

الجرعة الثالثة«. 
وبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات 
المضادة لفيروس »كورونا« في الضفة الغربية 
وقطاع غــزة 1.292.634 بينهم 564.640 تلقوا 

الجرعتين.  

تحذيرات من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوعين المقبلين وتلويح بالإغلاق 

غزة تعيش »عنفوان« الموجة الجديدة من كورونا والضفة تشهد »انكسار« المنحى الوبائي والحالات الخطرة تملأ المشافي

حقن تطعيم لكورونا

الناصرة ـ  »القدس العربي«:  

يحذر أكاديمي إســرائيلي بارز من احتمــال تكرار مفاجأة 
حــرب 1973 منبها لوجــود تهديدات داخليــة وخارجية على 
إســرائيل مــن أبرزها تعاظم قــوة الجيش المصــري، وبذلك 
يحذو حذو جنرال في الاحتياط نوه هو الآخر لمخاطر الجيش 
المصــري.  ويقول إليشــع هاس إن إســرائيل تقــف في »يوم 
الغفران« 2021  فــي مواجهة مزيج من القــدرات الهائلة لدى 
العدو وإســكات متكرر لقدرات جيشــها ويتساءل هل نواجه 
إخفاقــاً آخر كما في إخفاق حــرب 1973؟ وكاتب المقال المطول 
المنشــور في موقع »ميداه« اليميني ) تولــى ترجمته للعربية 
مركز »مدار«(. البروفسور هاس هو الرئيس الفعلي لـ»فوروم 
أســاتذة الجامعات من أجل المناعة السياســية والاقتصادية« 

وهو إطار محافظ ذو نزعات صقريّة. 
ويســتذكر قول وزير الجيش الأســبق موشــيه ديان في 
شــهادته أمام لجنة أغرانــات )لجنة التحقيق الإســرائيلية 
الرسمية التي أقيمت بعد حرب تشــرين/ أكتوبر  ـ  1973 ( إن 
خطأه الكبيــر كان يتمثل في تقييمه الــذي قلّل فيه من قدرات 

الجيش المصري وبالغ في تقييم قدرات الجيش الإسرائيلي.
ويتساءل هاس مجددا ما هي الكلمة المفتاحية في كلام وزير 
الجيــش صاحب الثقة الكبيرة بالنفــس. فيقول إنه كان يعلم 
أن جيشــن مصريين وُضعا في حالة تأهــب على ضفاف قناة 
السويس، وكان يعلم أن خمســة فيالق سورية تم وضعها في 
حالة تأهب علــى مرتفعات الجولان، لكنه واصــل منع القيام 
بأي اســتعدادات لاحتمال قيامهم ببساطة بتشغيل المحركات 
والتقدم. ضمن استعراضه لوجه الفشــل التاريخي يقول إن 
الشــيء الوحيد الذي تم القيام به هو نقل اللواء الســابع إلى 
الجولان )وهو الأمــر الذي تم ضمن إجراء تســبب في تأخير 
خطيــر للغاية في تعبئة قوات الاحتياط مســاء يوم الحرب(. 
ويتابع »جاء الجواب على هذا السؤال في حينه من قبل اللواء 
الراحــل يانوش بن غال الذي وضــع القاعدة التي نصّت على 
أنه يجب أن نستعد للحرب حسب قدرات العدو وليس حسب 
تقييمنا لنواياه. وهكذا، قام بن غال طيلة العام 1973  بإشغال 

اللواء الذي تولى قيادته في إجراء الاســتعدادات المكثفة بناء 
علــى فرضية أن الحــرب على الأبواب، وقــد أثبتت معركة تل 
المخافي ذلك. ومعركة تل المخافي وتســمى أيضاً وادي الدموع 
أو بالعبرية عِمِق هبيخي، وهو الاســم الذي أطلق على منطقة 
في مرتفعات الجولان بعد أن أصبحت موقعاً لمعركة رئيسة في 

حرب اكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
يشار الى أنه في الســادس من تشرين الأول/اكتوبر 1973 
هاجمت الفرقة السابعة مشاة الســورية اللواء السابع المدرع 
الإســرائيلي. وينوه هاس إلى أن الكلمة الأساســية في كلام 
وزير الأمن هي »التقييم«  ويتساءل لماذا لا يعرف وزير الجيش 
قدرات المعركة التي يتولى مســؤوليتها؟… لمــاذا يحتاج إلى 
تقييــم يتبين أنه خاطــئ في النهاية؟ وفي رأيــه هناك العديد 
من الإجابات المحتملة على هذا الســؤال، لكــن إذا تبنينا نهج 
يانوش بن غال، ومفاده أن هناك واقعــاً يجب التعاطي معه، 
فإننا نواجه ســؤالًا راهناً للغاية هذه الأيام في »يوم الغفران« 

الحالي في 2021.

أيها السادة التاريخ يعيد نفسه

ويرى هاس أن إســرائيل تواجه في »يــوم الغفران«  هذا 
العــام 2021  مزيجا هائلا مــن القدرات لدى العدو وإســكاتا 
متكررا لقدرات جيشــه من قبل المســتوى السياسي. ويضيف 
منبها »دعونا ننتقل من الصعب الى الســهل. لقد وقّع الرئيس 
المصري السابق أنور الســادات اتفاق سلام بعد حصوله على 
موافقة شرعية من مشــايخ الأزهر لتوقيع اتفاق مؤقت. هناك 
تصريح بل واجب لخرقــه، وفقاً لقدرات الجيشــن، المصري 
والإســرائيلي. منذ اليوم الأول تم انتهاك الاتفاق بينما سلّمت 
الحكومات الإســرائيلية بحقيقتين أساســيتين: الأولى، أنه لا 
يوجد أي تطور في العلاقــات المدنية بين البلدين، والثانية أن 
الجيش المصــري يتعاظم إلى أبعاد هائلــة وأصبح اتفاق نزع 

السلاح في سيناء مجرد حبر على ورق. 
وليس هذا فحســب إذ يزعم أن تقاريــر في الأيام الأخيرة، 
أفادت بأن مصر ســتتفاجأ إذا لم تســتجب إســرائيل لطلبها 
بإرسال قوات عســكرية إلى شبه جزيرة ســيناء، وبأحجام 

مماثلة لما قبل حرب 1973. ويدعي أن مصر دولة فقيرة وجائعة 
لكنها تستثمر في زيادة حجم وقدرة جيشها وكأنها دولة غنية 
وللتدليــل على ذلك يقول إنها تذهب إلى مــا هو أبعد من ذلك، 
حين ضاعفت في السنوات الأخيرة قدرات الجيش المصري في 

عدة قطاعات.
ويوصي هاس الإســرائيليين بتصفّح موقع المقدّم احتياط 
إيلي ديكل، وأن يأخذوا فكرة حول القدرات وشكل التقديرات 
التي يضعها الجيش المصري في اتجاه الشرق، سيناء والنقب، 
منوها أن ديكل، وهو خبير في الاســتخبارات الميدانية، يقوم 
ببساطة وبعيون مهنيّة بدراســة صور الأقمار الصناعية على 
موقع غوغــل فهناك ثروة من المعلومات المتاحة علناً، وما عليك 

سوى معرفة كيفية التمعّن في الصور.
ويؤكد إن الجيش المصري عشيّة »يوم الغفران« 2021 أكبر 
بكثير من الجيش الإسرائيلي، إنه جيش مجهز بمعدات غربية 
متطورة ويتمتع بمســاعدة مالية كبيرة من الولايات المتحدة. 
وضمــن التفاصيل يضيف«على ســبيل المثــال، دبابة المعركة 
الحربية المصرية هــي دبابة أمريكية متطــورة جدا، ومؤخرا 
اشــترى المصريون ألف وخمس ناقلة دبابات، وشيدوا ستين 
جسرا فوق قناة السويس، وشقوا الشوارع المؤدية إلى النقب، 
وقامــوا بإعداد خزانات وقود لجيشــن في ســيناء، بل إنهم 
يبنون قاعدة جوية في سيناء. لقد تمركز هذا الجيش الضخم 
شرقاً، بين القاهرة والحدود الإسرائيلية. وتشمل هذه القدرات 
القدرة على نقل جيشين إلى سيناء خلال 48 ساعة أو أقل، وهو 

ما يكفي لشل الاقتصاد الإسرائيلي«.
ويستذكر أنه سبق للمخابرات الإسرائيلية أن تفاجأت في 
الماضي بحملتين من هذا القبيل، فــي العامين 1960 و1967 في 
الحالة الأولى تســببت القوى العظمى العالمية في انســحاب 
الجيش المصري، وفي الحالة الثانيــة كان يجب علينا خوض 
الحــرب. ويقول محــذرا إن من دفع ثمــن التقييمات الخاطئة 
وتقاعس القيادة العليا والمســتوى السياسي في العام 1973، 
هم جنــود وضباط القوات الهجومية ويوضــح أن الثمن كان 
دموياً بما يفوق القدرة على التحمّل، وكان بذل الأرواح بالغا. 
مقدما مثلا آخر يقول هاس إن جنود اللواء 188 قاتلوا ببسالة 
وشراســة لا حدود لهما، لكنهم أيقنوا أنه فــي نهاية المطاف، 

يمكن للحجــم الكمي لقوات العدو أن يعــوّض عن قدراتها في 
حال كانت متدنية.

وضمــن التوصيات يرى هاس أنه مــن أجل تفادي العودة 
إلى اعتــراف بخطأ »في تقييــم قدرات الجيش الإســرائيلي 
مقابل قدرات العدو« ثمن الدم الذي يمكن تخفيضه بواســطة 
التحضير المناسب، يوصى بشدة بقراءة مقالات اللواء احتياط 
إسحاق بريك. وبريك هو من الجيل الذي دفع بدمه ثمن أخطاء 
التقديرات الخاطئة في القيادة العســكرية العليا العام 1973  
وعلى مدى تســعة عشــر يوماً عاصفاً، قاد سرية دبابات على 
خط الجبهة الأول، خط النار، المعروف أيضاً باسم »خط الدم« 

بتفانٍ شديد، وهو يعرف جيداً طعم ساحة المعركة«.
ويضيف في هذا الســياق:»في آخر منصب له في المؤسسة 
الأمنيــة، أجرى اللواء بريك بحثاً معمقاً لــم يقم بإجرائه أحد 
حتى الآن. على امتداد عقد من الزمن، زار كل وحدة من وحدات 
الجيش الإسرائيلي ثلاث مرات وتعرف على حالتها، ليس من 
تقارير قادتها، وإنما من فحص الأمور ميدانياً على الأرض، في 
المســتودعات، في التدريبات، في مستودعات وقت الطوارئ، 
في جــودة الصيانــة وفي شــهادات الجنود الذيــن يجرون 
الاســتعدادات للحرب من خلال التدريبات والتزوّد بالمعدات 
والتجهيزات. وهو لــم يكتف بـ»تقييمات« ضبــاط كبار. لقد 
وجد اللواء بريك أن الجيش الإسرائيلي يعتمد مرة أخرى على 
المعجزات، ولم يكن على اســتعداد لمواجهة محتملة مع قدرات 

العدو المؤكدة«.

الجيش السوري

وحســب هاس فإن الجيش الســوري وبما يتجاوز قدرات 
الجيش المصــري اليوم آخذ بإعادة التأهيــل والإصلاح، وأن 
نظامــاً صاروخياً في لبنــان بات جاهزاً ليضــرب لنا الجبهة 
الداخليــة، وأن قطاع غــزة ليس جزيرة ســام، وفي الضفة 
الغربية تعمل عــدة كتائب دربتها القــوات الأمريكية وقوّات 
مجهزة بالسلاح الإســرائيلي بموجب اتفاق أوسلو. ويضيف 
لتحذيراته هذه »التلميحات الفظة« التي تلقيناها من البلدات 
العربية داخل الخط الأخضر.  وهذه إشــارة من هاس لمشاركة 

فلســطينيي الداخل في هبــة الكرامة في مايو/أيــار الماضي. 
ويمضي في تســاؤلاته« صباح الســابع من تشــرين الأول/ 
اكتوبر 1973 خدمت كقائد ســرية في اللواء التاســع. خرجنا 
فجراً مــن قاعدة الطوارئ فــي يُكنعام، ومررنــا، طابوراً من 
الدبابــات والمدرعات، في شــوارع الناصرة فــي طريقنا إلى 
جنوبي الجولان. لم يطلق أحد النار أو يشوّش مسيرنا، ورأينا 
النظرات المرتعبة على الشرفات. هل هناك من يوهم نفسه بأنه 
في فترة طوارئ مســتقبلية ســتكون قــوات الاحتياط فعالة 
عندما تغلق طرق الشــمال والجنوب كتائب »شــغب« عربية 
داخل إســرائيل التي لم تُحاكم بعد على أعمال الشــغب العام 
2021  ولا على هبة القدس والأقصى عام 2000  ولاقوا التشجيع 

من »لجنة أور«  وسياسيين من بعض الأحزاب؟.
كما يقول إن العرب هاجموا فقط عندما قدّروا أن إســرائيل 
ضعفت وأن ميزان القوى ســمح بالنصــر، ارتكبوا أخطاء في 
الماضي، لكن ليس هناك ما يضمن أنهم لن يستمروا في ارتكاب 
الأخطاء والهجوم مرة أخرى. كل شيء جاهز والجميع ينتظر 

مؤشرات الضعف في استعداد اليهود للقتال.
 إن تجربة الصهيونية التي امتدت على مدى مئة عام تثبت 
أن الاندلاع يمكن أن يحدث كلّ يــوم. ويؤكد إذا كنا راغبين في 
الحياة، فيُحظر علينا الاعتماد بأعين مغمضة على المســؤولين 

عن أمن الدولة«.
في الخاتمة يقــول هاس إنه يجب الانتبــاه للحقائق التي 
يتم الكشــف عنها كل يوم ومطالبة القائمين على الاستعدادات 
للحرب بتقــديم إجابات قبل الحرب وليس في لجان التحقيق. 
لذلك، يقول »كي لا نضطر مرة أخرى لســماع أخطاء أي وزير 
دفــاع ولا اعتذاراته، نحــن مطالبون بالاســتفادة من »يوم 
الغفران« لإجراء محاســبة النفس علــى صعيد وطنيّ يتطرق 
إلى القــدرات وليس إلى التقييمات، منوها أن الاســتعدادات 
لحرب مفاجئة تستغرق وقتاً طويلًا، وبالتالي، يجب أن ندعو 
الحكومة إلى التعاطي مع الواقع غير الســار الذي يتم الكشف 
عنه في أعمال الكثيرين، بمن فيهم إيلي ديكل وإسحاق بريك، 
وتفــادي أي وضع يتحدث فيه وزير أمن ما بشــكل يائس عن 
احتمال »تدمير الهيكل الثالث« في حين أن المستوى العسكري 

الهجومي يبذل روحه في المعركة.

أكاديمي إسرائيلي يحذر من تكرار مفاجأة حرب 1973 منبها لتعاظم قوة الجيش المصري
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»العدالة والتنمية« يفقد آخر قلاعه في المدن المغربية 
و»التحالف الثلاثي« ينجح في اقتسام الجهات وعينه على الحكومة المرتقبة

الرباط - »القدس العربي«:
من الطاهر الطويل:

بعد هزيمته المدوية فــي الانتخابــات البرلمانية والبلدية 
الأخيرة التي جرت يوم 8 ســبتمبر / أيلول الجاري، فقد حزب 
»العدالة والتنمية« المغربي معظم المدن التي كان يتولى رئاسة 
مجالسها البلدية، لا ســيما المراكز الحضرية الكبرى. ولوحظ 
أنه جرى انتخاب رؤســاء فازوا في الاســتحقاقات البلدية، 
ينتمون للأحزاب متصدرة النتائج: التجمع الوطني للأحرار، 

والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وهذه الأيام يجري تشــكيل مكاتب بلديات المدن المغربية. 
وفي هذا الصدد وفي الدار البيضاء التي تعد القطب الصناعي 
والمالي، جــرى انتخاب نبيلة الرميلي عــن »التجمع الوطني 
للأحــرار« عمدة للمدينــة خلفاً لعبــد العزيــز العماري عن 
»العدالة والتنمية« وفي مدينة مراكش العاصمة الســياحية 
آلت الرئاســة إلى فاطمــة الزهراء المنصوري عــن »الأصالة 
والمعاصرة« خلفاً لمحمد العربي بلقايد عن الحزب الإســامي 
نفســه. كما فقد الوزير عزيز الرباح قيــادة مدينة القنيطرة 
شمال الرباط، حيث انتخب مكانه أنس البوعناني عن »تجمع 
الأحرار«. كما جرى انتخاب عبد الســام البقالي لبلدية فاس 
عن الأحــرار كذلك خلفــاً للقيادي الإســامي إدريس الأزمي 
الإدريســي. وبعد اعتذار جامع المعتصم، عن الترشح لخوض 
الانتخابــات البلدية والاســتمرار في منصبــه كعمدة لمدينة 
سلا، آل المنصب إلى عمر السنتيسي عن حزب »الاستقلال«... 
وتكرر المشهد نفسه في مدن أخرى لم يعد فيها للإسلاميين ذكر 
ومكانة لــدى معظم الناخبين المغاربة، بعد ولايتين اســتمرتا 

لحوالي عشر سنوات.
حزب المرحلــة إذن، هو »التجمع الوطنــي للأحرار« الذي 

يعضده حزبــا »الأصالــة والمعاصرة« و«الاســتقلال« فهذه 
الأحــزاب الثلاثة اكتســحت المجالــس البلديــة والجهوية، 

وينتظر أن تظفر بالتشكيلة الحكومية المرتقبة.
في هــذا الصدد، يرى محمد زين الدين، الخبير في القانون 
أن الحكومــة الجديدة  الدســتوري والعلــوم السياســية، 
لن تخرج عــن التوجه العــام الذي أبان عنــه برلمانا حزبي 
الاســتقلال والأصالة والمعاصرة، مشــيراً إلــى أن الأمر كان 
متوقعاً بالنظر إلى التصريحات السابقة للأمينين العامين لكلا 

الحزبين الراغبين في المشاركة في هذه الحكومة.
وأوضح في تصريــح أوردته صحيفة »الصحراء المغربية« 
أن تشكيل الحكومة من أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة 
والمعاصــرة، من شــأنه أن يحــدث تغييراً كبيراً بالهندســة 
الحكوميــة المغربية، مقارنــة مع ما شــاهدناه خصوصاً بعد 

.2011
وأضاف أن عزيز أخنوش، رئيــس الحكومة المكلف، نجح 
في وضع ركائز الحكومة من ثلاثة أحزاب، وعليه الاشــتغال 
حالياً على تقليص الحقائب الوزارية وتجميعها في أقطاب مع 

حضور البرنامج الحكومي خلال هذه العملية.
كما ذكر أن حكومة عبد الإله بن كيران في صيغتها الأولى أو 
الثانية وحكومة سعد الدين العثماني كانت جميعها تعاني من 
أعطاب نتيجة لوجود تحالفات حكومية كبرى تتجاوز أربعة 
أو خمسة أحزاب سياسية، وهو ما كان يعرقل بشكل كبير جداً 

العمل الحكومي ولا يحقق الأهداف المرجوة.
وحســب الدكتور زين الدين، هناك حرص شــديد من قبل 
عزيز أخنوش على تشــكيل حكومــة لها فاعلية وانســجام 
أساسي، مشــيراً إلى أن الأمر يســمى بالحكومات المفتوحة، 
ويعنــي الحكومة المصغــرة، التي لهــا قدرة علــى الفاعلية 
وإحداث تأثير بالنســبة للسياســات العمومية، كما لها قدرة 

على المساءلة، وإشراك المواطنين في صياغة القرارات.

وأكد أســتاذ القانون الدســتوري أن هذه المســألة كانت 
حاضرة في ذهــن رئيس الحكومــة منذ البدايــة، من خلال 
الحرص على تشــكيل حكومة مقلصة من حيث عدد الأحزاب، 
ومقلصة أيضاً عدديــاً، وهي خطوة نجح فيهــا على ما يبدو 
حالياً، واســتطاع حسب الســيناريو الغالب حالياً أن يضمن 

حكومة على الأقل بثلاثة أحزاب كبرى.
وقال: »من الناحية الدستورية والسياسية، هو في وضعية 
جيدة، لأنه يتوفر على أغلبية مريحة بحوالي 270 مقعداً داخل 

مجلس النواب، وهذا ســيجعله يشــتغل بأريحية ودينامية 
قوية جداً. وأبرز أن الأحزاب الثلاثة وحسب ما يجري حالياً، 
متفقــة على عرض شــامل، ينطلق من الجهــات التي لها دور 
استراتيجي وأساسي إلى جانب المجالس البلدية، مشيراً إلى 
أنها نجحت في اقتسام الجهات والمجالس لأول مرة في تاريخ 

المغرب.
واعتبر أن المفاوضات خلقت نوعاً من الانسجام والتطابق 
بين ما هو محلي جهوي، وبين ما هو وطني، بمعنى أن من يسير 
الحكومة هو في الوقت نفسه يسير المجالس البلدية والمجالس 
الجهوية، مشــدداً على أن قوة تنفيذ المخطط الحكومي تنطلق 
من المجالس الجهويــة والبلدية. وبــرأي الدكتور محمد زين 
الدين، فإن الخطوة الثانية التي تنتظر أخنوش تتعلق بكيفية 
توزيــع الحقائب الوزارية والتقليص من عــدد الوزارات، مع 
ضرورة الاســتغناء عن كتاب الدولة والوزراء المنتدبين، لأن 
مهمتهم في عهــد حكومتي بن كيران والعثماني، كانت ترضية 

الخواطر الأحزاب السياسية.
وشــدد على أن الأمر يقضي حالياً بدمج الوزارات المنتدية 
فــي أقطاب وزارية كبــرى، في حدود  24 إلــى 28 وزارة على 
أبعد تقدير، وهي خطوة ســتمكن من تشــكيل حكومة جيدة، 
دون أن ننسى أن وزارات السيادة غير مدرجة في المفاوضات 
لاعتبارات ذاتية وموضوعية، ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية 

والخارجية والأوقاف والدفاع والأمانة العامة للحكومة.
 وتشبث الباحث نفســه ببقاء بعض الوزراء الذين كانوا 
ضمن وزارات الســيادة في الحكومة الســابقة، لأنهم حسب 
رأيه يشــتغلون بطريقة فعالــة کوزير الداخليــة الذي دبر 
مرحلة جائحة کوفید بطريقة جيــدة ومهنية، كما أن تدبيره 
للانتخابات وإنجاح 3 استحقاقات انتخابية في ظرفية صعبة 

يحسب له.
وتحدث، أيضاً، عن بقاء وزيــر الخارجية الذي بصم على 

أداء فعال وناجح، وبوأ المغرب مكانة متميزة ومنحه ســمعة 
حســنة، بحيث أدار بحس من المسؤولية والجدية والصرامة 
ملفات خارجية صعبــة، وتمكن من النجاح فيها. كما نوه زين 
الدين بالأداء الجيد لوزراء آخرين ضمن الحكومة الســابقة، 
وقال إنــه من غير المستســاغ التخلي عنهــم ضمن الحكومة 
الجديــدة، ويتعلق الأمر بمحمد بنشــعبون وزيــر الاقتصاد 
والمالية الذي بصم على عطــاء جيد، إلى جانب مولاي حفيظ 
العلمي وزيــر الصناعــة والتجارة والاســتثمار والاقتصاد 

الرقمي.
في المقابل، أعلن زين الدين أن حزب الاتحاد الاشــتراكي، 
ومن خلال المعطيــات المتوفرة، بات أقرب إلى ضفة المعارضة، 
خصوصاً أن حزبي الأصالة والمعاصرة والاســتقلال لن يقبلا 

بمشاركته في الحكومة على ما يبدو، ولكل أسبابه.
وأكد أن من بين هذه الأســباب، كون الاتحاد يتميز بالقوة 
والشراســة في المفاوضات حول الحقائب الوزارية، ويحصل 
علــى حقائب مهمة، كمــا أن الحزبين اللذين سيشــاركان في 
الحكومــة عيناهما على رئاســة مجلس النــواب التي كانت 
بيد الاتحاد خلال الولاية الســابقة. واعتبر أســتاذ القانون 
الدستوري مســألة الدخول إلى الحكومة مسألة استراتيجية 
وأساســية بالنســبة للاتحاد الاشــتراكي، لأن خروجه إلى 
المعارضــة حســب منظور الحزب ســيضعفه، ولــن يقويه، 
خصوصــاً وأنه اســتفاد من تواجــده الحكومي، وحســن 
وضعيته، بحيث انتقل من 20  مقعداً في الانتخابات السابقة، 
إلى 35 مقعداً حالياً بالمقابل، وشــدد زين الدين على أن وجود 
الاتحاد في ضفة المعارضة ســيمكنه من لعب دور إيجابي في 
هذا الجانــب، لأن الحزب يعد مدرســة للمعارضــة بامتياز؛ 
وأضــاف أن تموقعه في المعارضة سيشــكل قوة وســيعطي 
نوعاً من التوازن، باعتباره الحزب الوحيد القادر على قيادة 

المعارضة إلى جانب التقدم والاشتراكية.

خسارة »العدالة والتنمية« هل ترمم علاقته بذراعه الدعوية »الإصلاح والتوحيد«؟
■ الرباط - الأناضول:  عقب خســارة »حزب 
العدالــة والتنميــة« المغربــي الــذي كان متزعماً 
للائتلاف الحكومي، غالبيــة مقاعده البرلمانية من 
125 مقعداً إلى 13 فــي الانتخابات التي جرت يوم 
8 ســبتمبر / أيلول الجاري، تُطرح تساؤلات حول 
علاقة ابتعــاد »حركة الإصــاح والتوحيد« التي 
تعــرف بالــذراع الدعوية للحزب، عــن دعمه في 
الانتخابات، بســقوطه المدوي وإمكانية استعادة 

العلاقة مجدداً.
وأولى تداعيات هذا الســقوط كانت اســتقالة 
الأمانــة العامــة للحــزب عشــية إعــان نتائج 
إذ انتقل من صدارة المشهد السياسي  الانتخابات، 
بـــ125 مقعداً برلمانيــاً )من إجمالــي 395( إلى 13 
مقعداً فقط، في انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول 

الجاري.
علاقة استراتيجية

لا يخفــى على المتابعين للشــأن السياســي في 
المغرب حجــم ووثاقة العلاقة التــي تربط »حزب 
العدالة والتنمية« بـ«حركــة التوحيد والإصلاح« 
التــي تعــد أكبر مــن مجرد شــراكة بــن هيئتين 

مختلفتين.
فهذه العلاقة أقرب لأن تكون مشــروعاً واحداً، 
تعمــل هيئتان )الحزب والحركة( على تجســيده، 

كلٌ من خلال وظيفتها المعينة )السياسة والدعوة(.
علاقــة يصفهــا المحلــل السياســي والباحث 
في الحــركات الإســامية بــال التليــدي، بأنها 
»استراتيجية« تجمع بين الهيئتين من أجل مشروع 
واحــد، تعمل كلتاهما على تحقيقه حســب الميدان 
الذي تنشــط به. وأضــاف  أن فكــرة العمل على 
تحقيق هذا المشــروع تقوم على »نــوع من التمايز 
بين العدالة والتنميــة، والتوحيد والإصلاح، على 

مستوى الوظائف والقيادات والخطاب«.
واعتبر أن ذلك التمايز يجعل كل توقع مستقبلي 
لنوع العلاقة الاســتراتيجية بين الحركة والحزب، 
دون اســتحضار أصل وجذور هــذه العلاقة »أمراً 

غير دقيق، ومجانباً للصواب«.
ودلل التليدي على تكامــل العلاقة، بأن الحركة 
ومنــذ تأســيس العدالــة والتنميــة فــي 1997، 
البرلمانية،  الانتخابــات  فــي  الأولى  ومشــاركته 
وصــولًا إلــى انتخابــات 2016 »كانــت تعمل في 
كل محطــة انتخابية علــى الدعوة إلى المشــاركة 
السياســية، وتقديم الإسناد البشري واللوجستي 

للحزب فيها«.
ومع عمق هذه العلاقة واســتراتيجيتها، إلا أنها 
شــهدت في أكثر من محطة تكويــن معالم جديدة 
لهــا من خلال عدد مــن القرارات التــي أمعنت في 
تعزيــز »التمايز« الذي يطبع عمــل الهيئتين. وفي 

هذا الصدد، يقول محمد الهلالي، القيادي الســابق 
في الحركة وعضو المجلس الوطني الحالي للعدالة 
والتنميــة، إن »حجم الحزب وتأثيره السياســي 
والمهام المنوطة به، واتســاع حــالات التنافي بين 
الوظائف الحزبية والحركة تتبع لكبر تأثير الحزب 

في المشهد السياسي«.
وأوضــح الهلالي، فــي حديــث للأناضول، أن 
»الحركة والحزب كانا في حالــة انفصال كامل في 

الأمور التنفيذية على وجه الخصوص«.
وأردف: »لا يمكــن لقيادي تنفيــذي في الحركة 
أن يتولــى وظيفة تنفيذيــة أو تمثيلية في الحزب، 
وكذلك لا يمكنه الدعايــة العلنية للحزب ما دام في 
وظيفته التنفيذية في الحركة«. وأضاف: »قمة هذا 
التمايز كانت عندما جاء المكتــب التنفيذي الأخير 
لحركة التوحيد والإصلاح )أعلى هيئة في الحركة( 
لأول مــرة، خالياً من أي قيادي مــن قيادات حزب 

العدالة والتنمية«.
وفي أغســطس/آب 2018 صــادق المؤتمر العام 
لحركة التوحيد والإصلاح على تعديلات في ميثاقها 
المؤسس الذي يحدد أهدافها وبرامجها، ودعت إلى 
الدعوي. ومن  السياسة وتعميق طابعها  »تطليق« 
ضمــن الإجراءات، جــرى إبعاد قيــادات ووزراء 
الحزب من المكتب التنفيذي للحركة، فقبل مؤتمرها 
الأخيــر، كان ثلاثــة أعضاء في المكتــب التنفيذي 

للحركة يمتلكون عضوية في الأمانة العامة )الهيئة 
التنفيذية( للحزب. وإذا كان الفصل في العلاقة بين 
الحــزب والحركة فرضته اســتراتيجية »التمايز« 
التي يتبناها الإســاميون المغاربة في العمل، فإن 
هناك فصلًا آخر فرضه اختلاف المواقف وتعارضها 
بينهمــا، خصوصاً فــي الولاية البرلمانيــة الثانية 
للحزب. ولعل أبــرز مَواطن الخــاف، التي طفت 
على الســطح في الســنوات الخمس الأخيرة، ما 
يتعلق بالموقف من القانــون الذي أقرته الحكومة، 
والذي بموجبــه تم فرض تدريس المــواد العلمية 
في المــدارس العمومية باللغة الفرنســية. علاوة 
على القانــون المتعلق بالترخيــص لزراعة القنب 
الهندي )الحشــيش( للاستعمالات الطبية، قبل أن 
يتعزز هذا الخلاف بعد اتفــاق التطبيع بين المغرب 
وإسرائيل، الذي وقعه سعد الدين العثماني، الأمين 

العام للحزب، رئيس الحكومة آنذاك.
وتعليقــاً على ذلك، يذهب التليــدي إلى القول 
إن هنــاك اعتقاداً بــأن الخلاف حــول التدريس 
باللغة الفرنســية وتقنين القنب الهندي والتطبيع 
مع إســرائيل »أثر في العلاقة الاســتراتيجية بين 
الطرفــن«. وأضــاف: »الحركة لم تتــردد في نقد 
والقرارات،  القوانين  هــذه  لإقرار  الحكومة  توجه 
نظراً لتناقض بعضها مــع أدبيات وملامح الحركة 
الهوياتية والقيميــة، وكذلك ارتباط بعضها الآخر 

بثوابــت الحركات الإســامية الداعمــة للقضية 
الفلســطينية«. وهو يرى أن »حركة التوحيد عقب 
هذه القرارات، اختارت الكمون والبرود في الموقف 
تجاه الحزب، خاصة فــي الانتخابات الأخيرة من 
ــنة التي دأبــت عليها في  خــال عدم مجاراة السُّ

المحطات الانتخابية السابقة من دعمه وإسناده«.
ولفت إلى أن الحركــة أرادت »عدم التورط في 
هذا الموقف، حتى لا يحســب عليهــا دعم قيادة لا 

تستمع لنبضها«.
مرحلة جديدة

إذا كان تصدر الحزب المشهد السياسي استدعى 
مزيداً من الفصل بين الحركة والحزب، فإن تراجع 
الأخير يرجح تقارباً أكبر بينهما، حسب مختصين، 

نظراً لانتفاء الأسباب التي كانت تدعو للفصل.
تقارب مســتقبلي أكبر لن يخلو، حسب هؤلاء، 
من انعــكاس الخلافــات في المواقف بــن ذراعي 

الحركة الإسلامية، على تحديد شكله ونطاقه.
وهو ما يؤكــده الهلالي، بقوله: »المرحلة المقبلة 
ســتظل قائمة على جوهــر أطروحــة العمل لدى 
الحركة والحزب مــن خلال التمايــز في الخطاب 
والرموز والوظائــف«. وأضاف: »بعد تقلص وزن 
الحزب في المشهد السياسي، فإن دواعي الانفصال 
لم تعد قائمة، الأمر الــذي يجعل مجالات الاتصال 

في المرحلــة المقبلة أكبــر بينه وبــن الحركة، مع 
الحفــاظ على جوهــر التمايز«. ويعتقــد الهلالي 
أن مســتقبل العلاقة »ســيكون بالضــرورة على 
الأقل في المســتقبل القريب متأثراً بالخلافات بين 
الحركة والحزب، خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من 
التطبيع، وزراعة القنب الهندي، ولغة التدريس«. 
وإلى ذلــك، يذهب التليــدي بقولــه إن »العلاقة 
الاســتراتيجية لم تتغير، حيــث إن الأمر يرتبط 
بوعكة مرتبطة بســلوك قيادة الحزب التي أدارت 

هذه المرحلة«.
وتوقــع أن يكون »التقارب في المســتقبل أكبر، 
نظراً إلى أن الحــزب بصدد إعادة البناء بشــكل 
كلــي، ومراجعــة الخــط السياســي والخيارات 
الاســتراتيجية، وهــذه الأمور تحتــاج إلى دعم 

وإسناد من الحركة«.
وحســب التليدي، فإن عدم بقاء شــيء اسمه 
»إكراه العمل الحكومي للحزب سيساهم في تعزيز 
هذا التقارب«. وأضاف: »الحزب اليوم تحت ضغط 
الأمر الواقع، سيكون في المعارضة، والنكسة التي 
تعرض لها ســتجعله يتفرغ إلى إعــادة بناء الآلة 
الحزبيــة«. وأردف: »هــذا الأمر ســيتطلب بدون 
شــك إعادة بناء العلاقة بينه وبين الحركة« بشكل 
يســاهم في إعادة بناء آلته الحزبية لاســتعادة 

المبادرة.

الوصول إلى تطعيم نصف السكان الشهر  المقبل

المغرب: خبراء الصحة يتوقعون انفراجا قريبا بسبب تراجع الفيروس ويطالبون باستئناف الحياة العادية
الرباط - »القدس العربي«:

يبدو أن المغرب مقبل على حالة انفراج صحية واجتماعية 
في أقرب الآجال، بســبب التراجع المســتمر لحالات الإصابة 
والوفاة بفيروس كورونا المستجد، مثلما يؤكد ذلك مختصون 
وخبراء، ما يعنــي التخفيف من الإجــراءات الصارمة التي 
اعتمدت ســابقاً، والمتمثلــة خصوصاً في إغــاق الحمامات 
العامة والمسابح المغطاة والقاعات الرياضية والمسارح ودور 

السينما وغيرها.
في هذا الصدد، قال الدكتور معاذ المرابط، منســق »المركز 
الوطنــي لعمليات الطــوارئ العامــة« إن الموجــة الحالية 
المرتبطة بمتغير »دلتا« في مرحلة تنازل لمدة خمســة أسابيع. 
وأوضح في حســابه على موقع »لينكد إن« معلّقاً على الوضع 
الوبائي لـــكوفيد 19 أن »المغرب ينتقل من المســتوى الأحمر 
إلى المســتوى البرتقالي« وأضاف: »ما لــم يكن مفاجئاً، فإن 

التحسن سيستمر الأسبوع المقبل«.
وفيما يتعلق بعــدد الوفيات، قال المســؤول الصحي إنه 
انخفض هذا الأســبوع بنســبة 23 في المئة مقارنة بالأسبوع 
الماضي، مضيفاً أنه جرى أيضاً تسجيل إجمالي 1039 شخصاً 

في حالة خطيرة.
كما أكد أن معدل الإصابة الأســبوعي في تناقص مستمر، 
بتســجيل 41 إصابة بين كل 100 ألف شخص، بينما وصل في 
مرحلة الذروة إلى 181 مصاباً لكل مئة ألف، خلال الأســبوع 

الأول من الشهر المنصرم.
وكشف البروفيســور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر 
البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب والصيدلة في الرباط، 
أنه حان الوقــت لنجرؤ علمياً وعملياً علــى تخفيف القيود، 
وكتب في تدوينة على »فيســبوك«: »لا أفهم أننا لحد الآن لم 

نرفع أو نخفف القيود عن مجموعــة من القطاعات« موضحاً 
أن »هذا يفقدنا بعضــاً من مصداقيتنا ويطعــن في مقاربتنا 

العلمية«.
ودعا إلى فتح المساجد ليلًا والحمامات العمومية والقاعات 

الرياضية والملاعب والنوادي ودور السينما بأعداد معقولة.
واستطرد قائلًا: »بعد تجاوز 60 في المئة من الملقحين الذين 
تتجاوز أعمارهم 12 سنة )20 في المئة من الساكنة( وقريباً 70 
في المئة، أظن أنه بات واضحــاً أن الأغلبية قد تلقحت وتريد 

العودة إلى حياة شبه طبيعية...«.
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المتضررة  أن  وأوضح 
مــا زالت تبحث عن لقمــة العيش، ومن حقهــا أن تبحث عن 
متنفس بكرامة، وأشــار إلى أن »الصحــة والاقتصاد وجهان 

لعملة واحدة اسمها الكرامة الانسانية..«.
وأكد علــى ضرورة التخفيف من الحجر الليلي للتقليل من 
الضغط النفســي، وللإبقاء على مصداقية العلماء والخبراء 

وجدوى المقاربة العلمية الاستباقية.
وتســاءل: »هل ننتظــر وصول موجة أخــرى لفعل ذلك؟ 
أو حتى تتدهور الحالــة الوبائية، أو تظهر ســالة جديدة. 
بنفــس المنطق الذي نقبل به التدافــع والزحام في الحافلات 
والتجمعات فــي المقاهي والمطاعــم، لزاماً علينــا التخفيف 

والتدرج للخروج من الأزمة.
وعــن توقعاته أفــاد البروفيســور الإبراهيمــي أنه لن 
يكــون هناك عالم بلا »كوفيد« مضيفــاً قوله: »يجب أن نبني 
اســتراتيجيتنا علــى أن الفيروس بــاق معنــا كالأنفلونزا 
ونتعايش معــه. فالمطلوب من الجمهــور العريض التعايش 
مع فيروس »كوفيد« بالكشــف المبكر، وأن لا يطبع مع المرض 
بفضل العلاج المبكر واحترام البروتوكــول الوطني كأداتين 

مهمتين في يد المواطن«.
كمــا توقع أن تقــوم اللجنــة العلمية لمكافحــة الفيروس 

في المغــرب بالترخيص لاســتعمال الجرعــة الثالثة لفائدة 
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكبر، وللأشخاص 
المعرضين لخطر تطويــر الحالات الحرجة مهما كان ســنهم، 
إضافة إلى العاملين في مجــال الرعاية الصحية وغيرهم من 

الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى في العمل.
كما أعرب عن اعتزازه بعملية تطعيم الأطفال واليافعين ما 

بين 13 و17 سنة.
فوصول مليــون ملقح يبعــث بكثير من الرســائل، منها 
أننا ربما لن نحتاج لتلقيح الأطفال أقل من 12 ســنة شــريطة 
وصول نسبة كبيرة من تلقيح الأشخاص أكثر من 12 وتطعيم 

المتخلفين عن العملية والذي يبقى أكبر تحد نواجهه«.
وكتبــت صحيفة »العَلم« في عدد أمــس الإثنين أن خبراء 
طمأنوا بشــأن فعالية اللقاحات المعتمدة فــي المغرب، بعدما 
خلــص بحث خصــص لتحليل شــفرة جينومــات فيروس 
»كورونا« إلى أن الاستمرار في التأخر عن مواجهة الفيروس 
التاجي في القارة الإفريقية يمكن أن يهددها بأن تصبح أرضاً 

خصبة للمتحورات الجديدة.
وفي تصريح للصحيفة نفســها أكد البروفيسور عز الدين 
الإبراهيمي أنه إذا لم تتم الســيطرة علــى الوباء، فقد نرى 
إنتاج وظهور ســالات جديدة مثل »مــو« يمكن أن تهرب من 
الاستجابة للقاحات، مما قد يؤدي إلى جائحة قد تدوم سنين 

وتخلف المزيد من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
فيما قال مولاي المصطفى الناجي، عضــو اللجنة العلمية 
والتقنية لفيروس »كورونا«: »أصبحنا اليوم أمام ما يفوق 4 
آلاف متحور لفيروس كورونا« مشيراً إلى أن 15 متحوراً منها 
يعد الأكثر شراسة، بما فيها متحورا »ألفا« و»بيتا« الشهيران.
وبخصوص مدى فعالية اللقاحــات ضد هذه المتحورات، 
أكد المتحــدث ذاته أن جميع اللقاحات المســتعملة لها فعالية 
كبيرة ضد هــذه المتحــورات، إلا أن هــذه الفعالية تختلف 

ببعض النســب من لقاح إلى آخر، مضيفــاً أن تعميم الجرعة 
الثالثة ضد الفيروس خطوة إيجابيــة للغاية لتقوية المناعة 

والحد من انتشار الوباء.
أما صحيفة »الاتحاد الاشــتراكي« فذكــرت في عدد أمس 
الإثنين أن المغرب يتجه نحو تطعيم نصف سكانه خلال شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر. وأضافت أنه حالياً جرى بالفعل تلقيح 
46.7 في المئة من السكان بشكل كامل. وأشارت إلى أن الأرقام 
المتعلقة بالوضع الوبائي تشــهد تحســناً بشكل واضح بعد 
ذروة العدوى خلال شهر آب/ أغسطس، عندما سجل المغرب 
70 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 أســبوعياً في 
بداية الشهر المنصرم و775 حالة وفاة خلال أسبوع واحد من 
16 إلى 22 آب/ أغسطس. أما اليوم فقد انخفض عدد الوفيات 

إلى النصف.
وتطرقت صحيفــة »بيان اليــوم« إلى موضــوع تطعيم 
الأطفــال غير المتعلمــن والأطفال بدون مأوى، مشــيرة إلى 
أن المملكة تتجه لتوســيع الحملــة الوطنية ضد وباء كورونا 
لتشــمل الأطفال غير المتعلمين، خصوصــاً وأن عملية تلقيح 
طــاب المــدارس تتواصل في ظــروف جيدة وفــي طريقها 
للنجاح. وذكرت أن عدد التلاميذ الذين اســتفادوا من عملية 
التطعيم بلــغ أكثر من مليون تلميذ من أصــل 3 ملايين تلميذ 

مستهدف.
ونقلت مصادر إعلامية عن الدكتور ســعيد عفيف، عضو 
اللجنة العلمية والتقنية، أنه ســيتم توســيع حملة التطعيم 
لتشــمل الأطفال المنقطعين عن الدراسة محدداً فئتين، تتعلق 
الأولى بالأطفال غيــر المتعلمين، الذيــن يتواجدون بمحيط 
عائلي، والذين ســيتعين علــى أولياء أمورهــم اصطحابهم 
إلى مراكز التطعيم حيث ســيجري تطعيمهــم بعد التأكد من 
هوية آبائهم، فيمــا تهم الفئة الثانية الأطفــال بدون مأوى، 
حيث ســتقوم الســلطات العمومية بالتنسيق مع الجمعيات 

العاملة في هذا المجــال من أجل إدراجهم ضمن حملة التطعيم 
ضد فيــروس كورونا.  وإلــى موضوع اختبارات الكشــف 
عن فيروس »كورونــا« حيث أفادت صحيفــة »الصباح« أن 
بعض المختبرات ترفض خفض أســعار الاختبارات وتطبيق 
الأســعار الجديدة للفحص الخاص بالفيروس »بي سي آر« 
حيث فوجئ مواطنون بفواتير بقيمة مرتفعة، على الرغم من 
الإعلان عن خفض الأسعار. وتخاطر تلك المختبرات بعقوبات 
وغرامــات قد تصل إلــى 300 ألف درهم وســحب التصريح 
للمختبــر. واســتدركت الصحيفة المذكورة بالقــول إن هذه 
الممارسات غير القانونية ليست كثيرة، وإن الغالبية العظمى 
من المختبرات قد امتثلت للوائح الجديدة لأســعار اختبارات 

»بي سي آر«.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن 
مســاء أول أمس الأحد، عــن تســجيل 1555 إصابة جديدة 

بكوفيد-19 و2064 حالة شفاء و34 وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعــت الحصيلة الجديدة للإصابــات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 919 ألفاً و681 
حالــة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 882 ألفاً و155 بنسبة تعاف 
تبلغ 96 في المئة، بينما ارتفــع عدد الوفيات إلى 13 ألفاً و910 

وفيات بنسبة فتك قدرها 1,5 في المئة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، خلال 24 
ساعة، 101 حالة ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1444، منها 

46 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
أما بخصوص ســير عملية التطعيم، فقد أشــارت وزارة 
الصحة المغربية إلى أن عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة 
الأولى من اللقاح المضاد بلغ 21 مليوناً و6 آلاف و394 شخصاً؛ 
فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانيــة 17 مليوناً و429 ألفاً 

و646 شخصاً.

حملة في شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب
 لاعتماد الإنكليزية في التعليم بدل الفرنسية

■ الرباط.-الأناضول: أطلق نشــطاء من المغــرب حملة إلكترونية في 
شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام، لاعتماد الإنكليزية بدل الفرنسية 

في التعليم، واصفين الأخيرة بـ«المتهالكة« التي لا تواكب البحث العلمي.
جاء ذلك فــي تدوينات وتغريدات بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك 
قبل أيام من انطلاق العام الدراســي الجديد مطلع أكتوبر/تشــرين الأول 

المقبل.
وقال الباحــث المغربي عبد الإلــه المنصوري: »نعــم للإنجليزية كلغة 

أجنبية أولى في المغرب بدل لغة متهالكة اسمها الفرنسية«.
وأضاف فــي تدوينة علــى صفحته في موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، أن هذه »حملة متداولة تطالب بإزالة اللغة الفرنســية كلغة 
أجنبية أولى ومن المقررات الدراســية وتعويضها باللغة الإنكليزية كونها 

لغة المستقبل«.
وقالت الناشطة فرح أشباب، إن »الإنكليزية لغة التعلم والعلم«.

وأضافت في فيديو نشــرته على صفحتها بفيسبوك، أن »أغلب المراجع 
العلمية منشورة بالإنكليزية«.

وأوضحــت أن »الفرنســية تحتل المرتبة التاســعة في لائحــة اللغات 
الأكثر انتشــاراً في العالم، مقارنة مع اللغة الإنكليزية التي تأتي في المرتبة 

الأولى«. وقــال خالد ندير، في تغريدة بحســابه في موقــع »تويتر«، إن 
»المغاربة يطالبون بتعليم اللغة الإنكليزية لأطفالهم منذ الصغر كلغة أولى 
لتسهيل ولوجهم في الجامعات الأجنبية وتمكينهم من ولوج سوق الشغل 

باحترافية وإتقان لمستقبل ناجح«.
وأضاف أن هذه الحملة عرفت تفاعل أكثر من 6 ملايين شــخص في يوم 
واحد. وخلال أغسطس/آب 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب 

حيز التنفيذ، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وتنص المادة الثانية من القانون على »اعتماد التناوب اللغوي«، وذلك 
بتدريس بعض المواد، وخصوصاً العلميــة والتقنية منها، أو أجزاء بعض 

المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.
وانتقدت أحــزاب سياســية وجمعيات مدنيــة، في بيانــات، اعتماد 
الفرنســية )لغة المحتل الســابق 1912- 1956( في تدريــس بعض المواد 

التعليمية.
وينص الدســتور المغربي في فصلــه الخامس علــى أن »تظل العربية 
اللغة الرســمية للدولة، وتعمــل الدولة على حمايتهــا وتطويرها وتنمية 
استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضاً لغة رســمية للدولة، باعتبارها رصيداً 

مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء«.

في انتظار الضوء الأخضر من القضاء

مدريد تسعى لاستئناف ترحيل مئات القاصرين المغاربة من سبتة
مدريد-القدس العربي:

تســعى الحكومة الإسبانية إلى اســتئناف ترحيل القاصرين المغاربة وباقي 
المهاجرين من الجنســية نفسها من سبتة المحتلة إلى المغرب، بعدما جمد القضاء 
عمليات الترحيل لاســيما القاصرين. وفي حالة الفشل، ستضطر إلى نقلهم إلى 

إسبانيا.
وكان أكثر من عشرة آلاف مغربي قد اقتحموا سبتة منتصف مايو/أيار الماضي 
في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الرباط ومدريد على خلفية اســتقبال إسبانيا 
زعيم البوليســاريو إبراهيم غالي للعلاج، ومعارضتها لقرار الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب الذي اعترف بالسيادة المغربية.
وتقدم المهاجرون البالغون بطلبات اللجوء الإنســاني في سبتة، حيث جرى 
نقل البعض منهم من هذه المدينة إلى إســبانيا، في حين حاولت الحكومة ترحيل 
القاصرين إلى المغرب تماشــياً مع قرار العاهل المغربي محمد السادس باستقبال 
القاصرين من إســبانيا وباقي أوروبا، وكذلك تماشــياً مع التحسن التدريجي 

الحاصل في العلاقات الثنائية.
ونجحت ســلطات مدريد في ترحيل عشــرات القاصرين من أصل قرابة ألف 
خلال الشــهر الماضي، وتمت عملية الترحيل عبر المعبر الرابط بين سبتة وإقليم 

الفنيدق وتطوان شــمال المغرب، لكن الجمعيــات الحقوقية اعتبرت أن عمليات 
الترحيل غير قانونية وتدخل القضاء وفتح تحقيقاً وقام بتجميد العملية.

ورغم موقف القضاء، فقد أرســلت مدريد نهاية الأسبوع الماضي، وفق وكالة 
أوروبا برس، فريقاً متخصصاً في هجرة القاصرين بهدف تســريع إعداد ملفات 
القاصرين المغاربــة ومحاولة ترحيلهم عندما يعطي القضاء الضوء طالما لم يعد 

المغرب يعارض الترحيل.
وترى الجمعيات الحقوقية أنه في حالة فشــل هذه العملية، ستكون حكومة 
مدريــد ملزمة بنقل غالبية القاصرين من ســبتة إلى مختلــف مراكز الإيواء في 
إسبانيا، لأنها ملزمة بنصوص القانون بتدريســهم. ولا تستطيع سبتة المحتلة 
اســتيعاب مئات القاصرين دفعة واحدة، لأنها مدينة صغيرة لا تتعدى ساكنتها 

80 ألفاً.
وتؤكد حكومة الحكم الذاتي في سبتة أنه إذا لم يتم ترحيل القاصرين المغاربة 
الذين دخلوا خلال مايو/أيار الماضي، فهذا سيشــجع مئــات القاصرين المغاربة 
شهرياً على التسلل إلى المدينة بحثاً عن الإقامة والانتقال إلى باقي مدن إسبانيا.
وفي إســبانيا آلاف القاصرين المغاربة الموزعين بــن مراكز الإيواء والعيش 
في الشوارع، ورغم وجود اتفاقيات لتنظيم عودة القاصرين، لم تتوصل مدريد 

والرباط بعد إلى ترجمتها إلى واقع ملموس.

سعد الدين العثماني
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عبير موسي »تتبرأ« من الإمارات... وحزب يدعو لإقالة جميع وزراء المشيشي

تونس: »النهضة« تتهم سعيّد بالتنكر لاتفاقه مع الغنوشي حول الحكومة
... وخبراء يحذّرون من عزله في حال عودة البرلمان للعمل

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان

الرئيس  التونســية  النهضــة  حركــة  اتهمت 
قيس سعيد بـ«التنكر« لاتفاقه مع رئيس الحركة 
والبرلمان، راشد الغنوشي، حول استبدال رئيس 
الحكومة السابق هشام المشيشي برئيس حكومة 
جديد، في وقت دعا فيه أحد الأحزاب لإقالة جميع 
الوزراء الباقين من حكومة المشيشــي، معتبراً أن 

قراراتهم باطلة.
وحذر خبراء من قيــام البرلمان بعزل الرئيس 
سعيد في حال موافقة الأخير على إعادته للعمل، 
فيما نفت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الحــر، أي علاقة لــه بالإمارات، داعيــة الرئيس 
ســعيد إلــى إيجاد منفــذ قانوني لحــل البرلمان 

ومحاولة فك عزلته.
وقال أحمد قعلول، مستشــار الغنوشــي، إن 
الرئيس قيس ســعيد تنكّر لاتفاقه مع الغنوشــي 
على اســتبدال رئيس الحكومة الســابق هشــام 

المشيشي برئيس حكومة جديد.
»الغنوشي  الخاصة:  القنوات  لإحدى  وأضاف 
طلب -بصفته رئيســاً للبرلمان- لقاء مع الرئيس 
ســعيد، وبعدما تمت الموافقة علــى اللقاء، ألغى 
الغنوشــي حواراً تلفزيونياً )كان ســيتناول فيه 
أخطــاء الرئيس( كنوع من حســن النية، وخلال 
اللقاء اتفق ســعيد والغنوشي على تغيير حكومة 
المشيشــي، وكان هناك اتفاق على خطوات معينة 
حــول تغيير هذه الحكومة، لكــن بعد ذلك قُطعت 
أواصر التواصل مع قصر قرطاج ومضى الرئيس 

في برنامجه«.
وكان الغنوشــي التقــى ســعيّد فــي نهايــة 
حزيران/يونيو الماضي )قبل شهر من إعلان سعيد 
عن الإجراءات الاستثنائية(، عقب وساطة قام بها 
الوزير السابق لطفي زيتون، حيث أكد الغنوشي 
في وقت لاحق أنه ألغى مقابلة تلفزيونية مع قناة 
»حنبعل« الخاصــة، كان ســيتناول فيها أخطاء 

الرئيــس المتعلقة أساســاً بـ»تعطيلــه للتعديل 
الــوزاري، فضلًا عــن تعطيله لقانــون المحكمة 

الدستورية«.
وأكد رياض الشــعيبي، المستشــار السياسي 
للغنوشي، في تصريح سابق لـ«القدس العربي«، 
أن الحركة ترفض القرارات الأخيرة للرئيس قيس 
سعيد، لكنها ترحب باللقاء بين الغنوشي وسعيد، 
والذي اعتبر أنه سيساهم في »رفع الالتباس حول 

مقاصد الرئيس من الإجراءات التي اتخذها«.
ودون علــي العريــض، نائب رئيــس حركة 
النهضــة، علــى موقــع فيســبوك: »فــي غمرة 
الشــعبوية ضاعت المهــام الأساســية. أولويات 
البلاد مــع مواجهة الوبــاء هي التحــدي المالي 
والاقتصادي الاجتماعي. وسيصحو الجميع قريباً 
التحديــات وإلحاحيتها، وعلى  على عمق هــذه 
أهمية الإصلاحات التي عمل كثيرون على إفشالها 
وعرقلة إنجازها في مراحل سابقة. لن نتمكن من 
مواجهة هذه التحديات بدون اســتقرار سياسي 
واستقرار اجتماعي وهما مفقودان الآن، وازددنا 
بعداً عنهما بفعل القرارات اللادســتورية المغامرة 

ليوم 25 يوليو/ تموز وما بعــده. كل الطرق التي 
والديمقراطية  الاســتقرار  نحــو  بلادنــا  تخرج 
ومؤسســات الجمهورية رفضها الرئيس إلى حد 
اليــوم. كنا في أزمة خانقــة فتوغلنا فيها وصرنا 
فــي حالة خطر داهم. باســتثناء حملــة التلقيح 
الإيجابية فإن بلادنا تعيش حالة شــلل وانتظار 
وتتوغل أكثر في المجهول وتزداد سيادتنا الوطنية 

هشاشة«.
تنتظرنا  التــي  الكارثة  لهــول  »يــا  وأضاف: 
وسنســتفيق عليها قريباً حينما تعجز الدولة عن 
الإيفاء بنفقاتها الأساســية بســبب التخلف عن 
التركيز على هذا التحدي المالي ووقف كل الجهود 
التي بذلت قبل قــرارات 25 يوليو دون أي بديل. 
وبدلًا مــن تركيز جهود الحكومة علــى هذا الملف 
المالــي والاقتصادي بكل تداعياتــه بادر الرئيس 

بحل الحكومة وتَوقّف كل شيء«.
فيما انتقد الخبير الدســتوري رابح الخرايفي 
دعــوة عدد من النــواب لعودة البرلمــان للعمل، 
مشــيراً إلى أن موافقة الرئيس قيس ســعيد على 
هــذا الأمر ســتقود إلــى »عزله« من قبــل نواب 

البرلمان، وهو ما ســيؤدي -برأيــه- إلى فقدان 
ســعيد لمصداقيتــه، وحدوث فوضــى كبيرة في 
البلاد. وقــال الخرايفي، في تصريــح إذاعي، إن 
»المبادرة الخطيرة وغير الصائبة التي تقدمت بها 
مجموعة السبعين نائباً تفتح البلاد على المجهول، 
وهي إخراج مسرحي بلا قيمة دستورية، كما أنها 
تفتقد لأي ضمانات وسيكون ارتدادها عنيف جداً 

على رئيس الجمهورية«.
وأضاف: »في صــورة عودة البرلمــان مؤقتاً، 
فبإمكانــه اتخاذ قرار لعزل رئيــس الدولة، وهذا 
العزل لن تكون له أثار قانونية لكن ســيُفقِد قيس 
ســعيد الثقة التي يتمتع بها. ومن الــوارد أيضاً 
حدوث تصادم المؤسســة العســكرية والمؤسسة 

الأمنية«.
وكان ثلــث أعضاء البرلمان التونســي تقدموا 
أخيراً بمبادرة للرئيس قيس ســعيد تدعو لإلغاء 
تجميد عمل البرلمان بشــكل مؤقت كي يتمكن من 
وتعديل  الانتخابي  القانون  تعديل  على  المصادقة 
الدســتور على أن يتم إجــراء انتخابات برلمانية 
جديدة خلال ستة أشهر. وقال الخبير الدستوري، 

شفيق صرصار، إن عدم إفصاح الرئيس سعيد عن 
توجهاته بالنســبة للمرحلة المقبلة »يجعلنا أمام 
ثلاثة احتمــالات ممكنة لكنها مكلفــة، لعلّ أقربها 
تعديل الدســتور وذلك بالعــودة إلى تصريحات 
الرئيس التــي قال فيها إنّه لا مجــال للعودة إلى 
ما قبل 25 يوليو وأنّه ســيحترم الدســتور، وهو 
ما يجعل فرضية تعديل النصّ الدســتوري الأكثر 
ترجيحاً )...( وتعديل الدستور هو نوع من عقلنة 
السياسة لكن ليس بآليات موضوعة مسبقاً، نظراً 

لغيابها في الوقت الراهن«.
وأضــاف: »لكــن هذا الخيــار مثــل غيره من 
الخيارات يطرح إشــكالات قانونية وسياســية، 
إذ إنّــه فــي حــال تّم تخطــي الإشــكال المتعلّق 
بكيفيــة إجراء التعديل ومن ســيراقبه في غياب 
حينها:  المطروح  فالســؤال  الدســتورية  المحكمة 
هل ســيحل التعديل الأزمة؟ وإلى جانب فرضية 
البقاء  للرئيــس  يمكن  فإنّــه  الدســتور،  تعديل 
ضمن خيار الفصل 80 وحــلّ البرلمان عبر تركيب 
سياســي قانوني من خلال عــرض حكومة على 
البرلمان وضمان عدم نيلهــا الثقة ليتم حله، وأن 

مؤقتة  لحكومة  التنفيذية  بالســلطة  حينها  يعهد 
في انتظار إنجــاز انتخابات ســابقة لأوانها. أمّا 
الفرضيــة الثالثة فهي تقتضي اعتبــار 25 يوليو 
لحظة تأسيسية وإعداد مشــروع دستور جديد. 
ولكن هذا الخيار يطرح إشــكالًا في علاقة بالجهة 
التي ستعدّ الدستور والجهة التي ستصادق عليه 

في غياب البرلمان«.
ونفت عبير موســي رئيسة الحزب الدستوري 
أي علاقة له بدولة الإمارات، وعلقت على اتهامها 
بتلقي تمويلات منها »لــم أزر الإمارات في حياتي 
وهذه الاتهامات عارية من الصحة. كما أنها اليوم 
مساندة قيس ســعيد، والدســتوري الحر ليس 
كذلــك، وحزبنا يعتمد كلياً علــى التمويل الذاتي 

والحصص التي يدفعها المنخرطون والقواعد''. 
وقالــت إن تونس »تحوّلت بعــد 25 يوليو من 
الواحد  الفرد  ديكتاتورية  إلى  المرشد  ديكتاتورية 
الذي لا يســمع أحداً. نحن ضد هذا ونســعى إلى 
قواعد ديمقراطية حقيقية. وهي ليست حكم الفرد 
الواحــد. وما أعلنه مستشــار رئيس الجمهورية 
حول تعليق الدســتور يضر بقيس سعيد ويفكك 
مؤسســات الدولة. ومن واجب الرئيس التوجه 
للنواب للبحث عن طريقة لحل البرلمان والكف عن 

التعالي لفك عزلته«.
فيما انتقد حزب الاتحاد الشــعبي الجمهوري 
مواصلة وزراء من حكومة المشيشــي لعملهم بعد 
إقالة الأخير، و«هذا يعني -دســتورياً- سقوط 
حكومة المشيشــي بالكامــل، ما دام لــم يعهد له 
بتصريــف الأعمــال، ولــم يكلــف أي عضو من 
حكومته رســمياً بالقيام مقامه والإشــراف على 

تصريف الأعمال«.
وتابع في بيان أصدره الإثنين: »كل ما يصدره 
هؤلاء الوزراء مــن تعليمات ومــا يتخذونه من 
قــرارات باطل، بل هــم ينتحلون صفــة توجب 
تعقبهــم قضائيــاً، كمــا أنهم يســتلمون راوتب 
وهذا  يســتحقونها.  لا  بامتيــازات  ويتمتعــون 
دليل إضافي عمــا آلت إليه الدولــة من تبخيس 
لقوانينها ونواميسها وطرق  لمؤسساتها وتجاهل 

إدارتها«.

بعد ستين سنة بين المعاناة والرفض: ماكرون يطلب »الصفح« من حركيي الجزائر ويعدهم بـ»تعويض«
■ باريس- طلب إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، باسم 
فرنسا »الصفح« من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في 
صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلناً إقرار 
قانون »تعويض« قريباً. ويشكل هذا الإعلان غير المسبوق 
خروجاً عن الموقف المبهم المعتمد منذ ســتين ســنة، الذي 
راوح بين دعم الحركيين وعدم الحديث صراحة عن أشياء 

تجنباً لإغضاب الجزائر.
وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مراسم تكريم في قصر 
الإليزيه بحضور حركيين ســابقين وأســرهم ومسؤولين 
عن جمعيات وشــخصيات: »أقول للمقاتلين لكم امتناننا، 
لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننســى«. ووعد ماكرون قبل 
نهاية السنة، بطرح مشروع يهدف إلى أن »نُضَمّن قوانيننا 
اعترافــاً بالحركيــن والتعويــض لهم«. وأكد: »شــرف 

الحركيين يجب أن يحفر في الذاكــرة الوطنية« داعياً إلى 
»تضميد الجــروح التي يجــب أن تندمل مــن خلال كلام 
يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ 

العدالة«.
ويكون ماكــرون بطلبــه الصفح من الحركيين باســم 
فرنســا باعتباره أن البلاد »أخلــت بواجباتها« حيالهم، 
ذهب أبعد من سلفه فرنسوا أولاند الذي أقر في العام 2016 

»بمسؤولية الحكومات الفرنسية بالتخلي عن الحركيين«.
وأوضح قصر الإليزيه في وقت سابق: »يرى الرئيس أن 
العمل المنجز منذ ستين عاماً مهم، لكن ينبغي القيام بخطوة 
إضافية في الاعتراف بالإهمال الحاصل في حق الحركيين، 
فضلًا عن إخلال الجمهورية الفرنســية بقيمها الخاصة«. 
والحركيون مقاتلون ســابقون يصل عددهم إلى 200 ألف، 

جُندوا في صفوف الجيش الفرنســي خلال حرب الجزائر 
بين العامــن 1954 و1962. وفي ختام هذه الحرب، تعرض 
جزء من هــؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال 
انتقامية في الجزائــر. ونقل عشــرات الآلاف منهم برفقة 
الزوجات والأطفال إلى فرنسا، حيث وضعوا في »مخيمات 
موقتــة« لا تتوافر فيها ظروف العيــش الكريم التي تركت 

ندوباً لا تمحى.
خلال حفل الاســتقبال، قلد الرئيس وساماً لصلاح عبد 
الكريم، وهو ممثل للحركيين جرح فــي القتال، وللجنرال 
الفرنســي فرنســوا ميير الذي نظم عمليات إجلاء »مئات 
الحركيــن عاصيــاً الأوامــر« وبورنيــا تــارال ابنة أحد 

الحركيين و»الناشطة من أجل مساواة الفرص والتنوع«.
ومنذ ســنوات تطالــب جمعيات الحركيــن بـ«قانون 

يعترف بالتخلي عن الحركيين )..( وإيداعهم في مخيمات 
)..( في ظروف بائســة« فضــاً عن زيــادة التعويضات 
المعتمدة راهنــاً. في أيلول/ســبتمبر 2018 عرضت وزيرة 
الجيوش الفرنســية جنفييف داريسيك »خطة الحركيين« 
البالغة قيمتها 40 مليون يورو، على أربع سنوات لتحسين 
المعاش التقاعدي للمقاتلين الســابقين ومساعدة أولادهم 

الذين يعيشون في أوضاع صعبة.
وأتى طلب الصفح هذا قبل خمسة أيام من اليوم الوطني 
لتكريم الحركيين الذي يحتفل بــه منذ 2003 في 25 أيلول/
ســبتمبر، ولا سيما في جنوب فرنســا حيث لديهم وجود 
كبير. ويشــكل الحركيون وأســرهم اليوم مجموعة تضم 
مئات آلاف الأفراد في فرنسا، ويحاول استقطابهم التجمع 
الوطني )اليمين المتطرف( واليمــن. وكتبت مارين لوبن، 

زعيمة اليمين المتطرف في فرنســا، في تغريدة معلقة على 
كلام ماكرون: »ســخاء إيمانويل ماكــرون الانتخابي لن 
يصلح عقوداً مــن الازدراء«. وكان اندمــاج الحركيين في 
المجتمع الفرنســي صعباً لأنهم كانوا يعتبرون مهاجرين، 

فيما المهاجرون ينبذونهم.
وكان إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيتوجه إلى الحركيين 
عند تسلمه في كانون الثاني/يناير تقرير بنجامان ستورا، 
الذي تناول الحرب في الجزائر التي »تبقى جرحاً مفتوحاً« 

على ضفتي المتوسط.
وكان الرئيس الجزائري الســابق عبد العزيز بوتفليقة 
وصف الحركيين في العــام 2000 بأنهم »عملاء« منتقداً في 
الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا، لكنه رفض عودتهم 

إلى الجزائر.

حبس 47 شخصا تسببوا في حرائق الغابات 
التي خلفت عشرات القتلى في الجزائر

الجزائر- القدس العربي;

 قررت الجهات القضائية في الجزائر سجن 47 شخصاً على خلفية 
حرائــق الغابات التي شــهدها عدد مــن مدن الجزائر الشــهر الماضي، 

وخلفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة .
وأوضــح جهاز الــدرك الوطني، الذي يتبــع وزارة الدفــاع في بيان 
صحافــي أمس الإثنــن، أن التحريــات المعمقة المبنية علــى أدلة مادية 
مرفوعــة مــن مســارح الحرائــق والتــي توســعت لتشــمل 30 ولايــة 
)محافظة( مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني تمكنت 
مــن اعتقال 71 مشــتبهاً فيه على مســتوى 14 ولاية. وكشــف  الجهاز  

عــن أنه وبعد تقديم المشــتبه فيهم أمــام الجهــات القضائية المختصة، 
تم إيــداع 47 شــخصاً الحبــس المؤقت، مــع وضع ســبعة آخرين تحت 
الرقابــة القضائيــة، فيما بقي تســعة قيد التحقيق، مقابــل الإفراج عن 
ثمانية  أشــخاص. وأكــدت قيــادة الــدرك الوطنــي »التزامهــا المطلق 
بمواصلــة مهمتها النبيلة لحماية الأشــخاص والممتلــكات، مهما كانت 
الظــروف، وإجهاض أي محــاولات مريبة تهدف إلى المســاس بالأمن 
والنظــام العام« مشــيرة إلــى أن »التحقيقات ما زالت جارية للكشــف 
عن جميع المتورطين«.  وأشــادت بـ »روح التضامن من المواطنين الذين 
كان لهــم الفضل في تحديد هويــة المجرمين وإثبات تــورط التنظيمات 

الإرهابية«.

الرئيس الموريتاني يدعو لمشاركة واسعة في التشاور السياسي المرتقب
نواكشوط – القدس العربي:

 دعا الرئيــس الموريتاني، محمد ولد الشــيخ الغزواني، أمس 
الإثنين، إلى مشــاركة واسعة في التشاور السياسي المرتقب دون 

أن يحدد موعداً لانطلاقه.
وقــال الغزواني في خطاب ألقاه أمس فــي قصر المؤتمرات في 
العاصمة نواكشــوط لدى افتتاحه منتديات عامة لتطوير قطاعي 
البناء والأشــغال العامة: »أدعوكم جميعاً إلى رفد هذه المنتديات 
بتجاربكم الغنية واقتراحاتكم البناءة، فالتشــاور والاســتفادة 
من خبرات الجميع منهــج خلاق، نعتمده بانتظــام في مقاربتنا 
للشأن العام«. وأوضح الغزواني أن التشاور الوطني المرتقب لن 

يستثني أحداً ولن يحظر فيه موضوع من أجل أن نتوصل معاً إلى 
أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات.

ويعتزم الرئيــس الموريتانــي إطلاق مشــاورات عامة حول 
الأوضاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية والحقوقية في 
بلاده، فيما ترغب بعــض الأطراف السياســية المعارضة في أن 
تتحول تلك المشــاورات إلى حوار سياسي شامل بدون ممنوعات 

وتلتزم الحكومة بتطبيق مخرجاته.
ومن المتوقع أن يبحث التشــاور الحوكمة السياسية والنظام 
 والأحزاب السياســية  التعبير  الانتخابي والديمقراطية وحرية 
وأوضــاع حقوق الإنســان والتوزيع العادل للثروات ومشــكلة 

العبودية والأقلية الإفريقية بموريتانيا.

لد الاستقرار ومجلس النواب يشكل لجاناً للتحقيق مع الحكومة ليبيا: المشري يقول إن انتخاب الرئيس حالياً لا يُوِّ
طرابلس-القدس العربي:

نظم رئيــس المجلس الأعلــى للدولة خالد 
الاثنــن، مؤتمــراً  أمــس  المشــري، صبــاح 
صحافيــاً جــاء عقــب إصــداره واعتمــاده 
لقانــون الانتخابــات المعــد من قبــل اللجنة 
المشــكلة من المجلس الأعلــى للدولة، والذي 
جــاء في صورة قاعدة دســتورية كاملة عن 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وخــال المؤتمــر الصحافــي، قــال إنه لا 
يحق لمجلس النواب منفرداً إصدار القوانين، 
وأن رئاســة مجلس النواب إذا أصرت على 
قانون انتخاب الرئيس، فإنهم ســيعتبرون 
ذلــك عرقلة واضحــة للانتخابات، مشــيراً 
إلــى أن لديهــم خطــة بديلة إذا لم يســتجب 
مجلس النواب لإصــدار قوانين الانتخابات 

بالتوافق معهم .
وتابع المشري أن المجلس لديه ملاحظات 
جوهرية على قانــون انتخاب الرئيس الذي 
صــدر من بعــض أعضــاء مجلــس النواب، 
تتمثــل إحداها في بند ترشــح العســكريين 
للانتخابــات الذي يخالف القانــون الليبي، 

وفق تعبيره .
وأشــار رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة 
أنهــم  نفســه،  الصحافــي  المؤتمــر  خــال 
أحالــوا مشــاريع القوانين التــي اعتمدوها 
رســمياً، إلى البعثة الأممية ومجلس النواب 

ومفوضية الانتخابات.

وقــال إن »بعض أعضــاء مجلس النواب 
لا يريدون إشــراك مجلس الدولــة في إقرار 
القوانين، ونحذرهم، لن تتمكنوا من تطبيقها 

في المنطقة الغربية«.
أما عــن انتخاب الرئيس، فرأى المشــري 
أن انتخــاب الرئيس في الوضــع الحالي لا 
يولد الاســتقرار، وأنهم مع انتخاب الرئيس 
مباشــرة مــن الشــعب، ويقترحــون إجراء 
الانتخابات الرئاســية بعد الاســتفتاء على 

الدستور.
واردف: »تواصلــت معنــا عديــد الــدول 
لمحاولــة  الكبــرى  والأوروبيــة  العربيــة 
التوافق بين المجلســن، إلا أن رئيس مجلس 
النــواب لا يملك الحق في إصــدار أي قانون 
بشــكل منفرد، وما زلنا متمسكين بالإعلان 
الدســتوري ولدينــا رغبة فــي التوصل إلى 

توافقات.
وفي وقت ســابق، أعلن المجلــس الأعلى 
للدولــة عقــب تعليقه لجلســته الأحــد، عن 
قيامــه بالتصويــت بالقبــول علــى القاعدة 
الدســتوريّة التي ســتجرى على أساســها 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في 24 
ديسمبر المقبل، والتي أعدها من خلال لجنة 

متخصصة شكلها المجلس .
وقــال  إن الأصــل هــو الاســتفتاء علــى 
الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في 
حال تعذر الاستفتاء على الدستور، موضحاً 
أن من الأولويات للســلطة التشريعية المقبلة 

إتمــام إجــراءات الاســتفتاء على مشــروع 
الدستور في أقرب وقت ممكن.

وأقر المجلس خلال جلســته، مشــروعي 
قانوني انتخاب الرئيــس وانتخاب مجلس 
الأمة المكون من غرفتين )النواب والشيوخ( 

القاعــدة  مشــروع  ســيحيل  أنــه  معلنــاً 
الدســتورية ومشــاريع قوانين الانتخابات 
إلى مجلــس النواب للتوافــق عليها وفق ما 

ينصُّ عليه الاتفاق السياسي .
ومــع انشــغال المجلــس الأعلــى للدولــة 

بمناقشــة قانــون الانتخابــات، فقــد قــام 
والانشــغال  بتفاديــه  النــواب  مجلــس 
بمناقشــة ســحب الثقة من الحكومــة وآلية 

التضييق عليها بأقصى قدر ممكن .
وانطلقت الاثنين، أعمال الجلســة المغلقة 
لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عقيلة 
صالــح، وفق الناطق باســم النواب عبدالله 
بليحق. وتناقش الجلســة الطلب الُمقدم من 
45 نائباً بســحب الثقة مــن حكومة الوحدة 

الوطنية الموقتة.
وأعلن المتحدث باســم مجلس النواب في 
نهاية الجلســة، عن تشــكيل لجنة للتحقيق 
مع الحكومــة فــي الاتفاقيــات والتكليفات 
والقرارات التي اتخذتهــا الحكومة في عدد 

من الملفات .
لرئاســة  الإعلامــي  المستشــار  ونفــى 
مجلس النواب فتحــي المريمي، في تصريح 
لـ»القــدس العربي« ما تردد حول اســتقالة 
صالــح  عقيلــة  النــواب  مجلــس  رئيــس 
وأكــد   . الرئاســية  للانتخابــات  ليترشــح 
المريمــي اســتمرار عقيلــة صالح فــي عمله 
رئيســاً للمجلس حتــى الآن، وعــدم توقفه 
عــن العمل أو أخذه إجازة من أجل الترشــح 

للانتخابات.
ولم يتمكن مجلس النواب، أمس الاثنين، 
مــن الوصــول للنصاب المناســب لســحب 
الثقة مــن الحكومة، حيث أوضح مصدر من 
داخــل المجلس أن عدد الحاضرين للجلســة 

لم يتجــاوز مئة نائــب. وقال النائب ســعد 
الجازوي، فــي تصريحات صحافية، إنه تم 
الاتفاق في جلسة الاثنين على تكوين لجان 
تتولى التحقيق، فيمــا اعتبره بعض النواب 
تجــاوزات مــن الحكومــة، للوصــول إلــى 
حقائــق ومعلومات موثقة تمكــن من اتخاذ 

القرار الصحيح في شأنها  .
وأعلــن الناطــق باســم مجلــس النــواب 
الليبــي عبد الله بليحق، عقب تعليق جلســة 
مجلس النواب الإثنــن الماضي، أن 45 نائباً 
تقدموا خلال الجلســة بطلب لســحب الثقة 
من حكومة الوحدة الوطنية عقب مساءلتها.
وأضاف بليحق أنه ووفقاً للمادة 194 من 
القانون رقم )4( لســنة 2014 فإنه يتم النظر 
في هذا الطلب بعــد مرور 8 أيام من تقديمه، 
مضيفــاً أن ذلك يعلق الجلســة والمناقشــة 

للأسبوع المقبل .
وفــي نهاية الجلســة، قــال النائب الأول 
لرئيس المجلس، فوزي النويري، إن مناقشة 
ســحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة  

الاثنين المقبل، .
وحــذر مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس 
النواب خلال الجلسة من خطر سحب الثقة 
من الحكومة وما قد يســــببه من عرقلة في 
إجــراء الانتخابات فــي موعدها، داعين إلى 
تفعيــل الأجهــزة الرقابيــة والقضــاء على 
انقســامها ومــن ثــم التوجه نحو مســاءلة 

الحكومة .

هشام المشيشي قيس سعيد

خالد المشري
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وزير الدفاع الإيراني يحذر إسرائيل من ارتكاب أي إجراء »أحمق«

طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات
والرياض تؤكد التزامها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية

مستشار لمحمد بن زايد يشير ضمنياً
إلى تدخل الإمارات في دول المنطقة لمحاربة »الإخوان«

»علماء المسلمين«: »تنظيم الدولة« و»القاعدة« وأمثالهما
ليسوا من الإسلام وهم من صنع المخابرات الدولية 

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات:  أعرب المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، رافائيل غروســي، عن أمله في معالجــة القضايا المتعلقة 
بالبرنامج النــووي الإيراني. جاء ذلك في كلمة له أثناء المؤتمر الســنوي 
الـ65 للوكالة، الذي انطلق، أمس الاثنين، في العاصمة النمســاوية فيينا. 
وأضاف غروسي أن المنظمة تعمل على تمهيد الطريق لجهود دبلوماسية 
إضافيــة للتوصل إلى وضع »مُــرضٍ« للبرنامج الإيرانــي. وأكد ضرورة 
العمــل لتوفيــر ضمانات للعالــم بأنه لا داعــي للقلق مــن برنامج طهران 

النووي.
وفــي المقابل، حــض رئيس المنظمــة الإيرانيــة للطاقــة النووية محمد 
إســامي، في أول كلمــة له أمــام الوكالة، فــي فيينا، الإثنين، واشــنطن 
علــى إعادة النظر في اســتراتيجيتها ورفع كل العقوبــات عن الجمهورية 
الإســامية. وقــال: »لقد حان الوقت لكي تصحح واشــنطن سياســاتها 

الخاطئة وتلغي الحظر برمته وبنحو عملي«.
وكان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، انســحب من الاتفاق 
الدولــي حول الملف النــووي الإيراني وأعاد فــرض عقوبات كانت رفعت 
بموجــب الاتفاق. فــي المقابل، تخلــت إيران تدريجــاً عن القيــود الواردة 
بموجــب هــذا البرنامــج »الســلمي بامتياز«  حســب المســؤول الإيراني. 
وانطلقت مباحثات غير مباشرة في نيسان/إبريل في فيينا بين الإيرانيين 
والأمريكيين بوســاطة دول أخرى مشــاركة في الاتفاق الهادف إلى منع 
طهران من امتــاك القنبلة النوويــة )ألمانيا وفرنســا وبريطانيا والصين 
وروســيا(. لكــن العمليــة توقفت منذ انتخــاب الرئيس المحافــظ إبراهيم 

رئيسي في حزيران/يونيو رئيساً للجمهورية.
وقــال إســامي: »لقــد قال الرئيــس بوضــوح إن حكومتــه ترغب في 
نتائج، كون هــدف المفاوضات رفع الضغط الجائر الذي تتعرض له الأمة 
الإيرانية«. وأضاف: »على الإدارة الأمريكية التخلي عن إدمانها العقوبات 

الأحادية الجانب واحترام القانون الدولي«.

الموقف السعودي

ويعتزم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، وهو أيضاً نائب رئيس 
الجمهورية، أن يلتقي بغروسي على هامش المؤتمر.

في تقريرها الأخير، نددت الوكالة بنقض تعاون إيران معتبرة أن مهمة 
المراقبــة التي تقوم بها »تعرقلت بشــكل جدي«. ومنــذ ذلك الحين، تمكن 
غروســي من زيارة المكان وتسوية المســالة »الأكثر إلحاحاً« وهي صيانة 
كاميــرات وآلات مراقبة أخــرى. وقال آنــذاك إنه »اجــراء إاعطاء الوقت 

للدبلوماسية« على أمل استئناف سريع للمحادثات في فيينا.
وفــي الســياق، أكد وزيــر الطاقــة الســعودي، الأمير عبــد العزيز بن 
ســلمان، أن الســعودية تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من 
حيازة الســاح النووي.  وقال الأمير عبد العزيز بن ســلمان، في كلمة له 
في فيينا، نقلتها قناة »الإخبارية« السعودية، الاثنين، إن الرياض ملتزمة 

بسياســتها الوطنية للاســتخدام الســلمي للطاقة النوويــة في المجالات 
المختلفة، ويشمل ذلك المشــروع الوطني للطاقة الذرية. وأكد وزير الطاقة 
أن المملكــة تتعاون بشــكل وثيق مــع وكالة الطاقة الذرية فــي تطوير هذا 

المشروع.
ومنذ 4 سنوات، بدأت السعودية فكرة إنشاء مشروعها الوطني للطاقة 
الذرية الهادف للاستخدام السلمي، ويتكون من المفاعلات النووية الكبيرة 
ذات قدرة كهربائية تقدر بين 1200 و1600 ميغاوات من السعة الكهربائية 
للمفاعل الواحد. وفي أبريل/ نيســان 2016، أعلنت الســعودية التي تعد 
أكبر مُصدر للنفط في العالم، رؤيتها المســتقبلية 2030، وتستهدف توليد 
طاقة متجــددة تصل إلى 9.5 غيغاوات بحلول 2023، لا ســيما من الطاقة 
الشمســية وطاقة الرياح. وتابع بن ســلمان: »نشــدد على ضرورة التزام 
الدول بمعاهدة الانتشــار النووي، مع الحفاظ على حقها في الاســتفادة 
من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستثمار ثرواتها الطبيعية في 

ظل بيئة آمنة من التهديدات النووية«.
وقال إن الســعودية تطالــب المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأســمى 
بالنزع الكامل عملياً للأســلحة النووية، لتحقيق بنود المعاهدة، معرباً عن 

قلق بلاده حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي.
وأشــار إلــى تأكيد بــاده على ضــرورة التصــدي للانتشــار النووي 
في الشــرق الأوســط، بما يقتضي ضــرورة التعامل مع الخطــر النووي 
الإســرائيلي، الذي يهدد أمن الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأعرب وزير 
الطاقــة عن قلق المملكــة حيال عدم التزام إيران وعدم شــفافية برنامجها 

النووي.

رداً على أي إجراء »أحمق«

ورداً علــى تهديدات الاحتلال الإســرائيلي الأخيرة لإيــران، قال وزير 
الدفــاع الإيرانــي، العميد محمد رضا اشــتياني، فــي كلمة له أمــام كبار 
مســؤولي وزارة الدفاع، إن »الشعب الإيراني، وبلا شك، سيرد بقوة على 
أي إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمناً باهظاً لأي اعتداء«  لافتاً إلى 
أن »طهران قد أعلنت مراراً أن القدرات الدفاعية للشعب الإيراني وما حققه 
من تقدم في المجال التقني والعلمــي يوظف للدفاع عن حدود الجمهورية 

الإسلامية وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل«.
ورأى وزيــر الدفاع أن »الأيادي الشــيطانية والأنظمة المرتبطة بالقوى 
الخاوية تلجأ إلى الاتهامات عندما ترى نفســها عاجزة وفاشــلة«  مؤكداً 
أن »الكيــان الصهيوني الذي مني على الدوام بهزائم كبرى أمام الشــعب 
الإيراني، لم يتمكن إلا من صب حقده وغضبه على الأطفال والنساء، وأن 
هذا الكيان لا ينتظر منه غير هذه المهاترات«. وشدد محمد رضا اشتياني، 
علــى أن »إيران ماضية فــي تطوير قوتهــا الدفاعية والعســكرية في ظل 
استراتيجيتها الدفاعية، وأن الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي حماقة 

للعدو«.

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

علــق أحد المقربين مــن الســلطات الإماراتية في تغريــدات على الدور 
الــذي لعبته بلاده في »المعركة ضد الإخوان«  مــا فهم من قبل المعلقين على 
أنه اعتراف ضمني بالتدخلات المباشــرة لبلاده في سياسات دول المنطقة 

ومساهمتها في دعم الانقلابات التي شهدتها عدد من دول المنطقة.
وجاءت التصريحات على لسان الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار 
السياسي والمقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، الذي صرح بشكل غير 

مباشر أن بلاده دعمت »الثورات المضادة« التي شهدتها دول المنطقة.
وفي تصريح نشره على صفحته الرسمية في موقع تويتر، كتب مستشار 
الشــيخ محمد بن زايــد، أنه »بعد عقد مــن المواجهــات الصعبة، خرجت 
الإمارات منتصرة في المعركة ضد عبث الإخــوان، وتمكنت من وقف زحفه 
على امتداد الوطن العربي«. وأضاف: »ساهمت في تقوية محور الاستقرار 
والاعتدال في مواجهة قوى الإرهاب والفوضى«. وأضاف في تغريداته، أن 
أبوظبي الآن تتجه نحو قمة جديدة وتســتعد لمهام وطنية وقومية وعالمية 

أكثر أهمية لعقد قادم، على حد زعمه.
ويثير الدكتور الإماراتي الذي يعرف نفسه أنه أستاذ العلوم السياسية 
في الإمــارات وطالما نشــر تفاصيل تقديم استشــارته لعــدد من الجهات 
الحكومية في بلاده، الكثير من الجدل. وتربطه العديد من الدوائر بالشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي. ويسوّق 
عبد الخالق نفســه في المنابر الإعلامية الدولية متحدثاً بسياســات بلده 

ومدافعاً عن خياراتها.
وانهالت تعليقات على تصريح المستشار الإماراتي، وتأكيد المغردين أنها 
اعتراف رســمي وعلني بدور أبوظبي في رعاية الثورات المضادة في العالم 

العربي.
وكتــب أحد المغرديــن: »يعني أنتــم وراء الانقلابات كلهــا، يعني أنتم 
وراء الدماء التي ســالت في مصر واليمن وليبيا وســوريا، هل تعي كم من 
الدماء التي أهزقت، وهــل تقدرون على تحملها يــوم القيامة. لقد تعديتم 
خــارج حدودكم دون وجه حــق. انتظروا مصيركم كيف ســيكون«. وفي 
حين، صبت تعليقات المغردين أن الإمارات خرجت مهزومة من كل الجبهات 
التي فتحتها، وافتضح أمرهــا، وأصبحت تراهن على التراجع عن قراراتها 

السابقة، ولم تنجح في أي ملف دخلت فيه.

الدوحة ـ»القدس العربي«:

 شــدد الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين أن 
»تنظيــم الدولة« و«القاعــدة«  وغيرهما ليس 
لهم علاقة بالإســام ومبادئــه، وحرّم أفعالهم 
مؤكداً أنه »شــكلتها دوائر المخابــرات الدولية 

والإقليمية لتشويه صورة الإسلام«.
واســتنكر الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة 
القطريــة الدوحة مقــراً له، بشــدة تفجيرات 
تنظيم  مســؤولياتها  تحمّل  التي  أفغانســتان 
التخريبيــة  بالجرائــم  ووصفهــا  الدولــة، 
الخطيرة، المحرمة في جميع الشرائع السماوية 

والقوانين الدولية.
وطالب »الشــباب المغــرر بهم فــي تنظيم 
الدولــة« بالعــودة إلــى رشــدهم، ونبذ هذه 

الجرائــم التي تتناقــض مع الإســام عقيدة 
وشــريعة، والتي سيحاســبون عليها حساباً 

شديداً، على حد تأكيده.
وأضاف الاتحاد في بيان له أرسل لـ»القدس 
العربــي«  أن »هــذه الجرائــم الأخيــرة فــي 
أفغانســتان، وفي ظل الإمارة التي تسعى بكل 
آخر  دليل  الإسلامية،  الشريعة  لتطبيق  جهدها 
على أن تنظيــم الدولة، والقاعــدة، ونحوهما 
ليس لهم علاقة بالإســام ومبادئه، وإلا فكيف 
حق؟  بغير  وغيرهــم  المســلمين  التنظيم  يقتل 
وكيف يفجرهم في أفغانســتان المســلمة التي 
انتصــرت على قوى الطغيــان، وطهرت البلاد 
من الاحتلال الأمريكي وغيره«. وشــدد المصدر 
أن »كل الدلائل تشــير إلى أن هــذه التنظيمات 
المتطرفــة شــكلتها دوائر المخابــرات الدولية 

ولعودة  الإسلام،  صورة  لتشــويه  والإقليمية 
الاحتلال الأجنبي إلى بلاد الإسلام والمسلمين«. 
وأضاف بيان الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، 
أفغانســتان  الدولية في  التحالفات  أن »جميع 
وفــي العراق، وســوريا، ومالــي، والصومال 
وغيرها، جاءت تحــت غطاء محاربة الإرهاب، 
وتضرر منها المســلمون كثيــراً، وبخاصة أهل 
الســنة والجماعة فــي كل هــذه المناطق، وأن 
المســتفيد الوحيد هم أعداء الإسلام، والمتضرر 
هو مشروع الإسلام القائم على العدل، والعزة، 

والرحمة، والاعتدال«.
وناشد »علماء المســلمين« الشباب المغترين 
إلى  يعــودوا  »أن  التكفيرية  الجماعــات  بهذه 
رشــدهم، وأن يتوبــوا إلى اللــه تعالى، وأن 

يساهموا في خدمة أمتهم في البناء والنهضة«.

صورة القاصر عبد العزيز الأسود تحولت إلى أيقونة على مواقع التواصل

اليمن: تحركات دبلوماسية وحقوقية للضغط على الحوثيين
بعد تماديهم في إعدام 9 مدنيين من أبناء تهامة

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

شــهد اليمن موجة غضب عارمــة ضد جماعة 
الحوثي التي نفذت الســبت الماضي حكماً بالإعدام 
على 9 مدنيين من أبناء منطقة تهامة في محافظتي 
الحديدة وحجة، غربي اليمن، بذريعة تعاونهم مع 
قــوات التحالف العربي الذي تقوده الســعودية، 
التــي اغتالت رئيــس المجلس السياســي الأعلى 
الحوثي الســابق صالح الصمّاد بغارة جوية، قبل 

ثلاث سنوات.
وذكرت مصــادر محلية أن مظاهرات شــعبية 
خرجــت أمس ضد الحوثيين فــي مدينة الحديدة، 
التي تقع تحت ســيطرة الحوثيين، تنديداً بعملية 
إعدام جماعة الحوثي لتســعة مدنيــن من أبناء 
تهامــة، الســبت المنصــرم، والتي أثــارت ضجة 
حقوقيــة محلية ودوليــة واســعة وردود أفعال 
منقطعة النظيــر، توحّد فيها أغلــب اليمنيين ضد 
الحوثيين لارتكابهم هذه العملية التي تصنّف ضمن 
جرائم الحرب، نظراً لعدم شرعية سلطة الحوثيين 
وعدم شــرعية إجراءات المحاكمة، وعدم شــرعية 

المحكمة ذاتها الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
وعلى الرغم من القمع الوحشــي لكل من يخرج 
ضدهــم، غامر ســكان مدينــة الحديــدة بتجاوز 
الخطوط الحمــراء والتظاهر ضد جماعة الحوثي، 
للتنديد بإعدام المدنيين التســعة، رغم التهديدات 
والمخاطــر التي قد تطال حياة هــؤلاء المتظاهرين 

مستقبلًا.
وقالت مصــادر محلية لـ»القــدس العربي« إن 
ســكان محافظة الحديدة والعديــد من المحافظات 
الأخرى الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين بلغ بهم 
الغضب من القمع الحوثي حــداً لا يُطاق أصبحوا 
فيه غير آمنين على حياتهم وعلى مستقبل أبنائهم، 
وبالتالــي وجدوا مــن عملية إعدام أبنــاء تهامة 

التســعة فرصة للتعبيــر عن غضبهم مــن القمع 
الحوثي وإيصال صوتهــم للعالم الخارجي، لعلها 

تجد صدى وتلامس من يسمع نداءهم ومعاناتهم.
وأوضحــت أن القمــع والظلــم والمعانــاة في 
المناهضين  مناطق سيطرة الحوثيين لا تســتهدف 
لسياسة الحوثيين فحســب وإنما تشمل الجميع، 
بمن فيهم الموالــون لهم والمنظمــون في حركتهم، 
بدليل أن العديد ممن تم إعدامهم الســبت الماضي 
من قبل الجماعة كانوا في مواقع قيادية تحت إدارة 
الحوثيــن بمحافظة الحديدة، حيــث تم تقديمهم 
بمثابة »كبش فداء« لإغــاق ملف اغتيال الصمّاد، 
الذي تتهم أسرته قيادات حوثية عليا بالتآمر عليه 
وتسريب إحداثية تحركه لقوات التحالف العربي 
أثناء زيارته لمحافظة الحديدة، والتي نفذت عملية 

اغتياله بغارة جوية مطلع العام 2018.
وتفاعــل الشــارع اليمني برمته وبشــكل غير 
مســبوق مــع قضية إعــدام الحوثيــن للمدنيين 
التسعة، كما قوبلت قضيتهم بتنيدات واستنكارات 
والإقليمي  المحلــي  الصعيد  على  النطاق  واســعة 
والدولي، وفتحــت أبواب المخــاوف والقلق على 
مصراعيها، مــن احتمالية أن تكــون هذه العملية 
مجرد البوابة الأولى لتنفيذ إعدامات لاحقة لكثير 
ممن أصــدرت ضدهــم أحكاماً جائــرة بالإعدام، 
وفي مقدمتهــم الصحافيون الأربعة، والأســاتذة 
الأخرى  المجموعات  من  والعديد  الـ26  الجامعيون 
التــي أعلنت جماعــة الحوثي عن إصــدار أحكام 

ضدهم بالإعدام.
العزيز الأســود،  القاصر عبد  وتحوّلت صورة 
الذي تم إعدامه الســبت الماضــي ضمن مجموعة 
التســعة، إلى أيقونة تصدّرت وســائط التواصل 
الاجتماعي منذ ساعة إعدامه، نظراً لأنه كان قاصراً 
وظهر في ســاحة الإعدام وهو محمول بواســطة 
جندي حوثي نتيجة الشلل النصفي الذي تعرض 
له جراء التعذيب الشديد الذي طاله في المعتقلات 

الحوثية خلال الثلاث السنوات الماضية.

وتفاعل النشطاء اليمنيون والمنظمات الحقوقية 
مع قضية هذه الإعدامات الحوثية كل بطريقته، إما 
عبر البيانــات أو عبر التغريدات والبوســتات أو 
عبر نشر صور الذين تم إعدامهم على بروفايلاتهم 
أو حالاتهم، للتعبير عن الاستياء العام في الشارع 

اليمنــي من هــذه القضية التي لم يكــن أحد منهم 
يتوقع أن يصل الحد بالحوثيين إلى هذا المســتوى 

من الإجرام.
وقوبلت قضيــة الإعدامات الحوثيــة بأصداء 
دولية عبر بيانات الاســتنكار الأممية من قيادات 

منظمــة الأمم المتحدة والمنظمــات الحقوقية، التي 
أعربت عن مخاوفها وبدأت بالتحرك الدولي نحو 
ممارســة الضغط على جماعة الحوثي في محاولة 
منها للإفراج عــن بقية المحكوم عليهــم بالإعدام، 
قبل أن يطالهم نفس المصير الذي تعرض له الذين 

أعدمهم الحوثيون السبت المنصرم.
وفــي بيــان، أمــس الاثنــن، انضــم الاتحاد 
الأوروبي الاثنين إلى موجة من الانتقادات الدولية 
للإعدام، إذ قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن 
هناك تقارير عن حــدوث مخالفات في الإجراءات 
القضائية ومزاعم بسوء المعاملة. وجاء في البيان: 
»الاتحاد الأوروبي يعارض بشــدة عقوبة الإعدام 
فــي كل الأوقات وفي جميع الظــروف. إنها عقوبة 

قاسية وغير إنسانية«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر دبلوماسي 
أن قضية المحكــوم عليهم بالإعدام فــي معتقلات 
الحوثيــن أصبحت علــى رأس قائمــة المباحثات 
والمطالــب العاجلة من جماعة الحوثــي بالإفراج 
عنهــم، كقضيــة إنســانية بعيــدة عــن الصراع 

السياسي والعسكري.
وذكر أن »المجتمع الدولي أصبح واضح التعبير 
في هذه القضيــة، التي لم تحــظ باهتمامه مثلما 
حصــل الآن، بعد إثبــات جماعة الحوثــي عملياً 
جديتهم في تنفيذ أحكام الإعــدام، التي لا تقتصر 
فقط على عدم ســامة إجراءات المحاكمة فيها، بل 
تتجاوز إلى مخالفتها للقوانين الدولية التي تجرّم 
تنفيذ أحكام الإعدام حتى لو توفرت فيها إجراءات 

المحاكمة العادلة«.
وكان وزيــر الخارجية العماني بــدر بن حمد 
البوسعيدي، التقى أمس الأول الأحد في العاصمة 
العمانية مسقط، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى 
اليمن هانس جرندبيرغ، وكــذا المبعوث الأمريكي 
إلى اليمن تيم ليندركينغ، وناقش معهما المســاعي 
المبذولة لوقف شــامل ودائم لإطلاق النار من قِبل 
كافة الأطراف فــي اليمن، كما يعتقــد أنهما طرحا 
عليه قضية الأســرى والمعتقلــن ومحاولة إقناع 
سلطنة عُمان للتدخل في هذا الملف لإقناع الحوثيين 
بضــرورة إبرام صفقــة جديدة لتبادل الأســرى 
والمعتقلين، من بينهم المحكموم عليهم بالإعدام من 

قبل الحوثيين.    

وسط اتهامات بوقوع عمليات تزوير واسعة

حزب بوتين يعلن الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الروسية
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أعلنت 
أمــس الإثنين، أن  الروســية،  لجنة الانتخابات 
حزب روســيا الموحدة الحاكــم الموالي للكرملين 
الانتخابات  فــي  مطلقــة  أغلبيــة  علــى  حصل 
بحصول  المعارضة  اتهامــات  وســط  البرلمانية، 

تزوير على نطاق واسع.
وقالت رئيســة اللجنــة، إيــا بامفيلوفا، إن 
الحزب تعرض لخسائر طفيفة مقارنة بانتخابات 
2016. وفي ظل فرز كل الأصــوات تقريباً، حصل 
حزب روسيا الموحدة على 49.6٪ من الأصوات 
بتراجع من 54.2 % قبل خمس سنوات. وأضافت 
أن خمســة أحزاب ســوف يكون لهــا تمثيل في 

مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى من البرلمان. 
الذي  الحــزب  المتحدة،  روســيا  فــوز  وكان 
ساعد بوتين في تأسيســه، أمراً متوقعاً تماماً إذ 
مُنــع منتقدوه الأكثر صخباً مــن حلفاء المعارض 
المســجون أليكســي نافالني من المشاركة بعد أن 

وصفتهم محكمة بالمتطرفين في يونيو/ حزيران.
ودعا بعض أنصار الحزب الشــيوعي المقيمين 
في موسكو الذين شــعروا بالخداع إلى احتجاج 

في العاصمة الروسية مســاء أمس الإثنين، لكن 
الشرطة سارعت إلى إغلاق الميدان المركزي الذي 
دعوا للاحتجاج فيه. وقــال ديمتري نوفيكوف، 
نائب زعيم الحزب الشــيوعي: »نحن لا نعترف 

بنتائج التصويت الإلكتروني في موسكو«.
وتحدثت منظمــة حقوق الناخبين المســتقلة 
)جولوس( عن حــدوث تزوير واضــح ومثبت 
وطالبــت مفوضية الانتخابــات بإلغاء النتائج. 
وقال رومان أودوت، الخبير بالمنظمة، على موقع 
فيســبوك، إنه تم عــرض 78 ألف ورقــة اقتراع 
للتصويــت الإلكترونــي أكثر ممــا تم إعطاؤها 

للناخبين المؤهلين للتصويت. 
وكان المرشحون المنافســون لروسيا المتحدة 
في موســكو متقدمين في أكثر من نصف الدوائر 
الانتخابيــة البالــغ عددها 15، لكنهم خســروا 
جميعاً بعــد إضافة نتائج التصويت الإلكتروني. 
وشجع حلفاء نافالني تصويتاً تكتيكياً ضد حزب 
روســيا المتحــدة، وحاولت الســلطات إلغاءه. 
النتائج  وقالت الســلطات الانتخابية إنها ألغت 
في أي مركز للاقتراع ظهرت به مخالفات واضحة 

وإن المنافسة بشكل عام كانت نزيهة.
نظيفاً  التصويــت  كان  لبامفيلوفــا،  ووفقــاً 
إنها  وشفافاً بشــكل اســتثنائي. وقالت لبوتين 
ستنظر في أي شكاوى قبل إعلان النتائج النهائية 
يوم الجمعة. وأدلى بوتين ببيان قصير شكر فيه 
الناخبين بعد أن أشــاد الكرملين بالنتيجة، قائلًا 
إن حزب روسيا المتحدة أكد دوره كحزب قيادي. 
الكرملــن إن الانتخابات كانت تنافســية  وقال 

ومنفتحة وصادقة.
من غير المرجح على مــا يبدو أن تغير النتيجة 
المشهد السياسي مع استمرار هيمنة بوتين، الذي 
يتولى الســلطة كرئيس أو رئيس للــوزراء منذ 
عام 1999، على الأمور قبل الانتخابات الرئاســية 
المقبلة التي تجري في عام 2024. ولم يحدد بوتين 

بعد ما إذا كان سيرشح نفسه.
وأظهرت النتائج شبه النهائية احتلال الحزب 
الشيوعي المركز الثاني، يليه الحزب الديمقراطي 
الليبرالي القومي وحزب روسيا العادلة بحصول 
كل منهمــا على نحو 7.5 ٪ من الأصوات. وغالباً 
ما تدعــم الأحزاب الثلاثة الكرملــن في القضايا 

الرئيسية.
إلى ذلك، قال ناطق باســم مسؤول السياسة 
في  بوريل،  جوزيــب  الاتحــاد،  فــي  الخارجية 
بروكســل، إن »هذه الانتخابات أجريت في مناخ 
والمســتقلة«.  الناقدة  الأصوات  بترويع  يتســم 
وأعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن أسفه 
بشــأن غياب المراقبين من منظمة الأمن والتعاون 
فــي أوروبا جراء خلاف بشــأن الشــروط التي 
وضعتها روسيا بشــأن تواجدهم ولكن الاتحاد 
وموثوقة  مســتقلة  تقارير  إلى  أشــار  الأوروبي 
بشأن حدوث انتهاكات جادة خلال الانتخابات. 
وأضاف الناطق أن الاتحاد الأوروبي لن »يعترف 
التي أجريت في شــبه جزيرة  أبداً بالانتخابات 
القرم التي جرى ضمها بشكل غير قانوني« ولكن 
الأمر يعود إلى الدول الأعضاء الأفراد للاعتراف 

بنتائج الانتخابات الروسية في المجمل.
وندّدت واشنطن ا بظروف إجراء الانتخابات 
معتبرةً أن الروس »مُنعوا من ممارســة حقوقهم 
المدنيــة«  فيمــا وصفتها الخارجيــة البريطانية 

بـ«تراجع كبير للحريات الديمقراطية«.

2021 أحد أكثر الأعوام »دموية« في الولايات المتحدة
■ لندن- »القدس العربي«: كشــفت موقع »ذا هيل« الأمريكي عن بيانات جمعها ونشــرها بواســطة 
أرشــيف عنف الأســلحة أن عام 2021 من المتوقع أن يكــون »أحد أكثر الأعوام دمويــة على الإطلاق« في 

الولايات المتحدة. 
وســجلت الولايات المتحدة في عام 2021 حوالي 14723 جريمة قتل وجرائم إطلاق نار أدت إلى سقوط 
عدد من القتلى حتى الآن. وبعد تسجيل 15454 حالة وفاة جراء العنف المسلح في عام 2019، سجلت حالات 

الوفاة ارتفاعاً في العام الماضي 2020 إلى أكثر من 19000، بزيادة قدرها 26 ٪.

بولندا تتهم بيلاروسيا بتدبير »اقتحام منظم«
لحدودها بعد العثور على 4 جثث للاجئين

■ وارســو - د ب أ: انتقدت بولندا جارتها بيلاروســيا بشــدة، أمس الإثنين، بعــد العثور على أربعة 
أشــخاص قتلى، وهم على ما يبدو لاجئون كانوا يحاولون الوصول إلى بولندا من بيلاروســيا، واتهمت 

مينسك بتدبير »اقتحام منظم« لحدودها. 
وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، لوكالة الأنباء البولندية، إن بلاده لن تسمح بأن 
يتم ترهيبها ولن تستسلم. وتحملت بولندا مؤخراً وطأة الانتقام البيلاروسي الموجه ضد الاتحاد الأوروبي 
والرد على العقوبات التي فرضها على مينســك، حيث تقول العديد من الدول الغربية إن الانتخابات التي 

أجريت في العام الماضي تعرضت للتزوير لإبقاء الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في السلطة. 
وقد أمر مورافيســكي بنشــر 500 جندي بالإضافة إلى معدات على الحدود الشرقية لبلاده، وهي أيضاً 

جزء من الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

عناصر من الشرطة يقفون بجانب الذين تقرر إعدامهم بسبب تورطهم في مقتل قيادي حوثي في 2018 
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مصر اليوم

خداع الأغلبية
فــى أول رد إثيوبي عملى على بيــان مجلس الأمن الخاص 
بأزمة ســد النهضة، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي 
سيشــيلى بيكيلــى نجاح بــاده فــي تركيب وحــدة مولد 
التوربينــات الدوار في الوحدة العاشــرة في ســد النهضة، 
وهــي إحدى وحدتــي توليد مبكــر للكهرباء بســعة 375 لكل 
منهما. التصرف الإثيوبي الأخير، يشــير كما يرى محمد سعد 
عبدالحفيظ في "الشــروق"، إلــى أن أديس أبابــا ماضية في 
الطريق الــذي بدأته منذ 10 ســنوات، وتصر على اســتكمال 
الإنشاءات في موقع الســد، دون النظر إلى النداءات الدولية 
والإقليمية بالتوقف لحين الوصول إلى اتفاق مع دولتي المصب، 
وهو مــا تكرر أثناء عــرض القضية على مجلــس الأمن، حين 
أصرت أديس أبابا على اســتكمال الملء الثاني للســد، رغم كل 
التحذيرات. ورغم أن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر مساء 
الأربعــاء الماضي، أكــد أن المجلس »ليس جهــة اختصاص في 
النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار«، إلا أنه 
دعا إلى استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة الثلاثة، برعاية 
الاتحاد الافريقي وبطريقة »بناءة وتعاونية«، بهدف الوصول 
سريعا لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وفي إطار 
زمنى معقول«. بيان المجلس تجاهل المطالب الأساسية لدولتي 
المصــب بدءاً من تحديد ســقف زمني للانتهاء مــن التفاوض، 
وصولا لإلزام دولة المنبع بالتوقف عــن أي إجراء أحادي، مع 
ذلك أعلنت مصــر ترحيبها بالبيان واعتبرتــه »دفعة للجهود 
المبذولة من أجل إنجاح المســار الافريقي التفاوضي« بحســب 
بيان وزارة الخارجية المصرية، في ما أبدت الســودان ترحيبا 
مشروطا وقالت إنها مســتعدة للمشاركة في جولات التفاوض 
الجديدة، شريطة أن »تهدف للوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح 
الجميع، مشــددة في الوقت ذاته على ضــرورة أن يتم تغيير 
المنهجية غير الفاعلة لجولات التفاوض الماضية. أما أديس أبابا 
فراوغت كعادتها، حيث رفضــت تدخل مجلس الأمن في قضية 
حقوق المياه والتنمية »الخارجة عــن اختصاصه«، وهاجمت 
في الوقت ذاته تونس، واعتبرت تقدمها بمشروع قرار عن سد 

النهضة إلى مجلس الأمن »زلة تاريخية«.

سنخدع مجددا
بيان »إبــراء الذمة« كما يصفه محمد ســعد عبدالحفيظ، 
الصادر من مجلس الأمن الدولــي أعاد الأزمة مجددا للاتحاد 
الافريقي الذي فشل ســابقا في إقناع أديس أبابا في الوصول 
إلى اتفاق ملزم، فالطــرف الإثيوبي يرى أنه لا يمكن أن »يقيد 
نفسه في تشــغيل سد تنموي بما تريده دول أخرى«، ويعتبر 
التصرفات الأحادية بشــأن الســد حقا ســياديا، يجب أن لا 
ينازعه فيه أحد. لــم يكن أحد ينتظر من مجلس الأمن الدولي 
أكثر من هــذا البيان، فتصريحات المندوب الفرنســي نيكولا 
دور ريفيير رئيس المجلس قبيل جلسة 8 يوليو/تموز الماضي، 
حددت سقف حركة المجلس في تلك الأزمة، »ليس لدينا الكثير 
الــذي يمكننا القيام بــه بخلاف جمع الأطــراف معا للتعبير 
عن مخاوفهم ثم تشــجيعهم على العــودة للمفاوضات بغية 

الوصول إلى حل«.
وأوضحت كلمات أعضاء مجلس الأمن خلال تلك الجلســة 
مدى انحياز بعض الدول للموقف الإثيوبي، بسبب ارتباطهم 
بمصالح مباشرة مع أديس أبابا، وأفصحت عن موقف أعضاء 
المجلس بعدم التدخل في نزاعات المياه، لذا لم يكن من المتوقع 
أن يصدر من المجلس أي قرار يتجاوز دعوة الأطراف المتنازعة 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات مجــددا. الضمانات المصرية 
يجب أن تتضمن تحديد جدول زمني قصير لجولة المفاوضات 
الجديــدة، وإلــزام الإثيوبيــن بالتوقف عــن أي إجراءات 
أحادية لحين الوصول لاتفاق، وأن تتم هذه الجولة بمشاركة 
»مراقبين« دوليين، ليسوا افريقيين فقط، وألا تشمل المحادثات 
أي حديث عن حصص الميــاه التي قالت إثيوبيا إنها يجب أن 
تكون »عادلة ومعقولة«. الشارع المصري القلق يخشى من أن 
تجرنا أديس أبابا إلى متاهــة التفاوض العبثي مجددا، بغية 
كســب وقت تتمكن فيه من فرض أمر واقع جديد، فيضاف إلى 

الفرص الضائعة في هذه القضية.

أغراها ضعفنا
نبقى مــع التهديــد الوجودي الــذي يواجهنــا بصحبة 
محمد بــركات في "الأخبار": المتأمــل للتطورات الجارية على 
الساحتين الإقليمية والدولية بصفة عامة والساحة الافريقية 
على وجــه الخصوص، فــي أعقاب صدور البيان الرئاســي 
لمجلــس الأمن حول قضية الســد الإثيوبي، حــول الخلافات 
القائمة بخصوص الإجراءات المنظمة لعملية ملء وتشــغيل 
السد، يجد نفسه أمام ردود أفعال متباينة من أطراف الخلاف. 
يلفت انتباهه بالتأكيد غيبة المفاجآت في ردود الفعل الصادرة 
عن الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا تجاه البيان، 
وما احتواه من نص ومضمــون. ففي الوقت الذي رحبت فيه 
مصر بالبيان الرئاســي، وأكدت أنه يمثل دفعة مهمة للجهود 
المبذولة لإنجاح المســار الافريقي التفاوضي، وهو ما يفرض 
علــى إثيوبيا الانخــراط بجدية وبإرادة سياســية صادقة، 
للتوصــل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشــغيل 
الســد، إلا أن إثيوبيا كان لها رأي آخــر. فعلى عكس الموقف 
المصري المرحب بالبيان والمســتجيب له، أكد الموقف الإثيوبي 
رفض البيان ومــا احتواه من نصوص، وما تضمنه من دعوة 
للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وحل 
الخلافات، على أن يكون الاتفاق مقبــولا من الجميع، وملزما 
للكل، حول ملء وتشغيل الســد، ضمن جدول زمنى معقول. 

ليس هــذا فقط، بل هاجمت إثيوبيا دولــة تونس التي قدمت 
مشــروع البيان لمجلس الأمن، وأكدت أنها لن تعترف بالبيان 
ولا بــأي مطالب جاءت بــه. ومقابل الرفــض الإثيوبي، كان 
للســودان موقف مختلف، حيــث رحبــت وزارة الخارجية 
للانخراط  السودان  اســتعداد  وجددت  بالبيان،  السودانية 
البنّاء في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي، 
للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشــغيل الســد. 
وفي ضوء ذلك نجد أنه لا مفاجأة، فما زالت مصر والســودان 
على موقفهما، الســاعي والمؤيد للوصول إلــى اتفاق قانوني 
ملــزم يضمن حقوق الــدول الثلاث، وما زالــت إثيوبيا على 

موقفها الرافض لكل المحاولات الجارية للتوافق والحل.

غدر الأمريكيين
نتحــول نحو أمريكا التي لم تــراع، على حد رأي كرم جبر 
فــي "الأخبار" العلاقات التاريخية مع فرنســا، ونســيت أن 
القوات الفرنســية ســاعدت الثوار الأمريكيين ضد المستعمر 
"البريطاني"، ولم تعمل أي حســاب لرابطــة الدم، حيث قتل 
عدد كبير من الجنود الأمريكيين دفاعا عن فرنسا إبان الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. والدولتان عضوان أساســيان في 
حلــف الأطلســي، فأصبح الحلــف "على كــف عفريت"، لأن 
المصالــح تغلبت على الهدف الرئيســي للحلف في الدفاع عن 
استراتيجية أعضائه. والرئيس بايدن أخذ على عاتقه تعبئة 
شركائه الأوروبيين للوقوف معه ضد الصين، الخطر الزاحف 
علــى المصالح الأمريكية، ووجد قبــولا لمطالبه في اجتماعات 
الحلف في يونيو/حزيران الماضــي. وأصبح الهاجس القوى 
هو أن تؤثــر صفقة الغواصــات على الحلف، فتتــآكل قوته 
ويواجه خطر الانقســام، لخــروج أمريــكا وبريطانيا على 
القواعــد المتعارف عليها، وتوجيه طعنة في الظهر لفرنســا. 
وأســتراليا يســيل لعابها عندما وعدتها واشنطن بأن تعمل 
الغواصات بالدفع النووي، مع تكثيف التعاون الاستراتيجي 
والأمني والتقني بين البلدين في السنوات المقبلة، لاستشراف 
مســتقبل الأنظمة الدفاعية والهجومية، وهي ميزة لم تقدمها 
الشركة الفرنســية، أو كانت تحيطها بنطاق من السرية لحين 
تنفيذ التعاقد. المصالح تتصالح، فلا صداقة تســتمر ولا عداء 
يتواصل، ولم تجد أمريكا أ دنى حــرج في خطف الصفقة من 
حليفتها فرنســا، وعلى المتضرر أن يضرب رأسه في الحائط. 
كمــا أن الفلــوس هي التي تديــر العالم، وتشــتري المواقف 
والمبادئ والأخلاق، ومن يمتلك الثروة يســتطيع أن يشتري 
القــوة. الولايات المتحدة الأمريكية تضــرب الأمثلة يوما بعد 
الآخر، على أنهــا لا تصادق ولا تتحالف ولا تعرف إلا مصلحة 

أمريكا، ولا تدافع إلا عن أمريكا.

كفانا إهانة
يســأل صبــري الديب في "فيتــو" إلى متى ســنظل نقبل 
بـ"معونة الذل الأمريكية" والســماح لواشــنطن باستخدام 
تلك الورقة القذرة للضغط والتدخل في الشــأن الداخلي بين 
الحين والآخر، ألم يحن الوقت منذ عام 1952 لنقول لواشنطن 
نشــكركم ونحتفظ بحق التصرف في شــأننا المصري؟ فمنذ 
عقود والولايات المتحــدة الأمريكية تصر على تجاهل ما يعج 
به المجتمع الأمريكــي من عنصرية وتمييز وانتهاكات صارخة 
لحقوق الأقليات، والعودة بين الحين والآخر لممارســة دورها 
المتطفل، والتدخل في الشــأن الداخلي المصــري، والتلويح 
بحجب المعونة. وهو ما حــدث بالفعل منذ أيام، حيث لوحت 
إدارة بايــدن بحجــب 130 مليــون دولار مــن المســاعدات 
الأمريكية الســنوية لمصر، مطالبة الحكومة المصرية بضرورة 
اتخاذ إجراءات لتعزيز "حقوق الإنســان والنساء، وحماية 
الأقليــات الدينية وحرية التعبير، وتمكــن منظمات المجتمع 
المدني ووســائل الإعلام مــن العمل دون تدخل، ومحاســبة 
قــوات الأمن في حال وجود انتهــاكات، والتحقيق في وقائع 
القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري". القراءة الهادئة 
للمطالب الأمريكية تعكس بالفعل كثيرا من الافتراءات وإغفال 
لخطــوات تجاوزتها مصر منذ ســنوات، خاصة في ما يتعلق 
بملف حقوق الأقليــات الدينية الذي يحمل إشــارة صريحة 
لأقباط مصــر، الذين تكن لهم الأغلبية المســلمة في البلاد كل 
اعتزاز وتقدير واحترام، ولا تقبل باعتبارهم أقلية دينية، في 
ظل اندماجهــم الكامل والطبيعي في المجتمع المصري، ورعاية 
رســمية منحتهم حرية بناء الكنائس وممارســة شــعارهم 
الدينيــة، وتقلدهم لأرفع المناصــب القياديــة والنيابية في 
الدولة. والحال ذاته بالنسبة للمرأة التي يطالب الأمريكيون 
بحقوقهــا، في الوقت الذي لا توجد دولــة في المنطقة منحتها 
مثلما فعلت الدولة المصريــة، حيث أصبح لها الحق في %25 
من مقاعد البرلمان، وتقلدت مناصب وزارية وقيادية مرموقة. 
كما أنه لا يمكــن لعاقل أن يقبل بمطالب الأمريكيين، ورفض ما 
أقدمــت الدولة المصرية عليه من تنظيم لعمل منظمات المجتمع 
المدني، والقبول بعودة فوضى التمويلات الأجنبية والعمالة 
التي جعلت البلاد مســتباحة قبل يناير/كانون الثاني 2011. 
يجزم الكاتب أن التاريخ الأســود للمعونة واســتخدامها من 
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة للتدخل في الشــأن الداخلي 
المصري أصبح في حاجة لإعادة نظر، لاسيما وأن ذلك التوجه 

ليس وليد اليوم، بل يعود إلى عام 1956.

رئيس للأهمية
إن مــا نراه بأعيننا وما تحلله عقولنا يشــير كما يرى 
مرسي عطا الله في "الأهرام"، إلى أن ليبيا أمامها 90 يوما 
يتحتم فيها على الليبيين أن يخوضوا بشجاعة وعقلانية 

سياســية ومجتمعية واعية معركة عنيفة وقاســية ضد 
خطــط المتطرفــن المتحالفين مــع قوى دوليــة، وأخرى 
إقليميــة لم تعد تخفــي مطامعها في ثــروات ليبيا. تابع 
الكاتــب: أقول ذلك وأنا أتابع عن كثــب حزمة التحركات 
المتناقضــة صوب المشــهد الليبــي، وأرى أن هناك قوى 
بعينها تحــاول اللف والــدوران حول قــرارات الحوار 
السياســي الذي تم تحت رعاية الأمم المتحدة وأفضى إلى 
إجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 
المقبل، من خلال الســعى لافتعال أزمات تستهدف تعطيل 
استحقاق الانتخابات الرئاسية تحديدا، لضمان استمرار 
الفراغ السياسي الذي يخدم المغامرين والطامعين. ولعل 
ما يضاعف من خطورة وصعوبة الأيــام المقبلة أن هناك 
بقايا عناصر في طرابلس وبعــض مناطق الغرب الليبي 
تســاعد بإدراكهــا أو بضعف إدراكها على إرباك المشــهد 
السياســي الليبي، وتعكير الأجواء التي ينبغي توفيرها 
لضمان إجراء انتخابات حــرة ونزيهة، تعبر عن الإرادة 
الحقيقية للشــعب الليبي في اختيــار رئيس للبلاد. وإذا 
كانت مصر، مشكورة بحكم إدراكها لمسؤولياتها، تواصل 
الســعى بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، فإن 
ذلك وحده لا يكفي، ولا بد من أن تستشــعر الأمة العربية 
كلهــا خطــورة الأوضاع في ليبيــا وما يتطلبــه ذلك من 
تأييد حقيقي يســاعد على ملء الفراغ الرئاسي في ليبيا، 
ودعم رغبة الليبيين في إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة 
الأجانب من سائر التراب الليبي.. أتحدث عن تأييد عربي 
بغير قيد أو شــرط وعلى الجميع أن يدرك أهمية الإسراع 
بملء الفراغ ودعم الذهاب إلى انتخابات في موعدها تلبي 
صوت الشــارع الليبي الذي أكاد أسمعه يتصايح: »ليبيا 

تبحث عن رئيس«.

ظاهرة مفزعة
إشــارة مخيفة، انتبه لها ناصر عراق فــي "الوفد" تقول 
ســجلات محكمة مصــر الجديــدة بدوائرهــا الأربع مصر 
الجديدة والنزهة وعين شمس والمرج، أن هناك نحو 43 ألف 
قضية منظورة في محكمة الأســرة منذ يناير/كانون الثاني 
2021 حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، يعني هناك 43 
ألف حالة طلاق وخلع ونفقة في محكمة مصر الجديدة فقط، 
في أقل من عشــرة شهور، فكيف هي الصورة في مصر كلها؟ 
الحق أن الطلاق بات مشــكلة عويصة ينبغي إيجاد الحلول 
الناجعة لهــا، حتى لا نربى أبناءنا فــي بيئة مضطربة غير 
سوية، إذ سيحرم الابن من الحياة بشكل طبيعي بين والديه 
تحت ســقف بيت واحد، وهو أمر بالــغ الأهمية حتى ينمو 
الطفل أو الصبي بشــكل سوي. الطلاق يهدد بشدة مستقبل 
الأبناء، فإذا لم نضحِّ من أجل تعزيز صحتهم النفســية، فقل 
على مستقبل هؤلاء الأبناء الســام. أدرك تماما أن المجتمع 
بقوانينه وتقاليده وأعرافه وثقافته، ينحاز انحيازا مطلقا 
إلى الرجل، وأنه يهبه المزيد من الحقوق والصلاحيات على 
حســاب المرأة، وأعلم أيضا أن الرجل، بشــكل عام، مجرد 
ديكتاتور مصغر داخــل منزله، وبالتالي يغدو التخلص من 
ســطوته حلما يراود الزوجة في أحايين كثيرة. كما أعلم أن 
الرجل، ولنكن صرحاء، يســيل لعابه على مفاتن النســاء، 
مثله مثل معظم الذكور في مملكة الحيوان، وحتى الشــرع 
أباح له الزواج بأكثر من امــرأة إذا رغب في ذلك وتوافرت 
له الأســباب. كل ذلك معلــوم، وكلها أمور تربــك الزوجة 
وتحرمها من لذة الثقة بالنفس، فيصبح من المنطقي أن ترى 
الرجل مجرد كائن أناني لا يحتمل. من هنا تتفاقم المشكلات 
ويحتدم العراك بين الزوجين، خاصة إذا باتت الموارد المالية 
شــحيحة في ظل هذا الغــاء المتفاقم، وقــد تهجر الزوجة 
غرفة النوم، وقد يرمى الزوج شــباكه على نساء أخريات، 
فتتناســل الخلافات بكثافة مع تدخل الحموات وشــقيقات 
الزوج، والكل في ذروة هذا الصراع الأسري ينسى الأبناء، 

ولا يعيرهم أي اهتمام. 

مروج أكاذيب
ساق هشام مبارك في "الوفد" واقعة شديدة الدلالة: يحكى 
أن مســؤولا كبيرا في الحكومة زار إحــدى القرى النائية في 
الصعيد فالتف حوله الناس يشــكون له همومهم ومعاناتهم 
المختلفة. فطلب منهم الهدوء حتى يســتمع لهم جيدا ويعرف 
طلباتهم، فقال أحدهم: يا سعادة الباشا نحن لدينا في القرية 
مستشفى كبير مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، لكن ليس لدينا 
العدد الكافي مــن الأطباء، فأخرج الباشــا تليفونه المحمول 
وســمعه الجميع يقــول بثقة: »لا لا لا الوضــع ده مش ممكن 
يســتمر، ومن فضلك بكره تبعتوا للمستشفى 4 أطباء في كل 
تخصص«. ثم سألهم: الحمدلله لقد تم حل المشكلة الأولى كما 
ترون فما هي مشكلتكم الثانية فقال أحدهم: »يا سعادة البيه 
إحنا لغاية دلوقتي مفيش عندنا صرف صحي فلو ممكن يعني 
سعادتك«، فقاطعه البيه قائلا: طبعا طبعا طلباتكم أوامر، ثم 
أخرج الموبايــل من جديد وتحدث فيه قائلا: »ما يصحش كده 
يا جماعة إحنا في 2021 ولسه الصرف الصحي ما دخلش هنا، 
لو ســمحتوا بكره الصبح يكون الصرف الصحي ركب مفهوم 
ولا لأ؟ »ثم وضع الموبايل في جيبه وقال: مشكلتكم مع الصرف 
الصحي انتهت خلاص، فما هي مشكلتكم الثالثة؟ فقالوا كلهم 
في نفس واحد: »بلدنا يا جنابك لغاية دلوقتى مفيهاش أصلا 
تغطية للمحمول« انتهت هــذه الحكاية التي هي أقرب للنكتة 
وهي تعبر بوضــوح عن واحدة من المشــكلات الكبيرة التي 
نعاني منها في مصر ألا وهي مســؤول اللقطة الذي يكذب كما 

يتنفس ولا يصارح الناس بالحقيقة.

تخدير الناس
نواصل مع هشــام مبــارك تحذيــره من هــذا النوع من 
المســؤولين: يريد أن يوهم الناس بأنه يملــك من القدرات ما 
يمكنه من تحقيق كل آمالهم بمجرد أن يرفع سماعة التليفون. 
يبالغ فــي تضخيم قدراته ويحــاول أن يوهــم الناس بأنه 
يستطيع أن يحل لهم كل مشاكلهم في أقل من 24 ساعة، وعلى 
الرغم من أنه بشــر يخطئ ويصيب، وربما ينجح أو يفشل إلا 
أنــه يظن أن كل المطلوب منه تخديــر الناس والضحك عليهم 
بكلمات معسولة لا تمر عليها إلا سويعات قليلة حتى تنكشف 
حقيقتها، وتفضح صاحبها ذلك الــذي كان يقف منذ لحظات 
منتشيا وسط الناس، يخدعهم ويتظاهر بأنه جاء ومعه عصا 
ســحرية ســوف يحول دنياهم بها من حال إلى حال. الناس 
تحترم المســؤول الصادق الذي يصارحهــم بحقيقة الوضع 
ولا يغرقهــم في أحلام يقظة كل هدفه منها أن يســتحوذ على 
انتباههم وتأييدهم. لا أحد يطلب من هذا المســؤول أو ذاك أن 
يقول الواحد منهم للشــيء كن فيكون، فهــذه القدرة خاصة 
بالله وحــده عز وجل، أمــا نحن فكل المطلوب منــا أن نعمل 
ونؤدي دورنــا المطلوب على أكمل وجــه، أن نصارح الناس 
بحقيقة مشــاكلهم وألا ندعي زورا وبهتانــا أننا نملك أن نجد 
لمشــاكلهم المســتعصية حلولا في يوم وليلة. ليــس عيبا أن 
يصارح كل مسؤول الناس بأن مشاكلهم لن يتم حلها في يوم 
وليلة. وأن الأمور ليســت سهلة، لكنه ســيبذل ما في وسعه 
لينجزها. طوبى لكل مخلص صادق في أي موقع مسؤولية لا 
يصنع للناس من البحر طحينة ومن الأنهار عسلا مصفى، ثم 
لا يلبثون أن يفيقوا فيجدوا أنفســهم غرقى في بحر الأوهام. 
ويكفى أن يلمس الناس صدق المسؤول وسعيه الحقيقي لحل 

تلك المشاكل. 

دولة دستور
يعلم القاصي والداني والكلام لمحمد حبوشــة في "اليوم 
السابع" أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 
تلك الاســتراتيجية التي جاءت في جوهرها لتســتند إلى 
مبادئ أساســية نابعة من فلســفة مصريــة ذاتية، وتؤمن 
بأهميــة تحقيق التكامل فــي عملية الارتقــاء بالمجتمع، مع 
أهمية خلق التوازن بين الحقوق والواجبات، حســبما أكد 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي خلال كلمتــه التي أكد فيها 
على أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من 
المبادئ الأساســية، أبرزها: أن الحقوق والحريات مترابطة 
ومتكاملــة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، 
وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان 
التمتع بالحقوق والحريات.. كما أن الالتزام بصون الحقوق 
والحريات وتعزيز احترامها، يتحقق من خلال التشريعات، 
والسياســات العام، وكذلك ما تقوم به مختلف المؤسسات 
والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشــريعات والسياسات. 
فعلى صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ قال السيسي: 
تســتند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدســتورية 
والقانونية. وقد حقق الدســتور نقلة نوعية كبيرة في هذا 
الخصوص، إذ رســخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة 
فــي الحقــوق والواجبــات دون أي تمييز، وجعــل تكافؤ 
الفرص أساســا لبناء المجتمع.. كما يكفل الدستور استقلال 
السلطة القضائية، باعتبارها وســيلة الإنصاف الأساسية 
التي تضمن الإنفاذ الفعلي للحقــوق كافة، كما تؤكد الدولة 
المصريــة التزامهــا باحتــرام وحماية الحق في الســامة 
الجســدية، والحرية الشــخصية، والممارســة السياسية، 
وحرية التعبيــر، والحق فــي التجمع الســلمي، وتكوين 
الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي؛ فمصر ترحب دوما 
بتعدد الآراء، بــل اختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين 
وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل 

لصالح مصر وشعبها.

محنة السمكري
طرح مدحت بشاي في "المصري اليوم" السؤال المهم: كيف 
لا يثير اســم »ســمكرى البنى آدمين« حفيظة وغضب سكان 
الحي »مدينة نصر«، فالذي يتعامل مع الجســد الآدمى كهيكل 
العربات، ويعلن ذلك ويكتبه على لافتة كبيرة بما يُمثل إهانة 
لجســد أوصت الأديان باحترامه، ولا يقابل الأمر بأي رد فعل 
من قبل ســاكن واحد في حي حضاري - أمر بشع.. ليه؟ رغم 
تكرار الحوادث والإصابــات والقبض على المتهم عقب إحدى 
حوادثه والإفراج عنه يُترك السمكري وشأنه؛ ليفترس سلام 
وصحة الناس على مدى 3 ســنوات.. مســؤولية من؟ يخرج 
أحد الفنانين الكبار غاضبا على شاشة التلفزيون: »السمكري 
هو اللي جالي البيت ولما حاول يشــد رقبتي رفضت«.. ويبقى 
السؤال لماذا لم يبلغ الفنان عن المحتال لدرء مخاطره، بدلا من 
الصور الســيلفي والسعادة المشتركة المنشورة على صفحات 
الفيســبوك والداعمة للســمكري؟. والأمر نفســه في حالة 
الفنانة ساندي وواقعتها معه منذ 3 سنوات.. لماذا لم تبلغ عن 
الســمكري؟ وفي رد للنقيب عن تلك المهنة، قال إن السمكري 
مُتابع، وأشــار إلى أن للنقابة حــق الضبطية القضائية، وأن 
هناك جهات عديدة رقابية لمتابعة أمثال »السمكري« ومع ذلك 
ظل يتاجر في أجساد البشر.. ليه يا نقابة؟ ويا وزارة الصحة، 
ألا يوجد متابــع لما يبث مــن إعلانات عن أدويــة ومقابلات 
مع نصابــن يدعون امتلاكهم كل ســبل العلاج الشــافي من 
كل الأمــراض، ويروجون لبضاعة تداو ســحرية؟ من يحمى 

المريض البسيط المخدوع ببضاعتهم؟

حبة بركة
كان ولا يزال الفرعون الذهبي الملــك توت عنخ آمون مضيفا 
للجديــد في دنيا العلــم وفي علوم المصريــات، وجديرا بكتابة 
الكثير والعديد من الكتب والمقالات والأبحاث والدراســات عنه 
مرارا وتكرارا. تابع الحســن عبد البصيــر في "المصري اليوم"، 
وكان مــن ضمن البرامج الوثائقية التي شــاركتُ فيها منذ فترة 
قريبة فيلــم وثائقي أنتجه التلفزيون الكوري الجنوبي عن حبة 
البركة عموما، ووجودها ضمن غذاء الفرعون الذهبي الملك توت 
عنخ آمون، الــذي وُجد ضمن بقايا الطعــام والأثاث الجنائزي 
الذي أخذه الفرعون الذهبي معه فــي رحلته إلى العالم الآخر. 
وجــاء في الكتاب الموســوعي المهــم لعالم آثار مصــر الدكتور 
زاهي حواس عــن الفرعــون الذهبي تحت عنوان »اكتشــاف 
توت عنخ آمون مــن كارتر إلى الدي أن إيــه« ضمن غذاء الملك 
أنــه تم العثور علــى بقايا black cumin »الكمون الأســود« 
أو »الحبة الســوداء« أو »حبة البركة«، كما نعرفها حاليا ضمن 
غذاء الفرعون الذهبــي. فما قصة وجود حبة البركة ضمن غذاء 
الفرعون الذهبي؟ ولمــاذا يهتم الكوريون الجنوبيون ببحث أمر 
وأهمية حبــة البركة في مصر منذ عصــر الفراعنة إلى الآن؟ في 
الدور الثاني في المتحف المصري فــي ميدان التحرير، وبالقرب 
من مجموعة آثــار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، يوجد 
صنــدوق فيه بقايا حبوب وُجدت في مقبــرة الملك. ومن ضمنها 

توجد بعض الحبوب من حبة البركة.

الباذنجان وأهميته
يروى أن الأمير بشــير الشــهابي، الذي استدعته من ارشيف 
الذاكرة جيهــان فوزي في "الوطــن" قال لخادمه يوما: نفســي 
تشــتهي أكلة باذنجان، فقال الخادم: »الباذنجان«؟ بارك الله في 
الباذنجان، هو ســيد المأكولات، لحم بلا شــحم، سمك بلا حسك، 
يؤكل مقليا ويؤكل مشويا ويؤكل محشــوا ويؤكل مخللا ويؤكل 
مكدوســا، فقال الأمير: ولكني أكلت منه قبــل أيام فنالني منه ألم 
في معدتى، فقال الخادم: »الباذنجان«؟ لعنة الله على الباذنجان، 
فإنه ثقيل، غليظ، نفاخ، أســود الوجه، فقال له الأمير: »ويحك«، 
تمدح الشــيء وتذمه في وقت واحد؟ فقال الخــادم: يا مولاي أنا 
خادم للأمير، ولســت خادما للباذنجان، إذا قــال الأمير »نعم«، 
قلت له نعم، وإذا قال »لا«، قلت له لا. إنها العبرة والخلاصة لكثير 
من التناقضات والمواقف المتقلبة التي نعيشــها ونشاهدها يوميا، 
وفي أحلك الظــروف نقع ضحاياها، ونعيــش تفاصيلها المريرة، 
والحسرة تلجم اللسان، وتشل العقل، فهو أسلوب حياة، يحدث 
يوميا بمواقف وتفاصيــل مختلفة، يندى لهــا الجبين، ويتوقف 
القلــب عن الخفقــان، من هــول التناقض في اللحظــة الواحدة 
والتلون حســب ما تقتضي الظروف بفجاجة مدهشــة. تعرضت 
لتجربة كنت أســمع فيها قصصا مشــابهة لها بأشــكال مختلفة، 
وكنت أتعجب وأتفاعل وأشــعر بغضب شديد، بل قد ألوم صاحب 
المظلمة على ســلبيته في اتخاذ موقف حاد وحاسم في التو دون 
تردد، لكنى بعــد التجربة أيقنت أن حبــال التملق ممتدة طويلا 
حتى ضربت العصب، ونخرت في النخاح، ولم يعد مع هذا الفساد 

جدوى ولا نفع يمكن أن نأمل فيه أو نبني عليه.

احترموا المرضى
نبقــى بصحبة جيهان فوزي، حيث شــاءت الأقــدار أن تكون 
بطلة تجربة لأحد المستشــفيات الخاصة الكبيرة، ذات الســيرة 
الذاتية المبهرة التــي إذا اطلعت عليها تشــعر بالإعجاب والثقة، 
لتعدد المميزات؛ من القدرات العلمية، والخبرات الطبية، والجوائز 
الدوليــة، لذا كان هذا المشــفى وجهتنا بلا تــردد، نظرا لصعوبة 
ظروف الحالة المرضيــة واحتياجها إلى الرعايــة الطبية المكثفة، 
قادتنا تطورات الحالة المرضية إلى قســم الطوارئ أولا، حتى يتم 
التقييم اللازم بعد الاطلاع على الملف الطبي، وكانت الصدمة عندما 
اســتقبلنا طبيب الطوارئ باســتعجال دون اهتمام، رغم أن قسم 
الطوارئ مخصص للحــالات الحرجة كما نعلم جميعا، وبعد جدل 
قصير ومحاولات مضنية لإقناع الطبيب بالاســتماع إلى تفاصيل 
مهمة عن حالة المريض وأســباب حضورنا إليــه أصر أنه يحتاج 
إلى غرفــة عناية مكثفة، وأن المشــفى لا يوجد فيــه مكان لمريض 
عنايــة حاولت إقناعه بكل الطرق أن المريــض لا يحتاج إلى غرفة 
رعاية لأنه بالفعل قضــى فيها وقتا في بدايــة الأزمة وخرج منها 
بعد اســتقرار حالته منذ أيام قليلــة، وأن احتياجه فقط للمتابعة 
والتأهيــل، رفضه المتعنت كان غريبا ومســتفزا فــي ظروف غير 
مهيأة لهذا الجدل، فواجبه الأخلاقي يحتم عليه أن يستمع لصوت 
ضميره المهني والأخلاقي، غير أنه لم يستمع، وكان شديد الإصرار 
ل النتائج  على موقفه، وإذا كنــت مصرة على إدخاله فعلــيّ تحمُّ
من ضياع للوقت، والاســتنزاف المادي بلا طائــل لنصل للنتيجة 
نفسها بأنه يحتاج لغرفة عناية مركزة والمشفى لا يوجد فيه مكان 
وعليّ الذهاب إلى مــكان آخر. لم أفهم منطقه المتعنت، ولا إصراره 
الغريب، ولا حكمه على الحالة من خلال شرح موجز لا يفي بتقييم 
الوضع، حينها شعرت بأنه لا فائدة من الجدل أكثر من ذلك، خاصة 
بعد انســحاب الطبيب دون أدنى احترام لظــروف حالة المريض 
الحرجة. وبعد لحظات من هذا المشــهد الدرامب الأسود، دخل أحد 
الأشــخاص لغرفة الطوارئ يبدو من الاهتمام الذي أحيط به أنه 
مهم، ودلف ســريعا إلى غرفة الطبيب برفقة رجل الأمن تســبقه 
عبارات الترحيب والاحتفاء، اســتكملها الطبيب باســتقبال حار 
له في مكتبه، ليتركنا نهشــا للغضب والإحباط، فهو أمر لا يعنيه، 
وضميره مرتاح، فقد فعل واجبه وأكثــر، بضياع دقائق غالية من 
وقته الثمين الذي أهدره فــي الحديث والجدل معنا. هنا تيقنت أن 
ثقافة التعالى والنفاق ما زالت هي الســائدة، مع التلون حســب 
الموقف والظروف المحيطة، وأن خادم الأمير كان على حق، فما أكثر 

الباذنجانيين في أيامنا هذه.

واشنطن تسعى للوقيعة بين مسلمي مصر وأقباطها... وإثيوبيا تتنفس الصعداء... وثقافة النفاق ما زالت سائدة

دعم حقوق الإنسان... وملف الحريات حل لجميع مشاكل المصريين... والطلاق يتحول لفزاعة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لــم تعــد الأغلبية تراهــن كثيــرا على عمل 
عســكري ضد إثيوبيا من أجــل تحرير النيل 
مــن قبضة الأحباش، فقد اكتســب الشــارع 
مزيــدا مــن النضج الــذي أهله لأن يســتطيع 
أن يفــرز من يقــف معه ومن "يمثــل عليه" من 
الأصدقاء والأشــقاء، لأجل ذلك يبدو الكلام 
عن حرمــة النيل وكل نقطة مــن مياهه أقرب 

للمسرحيات الهزلية.. 
مــن جانبهــم يخــوض كثيــر مــن الكتاب 
فــي  يقفــون  الســد، ومــن  معركتهــم ضــد 
صــف أديــس أبابا، فــي حالة مــن الخذلان 
بعــد أن باتو مقتنعــن بأن مــا كان من قبيل 
المحرمــات في الماضي بات محل نظر، بعد أن 
أصبح كثير من الأشــقاء يقفون في الخندق 

الإثيوبي.
ومــن الأخبار الطبية: طالــب الدكتور أيمن 
الســيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر في 
قصر العيني جامعة القاهرة، بزيارة الطبيب 
عند حدوث أول أعراض الإنفلونزا لاستبعاد 
مــرض كورونــا أو تأكيــده بالتحاليــل، بعد 
مراجعــة الطبيب الأعــراض وتقييــم الحالة 
العامــة. وأكد الدكتور أيمن ســالم، أن هناك 
تشــابها كبيرا جدا بــن الإنفلونزا وفيروس 

كورونا "متحور دلتا" فــي الأعراض، أبرزها 
التنفــس،  وصعوبــة  والســعال،  "الحمــى، 
وإعيــاء، والتهــاب الحلــق، ســيلان الأنف، 
حاســتي  فقــدان  وأحيانــا  الجســم،  وآلام 
التــذوق أو الشــم. وأوضــح الدكتــور أيمن 
ســالم، أن كورونــا، تتأكــد بعــد 3 أيــام من 
الإصابــة، وتظهــر الأعراض بعــد يومين من 
الإصابــة أو متأخــرة حتــى 14 يومــا، بعــد 
الإصابة، ومدة انتشاره قد تكون معدية فترة 
أطول من الوقــت.. ومن المعــارك الرياضية: 
أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك 
الســابق، اندهاشــه من فتوى الدكتور أحمد 
كريمة أســتاذ الفقــة المقارن والشــريعة في 
جامعــة الأزهــر، وتحريمــه التبــرع لنــادي 
الزمالك. وقــال مرتضى منصــور: أنا متفق 
مع الشيخ أحمد كريمة في أمر ومختلف معه 
في أمــر آخر. وتابع: أتفق مع الشــيخ كريمة 
فــي أن التبــرع ليــس مــن الــزكاة وليس من 
الشــريعة، لكني أختلف معه فــي عدم جواز 
التبرع للزمالك. وأضاف: »أنا شــخصيا بعد 
أن أخرج زكاتي وزكاة أســرتي وتتبقى معي 
أموال من حقي التبرع بها للزمالك، فهذا أمر 

طبيعي لا غبار عليه"..
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»ألعاب شعبية مغربية من 
الريف« لمحمد بودشيش

الرباط ـ القدس العربي

من محمد بلغربي:

■ صدر مؤخرا )سبتمبر/أيلول 2021( عن مطبعة الطالب في 
وجدة ـ المغرب كتاب جديد للكاتب والباحث في التراث الشعبي 
في الريف محمد بودشيش تحت عنوان: »ألعاب شعبية مغربية 
من الريف« يقع الكتاب فــي 223 صفحة، من تقديم جمال الدين 

الخضيري، تزينه لوحة فنية لسامية بودشيش.
يحوي الكتاب بــن طياته بحثا تراثيا قيما يتعلق بســبعة 
وأربعين لعبة، قســمها الباحث محمد بودشيش في عمومها إلى 
ســتة أصناف، منها ألعاب جماعية وأخرى تتعلق بالمناســبات 
وألعاب مرتبطة بالمهارات والمغامرات، ثم ألعاب للكسب وأخرى 
تنافســية وألعاب ذهنية. وهــي نماذج لألعاب شــعبية كانت  
تمارس إلى وقت قريب في الريف في شــمال المغرب، خاصة في 
المجــال الترابي لقبيلة أيت ســعيد/ أمجاو، هــذه الألعاب التي 
كانــت تجرى بين فئات مجتمعية مختلفة مــن أطفال، ويافعين، 
ونساء، وكبار الســن... بذل الباحث مجهودا كبيرا في جمعها 
وتدوينها والتعليق عليها وتحليــل بعض جوانبها انطلاقاً من 

مجموعة من المعطيات الأنثروبولوجية واللغوية.
ومن بــن الألعــاب المعروضة فــي الكتاب نجــد )فولعلع، 
كركز، حابو قشّار، أتســايرهاه، تولّا، أرقايمون، أقلّوز..( وهي 
ألعــاب كانت تمارس وفــق مجموعة من الضوابــط والقوانين 
المتوارثة، كما أنها تعتبر مصدرا غنيا في معجم من المصطلحات 

والأجنبيــة  الأمازيغيــة 
الغامضــة والمبهمــة، التــي 
بودشيش  الباحث  استطاع 
شرحها وتبســيطها في متن 

الهوامش.
الديــن  جمــال  يقــول 
مقدمــة  فــي  الخضيــري 
هــذه  »ودون  الكتــاب: 
مواكبة  تصعــب  الإحالات 
هناك  أن  والحقيقــة  المتن، 
وظفه  متميــزاً  قاموســاً 
العمل،  هــذا  في  الباحث 
التفرد  هذا  له  ويحســب 

وهذا الإنجاز«.
مــن  جليــا  يتضــح 
كل  أن  المؤلــف  خــال 

لعبــة من هذه النمــاذج لها 
ســياقها الزماني والمكاني الذي تمارس فيه، وفق سياق ثقافي 
واجتماعي وديني. ألعاب تســعى إلى تنميــة مهارات وقدرات 
الفــرد بدنيا وذهنيا، وكذلك تنميــة روح التخيل والتفكير لدى 
فئات مختلفة من المجتمع، كبث روح الحماسة والتسلية والمرح، 
وكما ســاهمت بشكل كبير في نشــر قيم أخلاقية سليمة تنبني 
على روح المنافسة الشريفة وتنمية الملكات الإيجابية لممارسيها 
مثل، سرعة البديهة وتنمية قيم الخير في المجتمع، التي تنم عن 
عبقريته في الابتكار وفي صناعة الفرجة بإمكانياته البســيطة 
المتاحة فــي الطبيعة. كما أنها جاءت صــورة واضحة عن غنى 

ثروتنا الثقافية وتنوع إنتاجها الحضاري في أبعاده المختلفة.
إضافــة إلــى دورها الترفيهــي، خاصة في وقــت كانت فيه 
وســائل التســلية منعدمة. وهي ألعــاب لم تصمــد في وجه 
التطبيقات والبرامج المصاحبــة للتطور التكنولوجي الحديث، 

فبدأت تختفي تدريجيا من حياتنا اليومية.
يمكن القول إن الكتاب جاء لينفض غبار النســيان عن جزء 
مهم مــن ثقافتنا الأمازيغيــة اللامادية، التي نأســف على أنها 
تتعرض للانقراض دون توثيقها بشــكل واضح. وهو موروث 
شــعبي يحوي بين طياته تراكمات شــعوب استوطنت المنطقة 
عبــر التاريــخ )الإغريق، الرومــان، العرب، الإســبان( وهي 
اتجاهات ساهمت بلا شــك في التأثير في »مؤسسة اللعب« في 
الريف، وذلك من خلال ما تحمله مــن قيم تربوية هائلة جاءت 

لبناء الإنسان الأمازيغي ثقافيا وأخلاقيا وقيميا. 
وفي الختام، جاء البحث كوثيقة مكتوبة استطاع من خلالها 
الباحث رسم مجموعة من الألعاب التي تبين أن المخيال الجمعي 
الريفي كان في أوج نشــاطه الإبداعي. إلّا أن الكتاب يفتقد إلى 
التوثيق والإيضاح البصري الذي يقــرب القارئ إلى مجموعة 
من المعطيات التي يمكن تفسيرها عن طريق الصور والرسومات 

التوضيحية.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـةثقـافـة

بلاغة الغياب
■ من لا يتكلّم ليس بالضرورة أخرس. ومن لا يرى ليس بالضرورة 

أعمى وبالقياس هل الغائب  عن حضرتك هو غائب فعلا؟ 
ما الدليل على أنّك حاضر؟ هل تســاءلت يوما عن دليل الحضور؟ هل 
يكفي أن تكون حاضرا بجسد منتصب متحرّك يمشي في المدينة في لفيف 
من مئات أو آلاف تمشــي؟ ليس هذا كافيا فحتى يكون الجســد حاضرا 
ينبغــي أن تقع عليه عين لا بالصدفة، بل بالاختيــار وتتابعه من قريب 
حتى يغيــب أو من بعيد حتى يدنو. أنت لســتَ دليلَك على أنّك حاضرٌ؛ 
إن كنت دليلَ نفســك على الحضور، وكنــت الآن وحيدا فلا بدّ أن تكون 
في حضرة من يعترف بأنّك موجود. الحضور شهادة يدلي بها الآخرون 
على أنّك حاضر، لكن ليس للغياب دليل: الغياب من نفسه دليل على أنّك 

لست حاضرا في الفضاء.
في الدراســات اللغوية القديمة والحديثة اهتمــام فائق بالحضور، 
وتقليــل من فكرة الغيــاب، فالحضور مقولة أساســية مثلا في النحو، 
وليس الغياب إلّا مقولة متفرعة عنه. خذ على سبيل المثال حديث النحاة 
من عرب أو غيرهم عن الضمائر، وكيف أن الأصل فيها هو ضمائر المتكلم 
والمخاطــب، هي بعبارة لســانيّة ضمائر مقاميّة أي هــي تتحدد بالمقام 
الحضــوريّ؛ لكنّ ضمائــر الغيبة هي ضمائــر لا مقاميــة. إلّا أن اللغة 
المنتصرة بضمائرها على الحضور يمكن أن تسمح لك بأن تغيّب حاضرا 

فتسند إليه ضمير الغيبة.
 بلاغة الغياب هنا أنّك تنفي من هو بحضرتك عيانا وشهادة وتحيله 
على اللاوجــود. إن كنت لا تطيــق حضور حاضر فليــس عليك إلّا أن 
تســتعمل له في حضرته ضمير الغياب، فأنت تقول لمن هو في حضرتك 
موبّخا على تكاسل: )أنا أتعب وأشــقى وهو لا يهمّه من تعبي وشقائي 
شــيء!( يكفي أن تقول هذه الجملة لمن هو بحضرتك حتى تنفيه. نحن 
نصنــع بالضمائر منفانا ومنفــى غيرنا، ونتوارى عــن الأنظار ونحن 

الحضور لنتحصّن بالغياب.
 في بعض الأحيان يكون الغياب قســرا ككلّ منفى إجباريّ؛ اســتمع 
معي إلى هذا المقطع المألوف من أغنية الموســيقار محمد عبد الوهاب )أنا 
من ضيّع في الأوهام عمره!( وهي من كلمات الشــاعر علي محمود طه: 
يكفي أن تســتعمل الموصول )مَنْ( حتّى تنتقل قســرا من ضمير المتكلم 
إلى ضمير الغائب واللغة هي التي تجبرك على ذلك لأنّ الأصل أن تشير 
إلى نفســك بالغيبة بعد الموصول كان طه ملتزمــا بالقاعدة التي تمرّد 
عليها شاعر آخر شــهير هو أبو الطيب المتنبّي حين قال: )أنا الذي نظر 
الأعمى إلى أدبي( فتمســك بالحضور في )أدبي( وكان الواجب والجبر 
أن يقول )إلى أدبه(. ليس في قول المتنبي اضطرار شــعري ففي )أدبي( 
ما في )أدبــه( من الكفاية المقطعيّة. في قوله تمرّد على المنفى القســريّ 
للغة الذي كان سيســلب منه حضوره في مقام يستوجب تضخيم أناه 

تضخيما يصبح معه الأعمى مبصرا والغائب حاضرا.
أســمع إلى أغنية فيروز بأذن معجب لم ينسَ أصله النحويّ )يا من 
يحنّ إليكِ فؤادي( وأتذكّر كيف صار كســرُ القاعــدة أصلا وأقارن بين 
مــا ينبغي أن يقال )يا من يحنّ إليها فــؤادي( وما قيل. يبدو أن الجملة 
النظاميّة لا تلبّي الحاجة في بناء الشــوق. إن سرعة الالتفات في اللغة 
من الغائب إلى الحاضر كسرعة التفات راحِلٍ يكاد لا يترك وجهه يمضي 
في ســبيله فيظلّ يلتفت إليها حتى لا تغيب. لكن لماذا نغيب حتّى نحنّ 
ونظــلّ نلتفت إلى من غبنا عنه: بلاغة الغياب فــي قدريّته أنّه عليك أن 
تغيب لكي تحضر فيك كلّ الكيانات الغائبة في الكون، تحضر في كيانك 

فلا تفارقه.
أبدع البلاغيّون حين أطلقوا اســم الالتفات على هذا التنقّل من ضمير 
إلى ضمير عندما يكون الُمحال عليه واحدا. جمال هذه التســمية من أنّها 
مســكوكة من التجربة البصريّة التي تجعل العين تتنقّل بين هذا المرئيّ 
من الأمام والمرئيّ من الخلف. الغياب هو أن تترك شــيئا وراءك يغيب، 
والتذكّــر هو أن تلتفت إليه. كم نلتفت لنرى مــن تركنا في الغياب لكنه 
يغيب عــن عيوننا في الزحام، بالعين يمكــن أن تلتفت ولا ترى ما تريد 
أن تراه حتى لو كان ثابتا. لكنّ اللغــة تمكّنك من أن ترى ما غاب وكأنّه 

لم يغب.
في تجربتنا البصريّة ما يفيدنا كثيرا في تفسير الالتفات، لأنّ التفكير 
في أن الانتقــال بين الضمائر في اللغة هو كتنقيــل العيون، ليس المراد 
منه التجوّز في التعبير، بــل يراد منه قياس تجربة بصرية على تجرية 
لغوية، أو قل قيــاس تجربة علامية بصرية على تجربــة لغوية. يقول 
أبو الطيب المتنبّي )رميتهم ببحر من حديــد / له في البر خلفهم عبابُ( 
فيخاطــب ممدوحه بضمير المخاطبــة، لكنّه ما يفتــأ أن يلتفت فيغيّبه 
ليقول  )فمسّاهم وبســطهم حرير// وصبّحهم وبسطهم تراب(. تنقلت 
عينــا الممدوح من مراقبة المخاطب إلى الالتفــات إلى غيره من الحضور 
ليخاطبهم عنه. أن تخاطب شــخصا تراه ثمّ تُزيــغ عينيك لتبتعد عنه 
بعيــدا، يعني أن عينيك لم تقاوما ســطوة حضوره. العين عضو يعرف 
كيف ينســحب ومتى ينســحب متى يواجه ومتى يلتفت. معروف عن 
الأشخاص من ذوي الحضور القاهر أن العيون لا تستطيع أن تراقبهم، 
دون أن تغيب، هذا معروف في مواضــع الخجل لكنّه معروف أيضا في 
مواضع الخوف من عينين تكشــفان عينيك. بلاغة الغياب في الالتفات 
أن حديث المادح إلى ممدوحه لن يضيف شــيئا إن افترضنا أنّه يحدّثه 
عن بطولاته، لكــنّ حديثه عن بطولاته إلى غيره يكون أشــدّ وقعا لأنّ 
الحديث عندئذ سيترك المركز لينتشر في المحيط لا قيمة لخبر مميز عنك 

إلّا إذا انتشر.
ضمير الغيبة ينسجم معه الحديث عن أثر المحاربة، بما هي نتيجة ما 
فعله بهم فمرّ الشاعر من ضمير للخطاب يبني المقام الحربيّ، إلى ضمير 
للغيبــة يحكي ويؤرّخ لذلــك الفعل. ضمير الغياب هــو ضمير التأريخ 
المفضّل. وضمير الغياب هو غياب مطلــق من أجل الحضور في التاريخ 
حضورا أبديا. فعلى حدّ عبارة الكاتب الإســباني بلتزار غراســيان إي 
مــورالاس )Baltasar Gracian y Morales)1658-1601، فإنّ 

الحضور يقلّل من شأن السمعة والغياب يعلي فيها.
الحضور يقهره الغياب لأنّه يبيّن كيف أنّه لا يكون إلّا آنا بين زمانين: 
بين زمن الغائب وزمن المســتقبل. لقــد كان الغائب مســتقبلا ثمّ صار 
راهنــا ثمّ بات غائبا ماضيا.. الغياب يجعل الزمن يســتقرّ في بؤرة من 
الاســتقرار، بعد أن ظنّ الواهمون أنّه بلا قرار. الغياب يكسر الحضور 

بنزوعه إلى أن يكون مستمرّا في الُحلْكة الماضية كالسرمد.
في الحضور تســتطيع أن تراني وأراك، تلمسني وألمسك وتستطيع 
أن تراني وأنت لا تريد أن تراني وألمســك ولا تريد أن ألمســك والعكس 
صحيح طبعا. يمكن أن تشــتهي عيناك حاضــرا لكن يزول في الغياب 
يــزول كلّ ذلك المنع إلى الأبد.. في الغياب أســتطيع أن أراك وألمســك 
وأقبلــك وأبكي في حضرتك وأهمس وأصيــح وأصرخ وألعن حتى إن 
كنت لا تريدني في ســطوة الحضور أن أفعل ذلك.. أســتطيع وأنا في 
الغياب أن أبني بالخيال التصويري ما أريد. أن ترى في الحضور فأنت 
تستخدم حاسّــة مبصرة لا ترى كلّ شيء.. وأن ترى في الغياب يعني 
عند العرفانيّين أن تتصرّف بملكة عندك بشــرية هي التصويرية.. هي 
ملكة تجعلك تبني كلّ المتصورات حتى تلك التي لا تســتطيع أن تبنيها 
عيناك التاريخية الآن وهنا. الأشــياء لا تكون إلّا على هيئات معلومة 
والوقائع لا تحدث إلّا كما وقعت لكــنّ قدرتنا على التصويرية تجعلنا 
نبني ما حدث بآلاف الأشــكال؛ إذ تتيح اللغة لنا ذلك لأنّ اللغة لها نبع 
أبعد من الحنجرة.. لها نبع عميق في أعتى القدرات البشــرية حضورا 

وغيابا.. في الذهن.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

هل يمكن استعادة إشراقات الفن؟
■ فــي مقدمتهــا لترجمتهــا لكتاب »الإنســان 
بلا محتوى.. أشــهر كتاب في الجماليــات« لمؤلفه 
جورجيو أغامبين، تقــول المترجمة أماني أبو رحمة 
إن عنــوان هذا الكتاب يطرح عدة أســئلة منها: من 
هو الإنســان؟ وأين ذهب محتواه؟ وهل يرغب في 

استعادته؟
أبــو رحمة ترى، رغم أن العنــوان يبدو غامضا، 
أن موضوعــه ليس كذلــك، إذ يحقق هــذا الكتاب 
فــي طبيعة الفن ووظيفته تحقيقــا غير محايد، ولا 
يتورط خلاله فــي التحقيق الجمالي لأجل التحقيق 
الجمالــي، كما أنه لــم يُكتب من منظــور متعالٍ عن 
تاريخ الأفكار، بل يتجاوب مع ما يراه مؤلفه الحالة 
المرعبــة للفنون المعاصرة. كذلــك تذكر المترجمة أن 
أغامبين يــرى أن طبيعــة الفن وعمله فــي ثقافتنا 
المعاصرة قد تشوش، وقد أصبح الفن كوكبا لا نرى 
منه إلا جانبه المظلــم، ومع خفوت نور الدور اللامع 
الذي لعبــه الفن في العصور المبكــرة، يرى المؤلف 
أن هدفه هو فهْــم كيف ولماذا غرُب عنــا وجه الفن 
المشــرق، وما الذي يتوجب علينا فعله كي نستعيد 

إشراقاته على عالمنا المعاصر.

غياب

هنا يدعونــا أغامبين إلى تفكيك لا بد له أن يجتاز 
ما يرى أنه المساحات الشاسعة المقفرة للاختصاص 
الشــكلي لعلم الجمال/ الجماليات، إضافة إلى هذا 
تكمل المترجمــة قائلة، إن الفن لم يعــد يلعب دورا 
أساســيّا في ثقافتنا، فخســارته لمنزلتــه الأصلية 
ومعناه الأصيل، أصبحت، كما يقول المؤلف، مقبولة 
جدّا في أيامنا وفي عصرنــا، حتى أنها لم تعد تلفت 
انتباه أحد. المؤلف يســعى هنا إلى إزالة الغشاوة 
التــي غطت علــى رؤيتنا، فلم نعد نــرى في دروب 
حياتنا الفن ســامقا متعاليّا رفيعــا، حيث منزلته 
التي تليق به، بل اعتدنا على غيابه. كما تتســاءل 
المترجمــة لماذا يريــد أغامبين تفكيــك الجماليات؟ 
وتجيب لاســتعادة الإحســاس بالمكانــة البيئية 

الأصليــة للفــن، ورغبة منه فــي إعــادة الفن إلى 
منزلته الأصلية، بوصفه الشــكل الحقيقي للأفعال 
والمعتقــدات. أما الإنســان الـ»بــا محتوى« الذي 
جعله أغامبــن عنوانا لكتابه، فهو الفنان نفســه. 
ومن وجهة نظره أن أحد الأسباب التي جعلت أصل 
العمل الفنــي عصيّا على الفهم هــو الأصالة ذاتها، 
أو علــى الأقل ما يوصــف عادةً بهــا. كذلك يرى أن 
المنزلة الشــعرية للإنســان قد اختفت، لكن ما هذه 
المنزلة؟ وكيــف يمكننا أن نســتعيدها؟ وهل علينا 
أن نصبح جميعا شــعراء؟ المؤلف يرى أيضا، مثلما 
يرى بنيامين وآرنت، أن الإنسان محصور بين ماضٍ 
وحاضــر، والعثور علــى نقاط مرجعيــة أمر بالغ 
الضرورة، والمشــكلة التي يعرضهــا العمل الفني، 
ليست ببساطة مشكلة وسط مشكلات أخرى تعاني 
منها ثقافتنــا، لأن »العمل الفني هو ما يضمن البقاء 
الوهمي للثقافة الغربية المتراكمة. أغامبين ينقل هنا 

ما قاله أنتونين آرتو، واصفا بؤس الثقافة الغربية، 
من أنها فكرتنا عــن الفن التي تســببت لنا في فقد 
الثقافة.. هنــاك ثقافة حقيقية تعارض بعنف أنانية 
وغموض فكرتنــا الخاملة والخالية مــن المصلحة 
عن الفن، ما يعني أن فكــرة أن الفن ليس خبرة بلا 

مصلحة مألوفة تماما في عصور أخرى. 

الذوق الجمالي

هنا يطرح المؤلف سؤالا على قدر كبير من الأهمية 
وهــو كيف يمكن للفن، أكثر المهن بــراءة، أن يجعل 
الإنســان في منافســة مع الإرهــاب؟ ويجيب بأن 
الإرهابي هو عديم الثقة وكاره العقل والمنطق، الذي 
لا يدرك في قطرة الماء التي تبقى على أطراف أنامله، 
البحــر الذي يعتقد أنه يغمر نفســه فيه. مضيفا أن 
الأغريق يرون أن عمل الفن يحظر شيئا وينقل شيئا 
آخر خلاف المادة التي تحتويه. ومتحدثا عن دور 
الذواق في الفن يقول أغامبــن مثل الفنان تماما 
فإن للذواق ظلــه، وربما هذا الظل هــو ما علينا 
اســتجوابه الآن إذا أردنا الاقتراب من غموضه. 
ومعرّفا الذواق السيئ بأنه ليس مجرد الشخص 
الذي يفتقر تماما إلى العضو الضروري لاستقبال 
الفن، بل هو الأعمى عنــه، أو الذي يزدريه، مثلما 
رأى لابروييــر. أغامبين يــرى أن الأدب الترفيهي 
عــاد مرة أخرى إلى ما كان عليه، بمعنى أنه ظاهرة 
تلامس أعلى طبقات الثقافة قبل المتوسطة والدنيا. 
المؤلف يقول كذلك إن فحص الذوق الجمالي يؤدي 
إلى أن نسأل هل هناك صلة من نوع ما بين مصير الفن 
وصعود تلك العدمية، التــي وفقا لصياغة هايدغر، 
ليســت بأي حال من الأحوال حركــة تاريخية كأي 
حركة أخرى، لكن تلك التي »بالتفكير في جوهرها، 
هــي الحركة الأســاس لتاريخ الغــرب« كذلك يرى 
المؤلــف أننا الآن وفي تناقض مــع الزمن الذي كان 
الفنان فيه مدينــا لقوميته وعصره، يقف مع جوهر 
وجوده ضمن منظور عالمي محدد ومحتواه وأشكال 
رســمه أو تصويره، نجد وجهة نظر معارضة تماما 

تتطور وتكتسب أهميتها. هنا أيضا يؤكد أغامبين أن 
الفن هو المساحة المشــتركة التي يجتمع فيها جميع 
البشر، فنانين وغير فنانين، في وحدة معيشية، لكن 
بمجــرد أن تبدأ الذاتية الإبداعيــة للفنان في وضع 
نفســها فوق مواده وإنتاجه، تذوب هذه المســاحة 
الملموسة المشتركة للعمل الفني. أما السؤالان اللذان 
يجب أن يجيب عنهما تأمّلُنا للفن فهما: ما الأســاس 
للحكم الجمالي؟ وما أســاس الذاتيــة الفنية دون 

محتوى؟

كاتب موسوعي

وعودة إلى الفنــان مرة أخرى، يقول أغامبين إذا 
كان الفنان ينشــد الآن يقينه فــي محتوى معين أو 
إيمان، فإنه يكــذب، لأنه يعــرف أن الذاتية الفنية 
الخالصة هي جوهر كل شــيء، لكن إذا كان ينشــد 
حقيقته في ذاتية فنية خالصة، فســيجد نفسه في 
حالة متناقضة من الحاجة إلى العثور على جوهره 
في غير الأساســي، ومحتواه في ما هو مجرد شكل. 
حالتــه إذن هي الانقســام الراديكالي، وخارج هذا 
الانقسام كل شــيء هو كذبة. وبعد هذه الجولة في 
عالم الفــن والفنانين وفائدة وضــرورة الفن على 
الأرض، من خلال كتاب يكشــف محتواه عن كاتب 
موسوعي واسع الاطلاع غزير المعرفة مرتب الأفكار 
ورشــيق الكلمة، يصل جورجيو أغامبين إلى رؤية 
أن الفن هو المهمــة الأعلى والنشــاط الميتافيزيقي 
الحقيقي للإنســان، وهو القوة المضــادة الوحيدة 

المتفوقة على كل إرادة لإبادة الحياة. 

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

موسوعة الفلسفة الفرنسية المعاصرة أنجزها باحثون عرب
■ لا بد من التنويه أولا بأن العمل الموسوعي 
يتطلب جهودا جبارة، وغالبا ما تقوم بإعداده 
مؤسســات عريقة لهــا باعها في هــذا المجال. 
كذلك يتطلب رؤية وإحاطة ودقة في التخطيط 
والمحاور، وتالياً في حســن التبويب والتدقيق 

اللغوي وتوحيد منهجية الكتابة وغيرها. 
في موسوعة الفلسفة الفرنسية المعاصرة، 
نحن أمام عقل موســوعي في البنية والمنهجية 
والرؤيــة، اســتطاع أن يقــوم بإحاطة شــاملة 
للفلســفة الفرنسية في عشــرة محاور. ينطلق 
المشــروع من لبنان بجهد شخصي بذله مشير 
باســيل عون، وجهد جماعي لباحثين لبنانيين 
وعــرب. فعلــى الرغم مــن كل شــيء، يحاول 
لبنــان أن يكون أفقــا مضيئا بعيــدا من العتمة 

التي أوقعها فيه سياسيوه.

الاتجاهات والمذاهب

علــى  جديــدا  ليــس  الموســوعي  العمــل 
مشــير باســيل عون فــي الجامعــة اللبنانية، 
بالإضافــة إلــى كتبــه الغزيــرة في الفِســارة 
والتأويــل وفلســفة الديــن واللاهــوت، يقوم 
بإعداد موســوعة الفكر الفلسفي المعاصر في 
العالــم العربي، نُشــر منها إلى اليــوم جزءان 
فــي مركــز دراســات الوحــدة العربــي: الفكر 
الفلســفي المعاصر في لبنان والفكر الفلســفي 
المعاصــر في ســوريا، ويجري الإعــداد للجزء 
الثالث الــذي يتناول الفكر الفلســفي المعاصر 
في تونس. صــدر الجزء الأول بالتنســيق مع 
ثمانية عشــر أســتاذا جامعيــا لبنانيــا، وهو 
المصنف الأول الذي يجمع في كتاب واحد أبرز 
الفلاســفة اللبنانيين مع دراسة شاملة عن كل 
منهم في جميع مؤلفاته. ولا بد من التنويه هنا 
بأن الموســوعة الفلسفية الفرنســية المعاصرة 
هــي جزء من مشــروع بحثيٌ أكبر، ســيتناول 
الفلســفة الأوروبيــة والأمريكيــة والآســيوية 

والافريقية. 
الفرنســية  الفلســفة  موســوعة  تتنــاول 
المعاصــرة اتجاهــات هذه الفلســفة ومذاهبها 
وإســهاماتها، وهي كنايةٌ عن جهد شــخصي 
ومشــروع بحثي جماعي ينطلــق من لبنان إلى 
العالم العربي. من خصائص هذا المشــروع أنه 
لبناني المنطلق، عربي المدى، إنســاني المطلب، 
كونــي الانفتــاح. مــن خصائصــه أيضــا أنه 
يعتصم بالمجانية ضمانة للاســتقلال الفكري 
والانعتــاق مــن كل اســتقطاب أيديولوجــي، 
سياســي أو ديني. تنطوي موسوعة الفلسفة 
الفرنســية المعاصــرة علــى عشــرة مجلــدات. 
البنيويــة  فلســفات  الأول  المجلــد  يتنــاول 
والتفكيك والاختلاف، والثاني الفِنومِنولوجيا 
الفلســفية،  والفِســارة  وتفرعاتهــا 
والوجوديــة  التفكريــة  الفلســفات  والثالــث 
تأريــخ  فلســفات  والرابــع  والشــخصانية، 
الفلسفة، والخامس فلســفات الفن والجمال، 
والســادس الفلســفات الهيغلية والماركســية 
والفلســفات التاريخيــة التفكيكية، والســابع 
الفلســفات  والثامــن  المســيحية،  الفلســفات 
الاجتماعية والنفســية والتربوية والأخلاقية، 
والتاسع الفلسفات السياســية والاقتصادية 
والقانونيــة والبيئيــة والإعلاميــة، والعاشــر 
فلســفات الطبيعة والعلوم والإبيستِمولوجيا. 
الفلاســفة  اختيــارُ  يقتصــر  مجلــد  كل  فــي 
الفرنســيين المعاصريــن علــى مواليــد القــرن 
العشــرين، مــن الذيــن اختمــرت تصوراتهــم 
الفلســفية، فشــارفوا على التقاعــد الأكاديمي 
أو تخطوا هذه المرحلة، مع بعض الاستثناءات 
من مواليد أواخر القرن التاسع عشر من الذين 
عاشــوا ردحــا فــي القــرن العشــرين، فبلغوا 
الســتينيات والســبعينيات فيــه، فأتــى جــل 

إنتاجهم ممهورا بأحوال القرن العشرين هذا.
يتنــاول الجــزء الأول مــن هذه الموســوعة 
والاختــاف،  والتفكيــك  البنيويــة  فلســفات 
باعتبار أن البنيوية هي الشــرارة الأصلية التي 
أضرمت المسعى الفلســفي الفرنسي، وقادت 
إلى مســارات التفكيك والاختــاف كثمار لها. 

فكان هــذا الجزء تحريــا عن أثــر البنيوية في 
استثارة فلسفات التفكيك والاختلاف. 

ينطلــق  هــذا  الأول  المجلــد  مقدمــة  فــي 
مشــير باســيل عون مــن تناقضات الفلســفة 
الفرنســية، إذ يرى أنها تحتضن أشــد مراتب 
التفكيــر، بنــاء وتنظيمــا وتعليــا وتماســكا 
منطقيا، وأخطر مواضــع الانتفاض والثوران 
والمعاندة والمشاكسة تفكيكا وتشتيتا ونقضا 
وهدمــا. فــي بناءاتهــا مؤالفــةٌ عســيرةٌ بــن 
النهــج الدِيكارتي العقلي واللانهــج التبعثري 
التفكيكــي، الــذي ازدهــر فــي حقبــة مــا بعد 
الحداثــة. وقــد تكون مقولــة ما بعــد الحداثة 
مقترنة أشــد الاقتران بالخصوصية الفلسفية 
الفرنســية، التي أثر عنها الغربُ عبارة النظرية 
ثــم  ومــن   .)french theory( الفرنســية 
يبــن أن الفلســفة الفرنســية المعاصــرة كان 
يتنازعهــا قطبــان أو مضمونــان أو مفهومان 
أساسيان، ألا وهما مقولة الحياة )برغسون( 
ومقولة المفهوم )برُنشفيغ(. بيد أن المباحثات 
تقابــل هاتَــن  التــي دارت حــول  الفلســفية 
المقولتَــن أفضت إلــى إعادة النظــر في مقولة 
الذات الإنســانية. هو إذن التقابل بين الجسد 
والفكــرة، أو التواجــه بــن الحيــاة والمفهوم 
يُفضــي بالفلســفة الفرنســية إلى الاشــتباك 

الجدلي في شأن مقام الذات الإنسانية.
هي البنيوية الفرنسية المعاصرة التي أعلنت 
منــذ عام 1966 موت الإنســان، وأخذت تبحث 
عــن البنى المنحجبــة التي تؤثر فــي اعتمادات 
الوعــي الإنســاني الفــردي والجماعــي. مــن 
جراء هــذا الإعــان انقلبــت البنيوية فلســفة 
تشــمل اللغة والمجتمــع والتاريخ والإنســان، 
فتُعنى بجميــع اختبارات الوعــي وتردها إلى 
منحجباتها الفاعلة. أما الشهرة الواسعة التي 
نالتها البنيوية في فرنســا، حين أصبحت هي 
حديث باريس الأول، فتحققت في نشــر كتاب 
الكلمــات والأشــياء الــذي أصر فيه ميشِــيل 
فوكــو علــى القول بأن الإنســان ليس ســوى 
اختــراع حديثِ العهــد. وما لبثت المنشــورات 
البنيوية أن تكاثــرت وتعاقبت وتنوعت. فكان 
منها كتابــات جاك لاكان فــي بنيوية التحليل 
جوليــان  ألغيــرداس  واجتهــادات  النفســي، 
هيلمســلِف  ولــوي  بــارت  ورولان  غريمــاس 
لــوي  وتحليــات  البنيويــة،  الألســنية  فــي 
ألتُســر في البنيوية الماركســية. على الرغم من 
التباينات الصريحة في المنطلقات والمنهجيات 
تشــترك  والمرامــي،  والمقاصــد  والممارســات 
التناولات البنيوية هــذه في أمرَين اثنَين. فهي 
أولا تخاصم الوجودية التي اكتسحت المشهد 
الفرنســي فــي الســنوات التــي تلــت الحرب 
العالميــة الثانيــة، وفي أثنــاء الحــرب الباردة 
في الخمســينيات مــن القرن العشــرين؛ وهي 
ثانيــا تجتهــد فــي صياغــة مقــولات تحليلية 
موضوعية تســتطيع بهــا أن تضبــط معارف 
المجتمــع ومســالكه، وأن تُمســك به إمســاكا 
لصيقا بهيئتها، مراعيا خصائصها، مستجليا 

قابلياتها التغييرية.

تفاوت الأبحاث

كيف يقرأ اللبنانيون والعرب المشــتغلون 
الفرنســية  الفلســفةَ  اليــوم  الفلســفة  فــي 
المعاصرة؟ أو كيف يستلهمون هذه الفلسفة 
فــي واقعنا العربي المعاصــر؟ هل يقرؤونها 
من باب الآخر المختلف؟ أم من منظور التبني 
والدهشــة؟ أم من زاوية ثقــب في جدار؟ أم 

من باب الاكتفاء بالعرض والإبعاد؟
يبــدو جليــا أن تفــاوت الأبحــاث بــن 
اســتلهام  ومحاولــة  والنقــد  العــرض 
طبيعــة  إلــى  يعــود  الفرنســية  الفلســفة 
الباحــث، أو فلنقل عدته البحثية وخلفيته 
الفكريــة فــي التفاعــل معهــا، ومعظمهم 
فــي هذا الجــزء مــن أســاتذة الجامعات 
اللبنانية. فجاء هذا المجلد في أربعة عشر 
فصلا. الأول تناولــت فيه مارلين كنعان 
الإســراف  فيلســوف  باتــاي  »جــورج 

والإقامــة على تخــوم الــذات«. والثاني عالج 
فيه باســل الزيــن »موريس بلانشــو في هدم 
الأنســاق« والثالث عن«فتنــة الكاوس أو نحو 
منابــع الخــواء« لشــادي كســحو، والرابــع 
فــي »رحلــة البحــث عــن الكتابة خــارج اللغة 
عنــد رولان بــارت« لباســل الزيــن، الخامس 
بقلم أنطوان ســيف عن فرانســوا ليوتار »في 
معنــى الوضع ما بعد الحداثي« الســادس عن 
جيــل دُلوز »مــن فلســفة التفكيك إلــى ما بعد 
الفلســفة« لمي- لــن الدبس، والســابع حول 
مشــكلة الانهمام بالــذات عند ميشِــل فوكو« 
لجمــال نعيــم، والثامن عن متلازمــات ما بعد 
الحداثة عند جان بودريارد« لشــادي كسحو، 
والتاســع حول »وجــوه الهيمنــة الرمزية في 
فكــر بيار بورديو« لزهراء الطشــم، والعاشــر 
لخالد كموني حول »الظن الحضور والتخيف 
والاختــاف عند جاك دريدا« والحادي عشــر 
حول ســاره كوفمــان بعنوان »تفكيــك الألغاز 
وتأويل المســتورات النفسية المتحكمة بالنص 
الفلســفي« لمشير باســيل عون، والثاني عشر 
حــول »ترجمــة الجماليــة الأولى عنــد فيليب 
لاكو- بــارت« ليوحنا عقيقي، والثالث عشــر 
بعنوان »فيلســوف المعنى والصلة عند جان- 
لُك نانســي« لوفاء شــعبان، والفصــل الرابع 
عشر والأخير عن »مآزق زمن الخواء عند جيل 

ليبوفِتسكي« لرندى أبي عاد. 
كما ذكرنا آنفا، يعالج هذا الجزء فلســفات 
ومــن  والاختــاف،  والتفكيــك  البنيويــة 
مكتســباتها المعرفية التي تكللت بها الاعترافُ 
بهشاشة الواقع الإنســاني، والإقرارُ بنسبية 
التصــورات، والقبــولُ تاليــا بمحدوديــة كل 
التقاليــد وبإشــكالية كل القضايــا. هــي إذن 
فلســفات الارتياب مــن الأصــول الأولى التي 
كانــت معتمــدة حتــى زمــن الحداثــة، ومنها 
العقــل والحقيقــة والهوية والمعنــى والمرجع، 
والصواب والضــال والعقلانية والموضوعية 
والعلمية، والحرية والتقدم والرقي والازدهار 

والسلم الكوني.
فــي الختــام، لا بــد مــن القــول، مــع مُعــد 
الموســوعة، إن ثمة مســؤولية تقــع على عاتق 
الفكــر العربــي المعاصر، هي مســؤولية النظر 
النقدي في العوائق الفكرية وغير الفكرية التي 
تحجــب عن المجتمعــات العربية ســبل التطور 

والدخول في الحداثة الكونية.

٭ كاتبة لبنانية
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ناتالي الخوري غريب *
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ثقـافـةثقـافـة

الإعلامية والمغنية التونسية عبير نصراوي:

إلتزامي بالفن وليس السياسة... والموسيقى الغربية هي الأكثر تأثيراً في العالم 
حوار: مصطفى الخليل 

طالمــا أكــد المشــتغلون بالموســيقى علــى المكانة 
الرفيعــة التي تتمتع بهــا، كونها لغــة عالمية تحاكي 
النفــس البشــرية، وتســمو بالإحســاس وتحلق به 
إلــى عوالم لا يمكن القبض عليهــا وتلمس حدودها، 
في حــن أن البعــض ممن أحاطــوا بأســرار الكلمة 
المســبوكة على اللحن بإتقان العارفين، ذهبوا بعيدا 
في هــذا الاتجاه ليثبتــوا أن للموســيقى مقدرة فذة 
علــى ترميم ما أفســدته الأيديولوجيــات، وأن فيها 
أدواء ناجعــة تخفــف من وطأة الصراعــات الدامية 

بين بني الإنسان.
عــن التأثيــر المتبــادل بــن الموســيقى العربيــة 
والغربيــة، وعــن الأســباب التــي تقف خلــف تبدل 
الذائقة الفنية للشــعوب، وعن الفن الملتزم وهمومه، 
كان هذا الحــوار مــع الإعلامية والمطربة التونســية 

عبير نصراوي ..

□ تغنــن الإنشــاد الصوفي ممزوجــا بالتراتيل 
المسيحية، ما هي هوية الفن؟ 

■ الفن له هوية واحدة فقط لا أكثر، الفن هو الفن، 
لكــن المشــاريع والأهــداف، وكذلك الرســالة تختلف 
حســب زاوية النظــر إليها وحســب توظيفها. لســت 
منشــدة دينيــة، لكن عندي مشــروع فنــي ضمن عدة 
مشــاريع، ولذلك جاء الإطار العام للمشــروع بطريقة 
الإنشــاد الصوفــي الإســامي، ممزوجــا بالتراتيل 

المسيحية، لإيصال هدف ورسالة هذا المشروع.
□ وما هدف مشروعك الفني »في قلب المتصوف«؟ 

وكيف بدأ؟ 
نســخته  فــي  هــذا  المتصــوف«  »قلــب  فــي   ■
الاولــى، أمــا الثانية فكان اســمه »ســام باتشــام«  
»باتشــام«  كلمــة  ومعنــى   )SalmPacem(

باللاتينية السلام.
بــدأت القصة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 
باريــس،  علــى  إرهابيــة  اعتــداءات  وقعــت  حينمــا 
فوجدتُ نفســي كعربية وكمســلمة في موقف سيئ 
ومحــرج، إذ أن باريــس مدينــة أحبها وأعيــش فيها، 
وتربطنــي بها علاقة وطيدة. لكن بعد هذه الاعتداءات 
أصبحتُ ضحيــة، فالإرهابيــون في هــذا التفجير لم 
يقتلوا الفرنســيين أو المســيحيين، فقط، بل قتلوا كل 
الناس، مسلمين ومســيحيين ويهودا وملحدين. وهم 
طبعا دون دين أصلا بالنســبة لي. لأن الإســام الذي 
تربيت عليه يرفض أن تقتل باســمه، ويرفض أن تقتل 
الناس لترهب نظاما سياســيا، هذه هي النظرية التي 
يسيرون عليها، طريقة ناس مرضى من وجهة نظري، 
فمــن هنا وجدت نفســي من الممكــن أن أكون ضحية، 
كباقــي الضحايــا الذين ســقطوا فــي هــذا التفجير. 
أمــا الجزء الآخر مــن الحكايــة فأنا كمســلمة أعيش 
في هذا البلــد، من واجبي أن أوضح لأهله وســكانه، 
لمــاذا يتصرف الإرهابيــون هكذا، ولمــاذا يقتلون دون 
وجه حق. فصرت أقوم بتفســير الإسلام وسماحته، 
والهــدف أن أبــرر ما جــرى، وأن هناك فرقا واســعا 
ما بين الإســام والإرهاب، وذلك للدفاع عن نفســي، 
وعن دينــي، فبينت أن نظرية الإســام فــي قواعدها 
الأساســية ترفض التطرف، وترفــض القتل، فالدين 

الإسلامي يقول لك اصلح باللسان ولا تقتل.
ومن هذا المنطلق توجهت لمخاطبة المجتمع الفرنسي 
من خلال الموســيقى، ومن هنا انطلقت فكرة مشروع 
في »قلب المتصوف«. وشــرحت فكرة العمل لأعضاء 
فرقــة الكــورال، وهم مســيحيون فرنســيون ونالت 
إعجابهــم. فقدمنا عام 2016 العرض الأول في »معهد 
العالــم العربــي« فــي باريــس، وبعدها فــي إيطاليا، 
ثــم فــي تونس، وقدمنــاه فــي أكثر من مــكان داخل 
فرنســا. نجاح هذا المشــروع، جعل »معهــد الثقافات 
الإســامية« يطلــب مني شــيئاً أكبر، مع موســيقيين 
أكثر وكــورال أكبر، فتولد من بعده مشــروع ثان في 
ديســمبر/كانون الأول عــام 2019 بمناســبة المولــد 
النبــوي الشــريف، وصار اســمه »ســام باتشــام« 
وكان مع كورال مسيحيين فرنســيين، ومعهم عرب، 

وتم تقديم العمل في كنيســة كبيــرة في قلب باريس. 
وبعد نهاية العرض أبدى الحضور إعجابهم  بشــكل 
كبيــر، وقال لــي أحدهم وهو فرنســي، شــكراَ لأنك 
جعلتينا نتصالــح مع كلمة الله أكبر، حينها شــعرت 
بالفخر والاعتزاز بعد ســماعي هــذا الثناء. لأن كلمة 
)اللــه أكبــر( بقــدر أهميتهــا لنــا كمســلمين، إلا أنها 
تبعــث المخاوف والرعــب في قلب الإنســان الغربي، 
كون الإرهابيين عندمــا يقومون بالتفجيرات يطلقون 

صيحة »الله أكبر«.
□ لماذا تمت تسمية المشروع في »قلب المتصوف«؟ 
لماذا لم تختاري تسمية أخرى.. في قلب المسلم، مثلًا؟

■ لأن المتصــوف لا يكــره أبداً، أما المســلم العادي 
فمثلــه مثل أي شــخص في العالم يســتطيع أن يكره، 
فالمتصــوف هو شــخص وهــب نفســه وحياته لحب 
المولى ســبحانه وتعإلــى، وقلبه مفعــم بالحب؛ حب 
الكائنــات التــي خلقهــا الله، وحــب الطبيعــة، وحب 
الحيوانات، وحــب الكون. حجم الحــب الكبير داخل 
المتصــوف، شــدني كثيرا، فقــررت أن أنشــره للعالم 
أجمــع، فجــاء هــذا العمل. ومــن جانب آخــر نجد أن 
العالــم كله اليوم أصبح الإنســان فيــه وعلى مختلف 
معتقداتــه وقومياته وثقافاته يحمــل كمية كبيرة من 

العنصرية والحقد؛ ربما بسبب صعوبة الحياة.
□ وهل هذا يمثل طقسا دينيا يجمع جميع الأديان 
والمعتقدات؟ أم أنك توظفين الموســيقى لأجل ســمو 

روحاني أساسه الدين؟
■ أنــا لا أغنــي فقــط الدينــي، غنيــت العاطفــي 
والتانغو العربي، غنيت مع هنود ومع إســبان، غنيت 
الجــاز، أنا لســت صوفية ولســت منشــدة دينية كما 
أســلفت، أنا مطربــة، وأعمــل على مشــاريع متكاملة 
جــاء من ضمنهــا الغنــاء الصوفي نتيجــة ظرف ألح 
علــى وجدانــي وداخلي. وفــي اطار مشــروع الغناء 
الصوفي، الذي تلاقت فيه المســيحية والإســام ولم 
يكــن الهدف منه إقصاء اليهــود بالطبع، لكن كان هذا 
إطاره بشــكل محدد. فهذه مشاريع ثقافية وروحانية 
في الوقت ذاته، جوهرها محبة الله سبحانه وتعإلى، 
ووراءها رسائل، تبتغي إظهار جانب مهم من الثقافة 

والحضارة العربية التي يقوم البعض بتشويهها. 
□ تصنفين بأنــك فنانة ملتزمة، يــا ترى هل بات 

الالتزام عائقاً أمام شهرة الفنان وحضوره؟
■ تعلمت منــذ صغري أنه يجــب التعامل مع الفن 
بالقلــب والوجــدان، وتعرفت مــن عائلتــي على الفن 
وليس التهييــج والتهريج، فغالبيــة أفرادها يمتلكون 
أصواتــا جميلــة، ومنهم شــعراء ورســامون، لكن لم 
يبرزوا ذلك إلا في إطار أســري، وجميعهم يشــجعون 
الفــن النظيــف لا الهابط. فالفن ليس فنــا إن لم يخرج 
من القلب ويخاطب الوجــدان، فالتزامي كان بالكلمة 
واللحــن والرســالة، وليــس التزاما سياســيا، وهذا 

قراري الشــخصي، ولم يلزمني به أحد، لكن للأسف 
اليــوم الفن عمومــا، ليس فقط في العالــم العربي، بل 
في كل مكان، فــي أوروبا، وفي أمريــكا، صار يذهب 
في هذه الفترة لاتجاهــات أخرى. فالغناء اليوم يقوم 
فــي غالبيته على الإيقاع، وعلــى الكلمة الخفيفة، ربما 
كونــه موجهــا للجمهــور العريض من النــاس، وربما 
كونــه مأخوذاً مــن كلام الشــارع العادي. شــخصياً 
أفضــل أن يكون لديّ جمهور منتقــى وأقل عددا، لكن 
أقــدم لهم فنــا حقيقيا ملتزمــا. هنا في الغــرب أعتبر 
نفســي ســفيرة للثقافة التونســية خاصة، وللثقافة 

العربية عامة. 
□ هل مقولــة »الفن للفن« دقيقة؟ وهل هي »قيمة« 

بحد ذاتها؟ وما مدى إيمانك بها؟
■ أنــا أؤمن بالمشــاريع، ولا يهمنــي الربح المادي، 
بل يهمني الصدى الذي تتركه مشاريعي لدى الغرب، 
وأشــعر بالفخر عندما تصل رســالتي، والحقيقة أني 
أعيش من عملــي الصحافي، وليس مــن الفن، وهكذا 
بالفعــل اســتطعت أن أحافــظ علــى مبدأ الفــن للفن. 
والتزامــي بهذا الخــط وهذا المبــدأ والمحافظــة عليه، 
جعلني سعيدة خاصة عندما أتقاسم مشاعر صادقة 
مع جمهوري. صحيح أني لســت مشهورة كثيرا لكني 
بالمقابل اعتليت كبرى مســارح العالم وأكثرها عراقة، 
وصحيــح أنــي لا أقدم حفــات كثيــرة، لكنــي أقدم 

أعمالي في أماكن راقية مع جمهور نخبوي.
□ ما مدى التأثير المتبادل ما بين الموسيقى العربية 

والموسيقى الغربية؟ وكيف يبرز هذا التأثير؟
■ الموســيقى العربيــة تأثــرت أكثــر بالموســيقى 
الغربيــة، خاصة فــي وقتنا الحالي، كون الموســيقى 
الغربية هي الموســيقى الأقوى سياســيا واقتصاديا، 
لكــن هنــاك الكثير مــن الموســيقيين الغربيــن نراهم 
يتعلمــون الموســيقى العربية وتقنياتهــا، وتجد منهم 
من يســافر لبلدان عربية لتعلم عزف آلات موســيقية 
عربيــة. وليس فقط الموســيقى العربيــة والغربية هي 
التــي تأثــرت ببعضهــا بعضــا. فالموســيقى الهندية 
والكوبيــة والجنــوب أمريكيــة أثــرت فــي الكثير من 
الموســيقى في العالم، ولا ننسى الموسيقى الافريقية، 
التــي أثــرت فــي كل العالــم، وهــي أصلا مــن أجمل 
الموســيقى العالميــة ومنهــا موســيقى الجــاز. وفــي 
هــذا الإطار نلاحــظ العديد من الملحنــن العرب اليوم 
ابتعدوا عن المقامات الرئيســية، كالمقامات التي فيها 
»أرباع التون« مثل .. الكرد، والنهاوند والحجاز، فهذه 
مقامــات لا يوجــد فيها »ربــع التــون« ونلاحظ أيضا 
تراجع الموســيقى الشــرقية لمقامات أقرب للمقامات 
الغربيــة. وكذلــك من وجــوه تأثر الموســيقى الغربية 
بالموســيقى العربيــة قيــام بعــض الملحنــن الإنكليز 
بإدخال الآلات والكلاســيكيات العربية إلى ألحانهم، 

وذلك بغية تلوين اللحن ليس إلا.

أمــا عندمــا كانت الثقافــة العربية تحتــل مكانة 
مرموقة خاصة فــي الأندلس، فإنها أثرت في كثير من 

المجالات في الغرب وليس فقط في مجال الموسيقى.  
المتغيــرات  الهجــرة،  الجــوع،  □ الثــورات، 
التاريخيــة.. ما الذي يُغير الذائقة الفنية للشــعوب 

ويؤثر فيها؟ 
■ كل هذه الأشــياء تُغير الذائقة الفنية للشــعوب 
بــل تؤثــر فيها بشــكل كبير، لكن هــذا التغييــر يأخذ 
وقتــاً طويلا ولا يحــدث بين يوم وليلة. وهــذا التغيير 
عــادة ما يأتي لتلبيــة حاجة معينة، قد تكون نفســية 
أو اجتماعيــة، أو قــد يكــون نتاج  لديناميكيــة عالمية. 
وربما يفرضــه التيار الأقــوى اقتصاديــا، ولذلك من 
الطبيعي أن وســائل الإعــام تلعب الــدور الأكبر في 
هــذا التغيير، خاصة فــي وقتنا الحالــي، مثلا عندما 
تســمع شــيئا يوميا ولعدة مرات، قد ترفضــه بداية، 
لكن مع التكرار يصبح مألوفا لديك وتصبح متقبلا له. 
خذ مثلًا »موســيقى الراب« التي انتشرت بشكل كبير 
بعد »الربيع العربي« خاصة في تونس، والســبب في 
ذلــك أن الموســيقيين والفنانين العاديين لــم يتحركوا 
في صف الشــعوب، بل جاء مغنو الراب وأخذوا هذا 
الدور، لأن »موســيقى الراب« في العالــم العربي لبت 
حاجة في نفوس الناس، كونها أساســا ولدت لتعبر 
عن شــيء لا تعبــر عنه الأغنيــة والموســيقى العادية، 
ولأنهــا بطبيعتها تســلط الضــوء على الأمــور التي لا 
تســير بالشــكل الصحيــح. وأيضا نلاحــظ في هذه 
الفتــرة أن الموســيقى والأغاني الشــعبية فــي العالم 
العربي، طغــت على الفن الرصين، لأنهــا ربما الأقرب 
للشــارع، وربمــا لأنها تتحــدث عن مواضيــع جديدة 
تحاكي الشــارع وهمومه، بطريقة لا تستطيع الأغنية 

العادية القيام بها.
□ فــي المقابل مــا الــذي يجعل بعــض الأغاني 

والمقطوعات الموسيقية خالدة وتتناقلها الأجيال؟
■ هناك أشــياء لا تموت، هناك بالفعل موســيقى 
خالــدة، ولا تفســير لهــذه الحالــة عنــدي إلا كونهــا 
صادقــة وكلماتها حلوة، وفيها عبقرية لحنية، ولذلك 
مــن الطبيعي أن نجــد أحيانا أغنية عبــرت قرونا، من 
القرن التاسع عشــر فالقرن العشرين وما زالت تغنى 
في وقتنا الحالــي. وربما أيضا كونهــا ولدت تلقائيا 
من وجــدان صــادق ولــم يمــارس عليها التعســف، 
وأحيانــا ربما بســاطتها هــي الســبب وراء خلودها، 
وهذه الحالة ليســت حكرا على موسيقى ما أو أغاني 
مجتمــع ما، فنجدها في الموســيقى العربية والغربية، 
وفــي كل ثقافات الشــعوب، وهــذا وجه مــن وجوه 
العبقرية الموسيقية في اللحن والكلمة على حد سواء، 
وعندما تصل الأغنية والموســيقى لهذا المســتوى من 
الخلود تصبح ملكا للإنســانية جمعــاء، بل تزيد من 

الرصيد الحضاري للثقافة العالمية. 

عبير نصراوي

ما بين »مازلو« 
والشقرات يوجد »بيرما«

■ في حادث غريب من نوعه، ســمع العالــم أن المطربة العالمية 
والمحبوبة داليــدا )17 يناير/كانــون الثانــي 1919- 3 مايو/أيار 
1987( انتحــرت وفارقت الحياة طواعية بعد ســيطرة الشــعور 
بالتعاسة عليها. وحالة داليدا ليست الأولى من نوعها ولا الفريدة، 
فهناك الملايين من المليونيــرات والمليارديرات الذين ينهون حياتهم 
بأنفســهم، ســواء بالانتحار أو بتدميــر الذات من خــال إدمان 
المخدرات وما شــابه، وذلك لشعورهم بالتعاســة. فليس كما يظن 
البعض أن النقود أو الشهرة هي ما تسبب السعادة، التي هي الكنز 
الذي يبحث عنــه الجميع، بغض النظر عــن اتجاهاتهم أو ميولهم 
أو حتى جنســهم؛ فالحيوانات أيضا تبحث عن الســعادة ويقتلها 

الشعور بالعجز والتعاسة.
والحديث الأفلاطوني عن الشعور بالسعادة الخالصة، هو مجرد 
لغو لا يمت للواقع بشيء؛ وجلَّ ما يبحث عنه المرء هو الشعور بأنه 
»على ما يرام« وينبثق من ذاك الشــعور إحساس خفي بالسعادة، 
أو السعي لتحقيقها جزئيا، وبذلك يستطيع الفرد أن يواصل حياته 
دون أن تسيطر عليه غمامات الاكتئاب، التي تفضي إلى الشعور بأن 
الفرد لا حول له ولا قوة، ومن ثم يدخــل في دوامات من الانعزالية 
الداخلية، التي قد تفضي إلى الانتحار، بحثا عن الإحساس بأن ذاك 

الفرد سوف يصير على ما يرام بعد الموت.
هــذا النوع من الاضطراب العقلي لا يمكن الاســتهانة به؛ لأنه قد 
يدفع الكثيرين لارتكاب أشنع الجرائم؛ ســعيا للشعور بالسعادة، 
وقــد تنبه لذلك علماء النفــس بعد الحرب العالميــة الثانية، عندما 
ــوا أن الصحــة النفســية تقتضي ليــس فقط راحــة المرء من  تبيَّ
العلل النفســية، لكن أيضا توفير العوامل التي تســبب له الشعور 
بالازدهار. فالإنسان موجود على سطح الأرض ليس فقط لأن يتمكن 

من العيش، لكن للازدهار وتحقيق النجاحات.
وفي ذاك الإطار ظهر فرع من فروع الطب النفســي الحديث، الذي 
يســمى »علم النفس الإيجابي« Positive Psychology الذي 
 Abraham Maslow بلــوره العالِم الأمريكــي أبراهام مازلــو
)1908- 1970( بتأسيســه لنظرية جديدة للطب النفسي تضع على 
رأس أولويات الصحة النفسية تلبية الاحتياجات الفطرية للإنسان، 
التي ســماها بهرم مازلو. لكن يكمن قصور تلك النظرية في أن تلبية 
الاحتياجات الفطرية للإنسان لن تجعله يشعر بأن الحياة تستحق 
أن نخوض معتــرك رحلتها حتى النهاية، بالإضافة لذلك، فإن تلبية 
ف علــى القوى الكامنة  الاحتياجات الفطريــة لا تؤهل الفرد للتعرُّ
داخل جســده، التي قد تمكنه من تنشيط الشقرات في جسده؛ لأنه 
حين شعوره بأن لا حول له ولا قوة، تصاب جميع الحواس الأخرى 
ة وطــول فترات  بشــلل يتأرجح بــن المؤقت والدائم، حســب حِدَّ
الاكتئاب التي تسيطر على الإنسان. ومن ثم، كان إنجاز عالم النفس 
الأمريكي مارتن سيليغمان Martin Seligman )1942( المشهور 
بتأليفه لكتب مســاعدة النفس للخروج من الأزمات، هو استحداثه 
لنظرية للخروج من دائرة »الإحساس بالعجز« التي جعلته يرتقي 
المرتبة الواحــدة والثلاثين ضمن قائمــة أكثر العلمــاء الذين يتم 
الاستعانة بآرائهم في المراجع والدراسات العلمية، وبالتالي الأكثر 

تأثيرا عالميا، حسب تقرير تم نشره عام 2002.
ونظرية ســيليغمان »للازدهار« من خلال الشعور بأن المرء على 
 ،PERMA Model »ما يرام، أطلق عليها اســم »نموذج بيرمــا
وهو عبارة عن خمس خطوات يجب اتباعها ليحقق الإنسان ذاته، 
ألا وهي: الشــعور الإيجابــي Positive Emotion، والانخراط 
والمعنــى   ،Relationships والعلاقــات   ،Engagement
Meaning، والإنجــاز Achievement. وقد تم اشــتقاق كلمة 
»بيرما« PERMA من خــال تجميع الحــرف الأول لكل مبدأ في 
كلمة واحدة. مع العلم أن مكونات هذا النموذج تتأرجح بين مكونات 
لتحقيق الســعادة الحســية، وأخرى لتحقيق الســعادة من خلال 
تحقيق الذات. والمبدأ الأول الذي يقضي بـ«الشــعور الإيجابي، هو 
ــية، ومن خلالها  بالأساس وســيلة لتحقيق السعادة بصورة حسِّ
يمكن تكوين مشاعر إيجابية إزاء الماضي والحاضر والمستقبل. فمع 
الماضي، نمتن لكل ما حدث به ونتســامح مع أوجاعه؛ أما الشــعور 
ظ  ق الملذات الحســية والتيقُّ الإيجابي إزاء الحاضر، فمن خلال تذوُّ
لكل ما يحيط بنا من ظروف، وبالتالي، فإن الشــعور الإيجابي إزاء 
المســتقبل يكون من خلال توســيع آفاق الأمل والتفاؤل. والشعور 
الإيجابي ليس من الســهل تحقيقه، فهو فــي بعض الأحيان طبيعة 
موروثة، وهناك من يعانون ضعفا فيها. والمفهوم التقليدي للسعادة 
يقوم على التركيز على المشــاعر الإيجابية. ومن ثم، كانت التركيز 
أيضا على المفاهيم الأخرى لتوضيــح أن هناك طرقا أخرى لتحقيق 

السعادة.
س فيها المرء مهاراته  وأما »الانخراط« فهو تلك التجربة التي يكرِّ
وخبراته ونقاط قوته واهتماماته لتنفيذ مهمة صعبة، أو تســتنفر 
جميع طاقاته، وحينئذِ يصير الهدف من تحقيق أمر ما بغية الإنجاز، 
وليس بغرض المنفعة التي قد تعود علــى المرء بعد تحقيقه، ومثال 
علــى ذلك: العزف على آلة موســيقية، أو قرءة كتاب، أو ممارســة 
الرياضة بوجه عام، أو تصليح الأثاث، أو القيام بأعمال البســتنة، 

وغيرها من الأعمال والهوايات.
وبالنظر إلــى مبدأ تكوين العلاقات فهو من أهم الركائز، ســواء 
لتحقيق الســعادة الحســية أو لتحقيق الذات، حيــث أنها تعطي 
للحياة قيمة ومعنى بإيجاد من يشارك المرء أفراحه وأتراحه. ومن 
هنا يأتي وجوب »الإحســاس بالمعنى« ويتم ذلك من خلال الانتماء 
لشــيء أكبر من الذات يحث الإنســان على تحقيق هدف سام؛ مثل 
الانتمــاء لمنظومة لتحقيق العدالة، أو الاهتمام بالأســرة والحفاظ 
على القيم الدينية والأخلاقية. ودون أدنى شك، يفضى ذلك للشعور 
بـ«الإنجاز« وتحقيق الــذات من خلال إتقان أمر مــا والنجاح فيه 
ل علامة فارقة في حياة وشعور الإنســان، ويتمثل الإنجاز  فيشــكِّ
في النجاح في المدرســة أو العمل أو الرياضة أو حتى في كســب ود 

الآخرين.
والســعي لتحقيق »نموذج بيرمــا« لم يعد حبيــس المختبرات 
أو حلقــات التنمية البشــرية المتاحــة لفئات قليلــة؛ فهناك بعض 
المؤسســات والدول التي بــدأت خطوات عملية لتنفيــذ النموذج. 
فالمؤسسات أنشأت قسم »الموارد البشــرية« الذي يسعى إلى خلق 
بيئة عمــل ممتعة يحقق فيها الإنســان ذاته، وبالتالــي يفيد بيئة 
عمله بالانتماء إليها. وهناك أيضا دول انتهجت المســار نفســه. أما 
دولة الإمارات فاتخذت قفزة كبرى عندما أنشأت »وزارة السعادة« 
لتحقيق الرفاهية للفرد.  فدون الشعور بالسعادة ينتشر في المجتمع 
أفراد مضطربون نفســيا، والذيــن يقنعون أنفســهم أن الوصول 
للســعادة يكمن إما في تدمير الذات، أو في تخريب ما يحيط بهم من 
، لا تتقدم الدول  أفراد وممتلكات، ما يؤدي لانتشار الفساد، ومن ثمَّ
التي يســود فيها الشــعور بالكراهية والحقد إزاء أي فرد استطاع 

تحقيق السعادة.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

الفيلم الروائي القصير »سيدة«: محنة امرأة سيئة الحظ 
■ في بعض الحالات الإبداعية للفيلم 
الروائــي القصير يحــدث التداخل بين 
الفنــي للمضمون الافتراضي  التصوير 
للأحداث  التســجيلي  الرصــد  وبــن 
الواقعية، ويتأتى ذلك بشكل استثنائي 
في  مُفرطة  قصيرة  سينمائية  نماذج  في 
الصدق، حيث يخال للمُتلقي أنه بصدد 
مشاهدة فيلم تسجيلي، بينما التجسيد 
الفعلــي يكــون مُختصاً بنــوع درامي 
الواقعية  الإنسانية  مكوناته  في  يقترب 
من التسجيل المحض للتفاصيل الُمتعلقة 

بطبيعة الأحداث والشخصيات.
الفيلــم الروائــي القصير »ســيدة« 
شــروط  عليه  تنطبق  نموذجــاً  يعتبر 
السينما التســجيلية لو سلمنا بواقعية 
الظروف التي مرت بها البطلة وجعلناها 
مقياســاً لاختــال المعاييــر وانتفــاء 
المقومــات الطبيعيــة للحيــاة الكريمة 
مهب  في  ريشــة  يُمثل  الــذي  للمواطن 
الريح، فلا حمايــة اجتماعية ولا رعاية 
صحيــة ولا أي غطاء من أي نوع يضمن 
الحــد الأدنــى للأمان في ظــل موجات 
للفقراء  تامة  وعزلة  ضاغطة  اقتصادية 
خــارج محيــط الرفاهية الذي يشــمل 
الأغنياء والرأسماليين وأصحاب النفوذ 

والسيادة ومن هم على شاكلتهم.
كاتبة  تقدمهــا  ببســاطة  الحكايــة 
زعزوع  نســمة  والمخرجة  الســيناريو 
في تجربة شــديدة الدلالة، حيث تضع 
الفيلم في دائرة الاختبار الصعب  بطلة 
لتكــون عنوانــاً لملايين الشــخصيات 
المرهونــن بظــروف الفقــر والمــرض 
والعــوز والوحــدة، ذلــك أن الحالــة 
التراجيدية في الفيلــم المذكور تتجاوز 
الــذي يعاني من  محنة ســيدة وابنها 

الرمد وضعف البصــر وتتمحور حوله 
المشــكلة الرئيســية في رحلــة طواف 
الرعاية  مُتســولة  بالمستشــفيات  الأم 
والعناية والعطف لإنقاذ الطفل البريء 
من العمى الذي يتربص به ليسرق نور 
عينيه، وهو إلماح ذكــي لاقتران العمى 
الحقيقي بالعمى المجــازي الذي يصلح 
البصيرة  طمس  على  إسقاطاً  يكون  لأن 
لــدى الموكلين بالنظر فــي الاحتياجات 
والُمشــكلات لمــن لا تتوافــر لهم فرص 
الوساطة والمحسوبية عند ولاة الأمر في 
القطاعات الحيويــة المنوط بها كفالتهم 

والعمل على راحتهم.
المأســوي  الدرامي  التضمين  وبرغم 
للحالة الُمشــار إليهــا إلا أن المخرجة لم 
تركز فــي مُعالجتها على مــرض الطفل 
لكنها عكســت ما ينتج عــن المحنة من 

تفاصيــل تخــص الأم أكثر مــا تخص 
الابن، فحين تكون الحيــاة عبثية وكل 
الطرق المؤدية للنجــاة موصدة تُصبح 
بينها  فالأســوار  مُســتباحة،  الضحية 
وســخافات  وتمتد،  تعلو  المجتمع  وبين 
العامــة والدهمــاء تتجلى فــي أبغض 
صورهــا المرئية والمحسوســة، حيث لا 

مُنقذ ولا مُجير!
وهنــا تؤكد المخرجة نســمة زعزوع 
الشــعبية  بطلتها  مــع  تعاطفها  علــى 
التي لا تُمثل نفســها فقــط، وتُمعن في 
في  والعشوائية  الفوضى  صور  تكثيف 
بعض  وسلوك  والُمستشفيات  الشوارع 
العوام من الناس، فهي تُشير إلى جريمة 
التحرش وما يُقابلها من لا مبالاة وبرود 
تسجل  كأنها  المواطنين،  أفعال  ردود  في 
بالصــوت والصورة مُعطيــات الإدانة 

وبراهــن التفكك والانهيــار الُمجتمعي 
من خلال بانوراما واقعية كاشــفة لما لا 
نعتــرف به ونجتهد فــي إخفائه، وهذا 
أيضاً إســقاطاً على حالة  يُمثــل  البعد 
الشــارع المصري  التــي أصابت  التبلد 
فأصبح لا يكترث بمــا يحدث من تطور 
والجماعي  الفردي  الســلوك  في  مُشين 
كرد فعل حتمي لعدم الانضباط وتراجع 
بين  القوية  اللحمــة  وفقــدان  الأخلاق 
الفئــات والتي كانــت عنصراً  مختلف 
والحماية  التماســك  عناصر  مــن  مهماً 
الُمجتمعية الذاتية قبل هبوب العواصف 
والرياح والإطاحة بالقيم الأخلاقية في 
أنا  مبدأ  وشــيوع  المادي  التكالب  ذروة 

ومن بعدي الطوفان.
الفيلم الذي شــارك في مهرجان كان 
وعدد من المهرجانــات المحلية والدولية 

يطرح تســاؤلًا مهماً حول مصير الطبقة 
الفقيرة والعشوائية التي ترتبط بكل ما 

له علاقة بالبسطاء من المصريين.
الســيناريو  كاتبة  اســتخدمت  وقد 
والمخرجــة من الأدوات الســينمائية ما 
يجســد الحالة الواقعية ويــدل عليها، 
بــدءاً من ملابس البطلــة الرثة وإعاقة 
إحدى ســاقيها التي تتوازى مع عوائق 
مُحكم  تأكيــد  وهو  وظروفها،  حياتهــا 
والإنساني  التراجيدي  البعد  عمق  على 
الأداء  فــي  الامتياز  صاحبــة  للبطلــة 
التمثيلي. غير أن هنات بســيطة شابت 
الرؤيــة الإخراجية فأثرت ســلباً على 
المســتوى الإجمالــي كغيــاب العنصر 
المهمة،  المشاهد  من  كثير  في  الموســيقي 
فضــاً عن تجاهل أزمــة الطفل المريض 
ذاتــه والاكتفــاء ببعــض الإشــارات 
الُمتصلة بإصابتــه بالرمد دون التدقيق 
ولو للحظة في ملامحه وعينية الُمتعبتين 
الُمعتلتين، فقد ظل الطفــل طوال الوقت 
وهــو البطل الحقيقي للمأســاة الطبية 
الإنسانية في خلفية الصورة والحدث، 
باستثناء مشهد النهاية الذي تلاقت فيه 
امتداد السور الحديدي  الأيدي في آخر 
في ما يشــبه العناق بــن الأم والطفل، 
الغريزي في  المعنــى  الارتــكاز على  أو 
علاقة الحب الفطرية الأبدية، بين طرفين 

مُتصلين غير مُنفصلين. 

٭ كاتب مصري   

كمال القاضي *
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
لا تبــرر أخطــاء الحبيــب وواجهــه بمــا 
تشــعر، ولا تدع النقاش يؤدي الى توتر في 

العلاقة معه
الثور

يتطلب منــك الوضع الدقيــق بذل جهود 
كبيرة لتنال حنان الشــريك الذي تستحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

الجوزاء
ينتظــر الحبيــب ســماع صوتــك الرقيق 
وكلامك المعسول، الذي يتغزل به، فلا تدعه 

ينتظر كثيراً

السرطان
ظروف مساعدة جداً لبلورة أفكار جديدة 
أمام أربــاب العمل، حــاول الاســتفادة من 

الفرصة

‏ الاسد
تحــاول أن تقنع الشــريك ببعض الأمور 
التــي تهــم مصيــر علاقتــك بــه واســتمرار 

نجاحها

العذراء
تجتهــد اليــوم للحصــول علــى مبلغ من 
المال لتسديد دين قديم استحق، وتنتبه إلى 

خطواتك في المستقبل

الميزان
تتشــابه الأفــكار والهواجــس لديك الآن 
وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى 

هذه الدرجة

العقرب
لا تنفعل أمــام أي أمر تافه، فهو يســبب 
لك إرهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك 

على المدى الطويل

القوس
تحــدث متغيّــرات كبيــرة فــي علاقتــك 
بالحبيــب تحــاول أن تتعامــل معهــا بحذر 

وروية. وهذه حكمة جيدة

الجدي
تمهــل وكــن صبــورا حتــى تتأكــد مــن 
معلوماتــك وتعرضهــا علــى الآخريــن قبل 

اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد

الدلو
أنت إنسان مرن وتتقبل التغيير، كما أنك 
تمر بفترة سلســة، فكل ما تقوم به لا يتطلب 

مجهودا من قبلك ونتيجته جيدة

الحوت
لا تفقــد الأمــل ولا تعتمــد علــى غيــرك 
واســتغل طاقتك في التفكيــر بعقلانية لحل 

مشاكلك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بريطانيا وكندا وفرنسا حصدت الجوائز الكبرى

حضور نسائي عربي لافت وفعال في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي
لوس أنجليس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

أعلن مهرجــان تورنتو الدولي للأفلام مســاء الأحد عن 
الفيلــم الفائز بجائــزة اختيار الجمهور، وهو »بلفاســت« 
للمخــرج البريطانــي كينيث برانا، الذي صوره بالأســود 
والأبيض، ويقدم فيه ســيرته الذاتية في مســقط رأســه 
عاصمة شمال ايرلندا، بلفاســت، عام 1969 عندما اشتعلت 
الموالــن لبريطانيا  البروتســتانت  الحــرب الأهلية بــن 
والكاثوليك الموالــن لايرلندا، من خلال ســرد قصة عائلة 

بروتستانتية تقرر الهجرة.
الفيلم يستحضر فيلم المخرج المكيسكي الفونسو كواران 
المصور بالأســود والأبيض »روما« الذي هيمن على جوائز 

الأوسكار قبل عامين.
 وتلا »بلفاســت« فــي المرتبــة الثانية، فيلــم الكنديين 
ساشا ناكايا وريتش وليامسون »ســكاربارا« الذي يحكي 
قصة نضوج ثلاثة طلاب مدرســة من عائــات فقيرة ومن 
خلفيات عرقية مختلفة، بينما حل فــي المرتبة الثالثة »قوة 
الكلب« للمخرجة الأســترالية جين كامبيون، التي حصدت 
الأســد الفضي لأفضل إخراج في مهرجان البندقية الأسبوع 
الماضي، كما كرّم مهرجان تورنتو بطله البريطاني بينديكت 

كامبرباتش بجائزة التميز في التمثيل.
 أما جائــزة اختيار الجمهور لفئة جنــون منتصف الليل 
فذهبت لفيلم الفرنسية جوليا دوكارناو السيريالي »تيتان« 

الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.
تعتبــرُ جائــزةُ اختيارِ الجمهورِ مؤشــرًا مهمًــا لجوائزِ 
الأوســكار، إذ أن معظمَ الأفلامِ التي فــازتْ بها في الأعوامِ 
الأخيرةِ ذهبت لتحصدَ أوســكار أفضل فيلمٍ مثل »المليونير 
المتشــرد« و«خطاب الملك« و«الكتــاب الأخضر« و«طفيلي« 

و»نومادلاند«.
عادة يتــم اختيارها على يــد رواد المهرجــان. لكن هذا 
العام شارك في التصويت من لم يحضروه بسبب كوفيد 19 
وشاهدوا الأفلام عبر الإنترنت.  كما أن عدد الأفلام المشاركة 

انخفض من ثلاثمئة الى مئة.
رغم تقديم المهرجان نســخة افتراضية بجانب نســختة 
الواقعيــة إلا أن غالبيــة صناع الأفلام المشــاركة ونجومها 
حضروا عروض أفلامهم وتألقوا على البساط الأحمر، بينما 
غابت معظم وســائل الإعلام العالمية، التــي اكتفت بتغطية 

فعاليات المهرجان وأفلامه عبر الإنترنت.
 شــركات تجارة الأفلام أيضاً لم تحضر المهرجان وعقدت 

صفقات البيع والشراء عبر خدمة زوم.
ذلــك الغياب الإعلامي والمهني أســفر عن إلغاء الحفلات 
الصاخبة، التي كان يرتبهــا وكلاء ترويج الأفلام، ما وضع 
حملات الترويج للجوائز فــي مأزق هذا العام، لأن مهرجان 
تورنتو يعتبر أهم منصة ترويج للأفلام قبل انطلاق موســم 
الجوائز الــذي يليه. ومع ذلك، بــرزت بعض الأفلام بفضل 
الجوائــز التي نالتها فــي مهرجانات آنفــة أو بفضل مديح 

النقاد.
مثل فيلم الخيــال العلمــي »دون« الذي عُــرض خارج 
المســابقة فــي البندقية، وكــرّم مهرجان تورنتــو مخرجه 
الكنيدي ديني فيلنوف بجائزة التميز في الإخراج. وتجسيد 

كريســتين ســتيوارت للأميرة ديانا في »سبنســر« وأداء 
جيسكا تشاســتين، التي كرّمت بجائزة التميز في التمثيل، 
في »عيون تامي فاي« حيث تجســد دور المبشرة المسيحية 

الأمريكية تامي فاي.

الفيلم اللبناني »كوستا برافا« أفضل فيلم أسيوي

وعلى الصعيد العربي، فاز فيلم المخرجة اللبنانية مونيا 
عقل »كوســتا برافا« الذي عرض في فئة الســينما العالمية 

المعاصرة، بجائزة »نيتباك« لأفضل فيلم آسيوي.
وهذه هي المرة الثالثة علــى التولي التي يفوز فيها  فيلم 
عربــي بالجائزة. فقــد فاز بهــا الفيلم الفلســطيني »غزة 

مونامور« العام الماضي والفيلم اللبناني، 1982، قبل عامين.
»كوســتا برافا« الذي تقــوم ببطولتــه اللبنانية نادين 
لبكي والفلســطيني صالح بكري، حصل على عرضه الأول 
في مهرجان فينيســيا الإيطالي، حيث شارك في فئة »آفاق 

اكسترا«.
ويســبر الفيلم الأزمــة اللبنانية من خــال قصة عائلة 
تنقلب حياتها المثالية في الجبال رأسا على عقب عندما تبني 
الحكومة مكب نفايات بجانب بيتها. فتشتعل الصراعات بين 

أفرادها حول البقاء أو النزوح من البيت.

»صالون هدى« الفلسطيني ينال إعجاب النقاد

بينمــا نالت الممثلــة الفلســطينية ميســاء عبدالهادي 
إعجاب النقاد، الذين تكهن بعضهم بترشــيحها للأوسكار، 
عن أدائها في »صالون هدى« للمخرج الفلســطيني المرشح 
مرتين للأوســكار هاني أبو أســعد، حيث تجســد ميســاء 
دور ربــة منزل من بيــت لحم، تدعــى ريم، تخدرها مصففة 
شــعر، تدعى هدى، وتصورها عارية بجانب شــاب عار في 
سريرها، وعندما تســتيقظ تخبرها هدى أن عليها التعاون 
مع المخابرات الإسرائيلية إذا أرادت أن تتفادى نشر الصور. 

فتجد ريم نفســها أمام خيارين: إما الفضيحة ودمار حياتها 
الشخصية والزوجية أو خيانة وطنها. وتتأزم أمورها وتقع 
في دوامة مرعبة عندما ينكشــف أمر هدى، ويعتقلها شباب 
المقاومة ويجدون الصور ويشــرعون بالبحث عن الفتيات 

للتحقيق معهن.
أبو أســعد لا يتطرق الى الاحتلال الإسرائيلي في الفيلم، 
بل يســلط الضوء على عيوب المجتمع الفلسطيني الذكوري 
وتحميله الضحايا النساء المسؤولية بدلا من مساندتهن في 

التصدي لابتزازهن من قبل عملاء الاحتلال.
وبــدلا من متابعــة شــخصية ريم في حبكة تشــويقية 
واحدة، يطرح أبو أسعد حبكة موازية يتناول فيها شخصية 
هدى ودوافعها في مشاهد حوارية بينها وبين زعيم المقاومة، 
من أجل تفادي استخدام أسلوب »فلاش باك« لسبر ظاهرة 
ابتزاز النساء من خلال قصة ريم، ما يضعف الفيلم ويجعله 

يبدو كفيلمين متنافسين على القصة.
وفي حديث مع أبو أســعد، أقر أن اتخاذه هذا الأســلوب 

فــي طرح الفيلــم كان مجازفة وأنه أراد أن يجرب أســلوبا 
ســينمائيا مغايرا للأســاليب الدارجة في ســرد مثل هذه 

القصص.
»صالون هدى« شــارك في منافســة منصة، التي فاز بها 
فيلم الاندونيسية كاميلا انديني »يوني« الذي يتمحور حول 
طالبة مدرســة ثانوية تتحدى مجتمعهــا وترفض عروض 

الزواج من أجل الالتحاق بالجامعة.
كغيرها من الأفلام المشاركة، معظم الأفلام العربية الستة 
التي عرضت فــي المهرجان أيضا نســائية، من ضمنها فيلم 
الأردنية دارين ســام »فرحة« الذي تدور أحداثه عام 1948 
ويتمحور حول فرحة ابنة الأربعة عشــر عامــا، التي تقنع 
والدها، مختار قريتها، بالســماح لها بإكمال دراســتها في 
المدينة. لكن حلمها يتحول الى كابوس عندما تشــتعل حرب 
فلسطين ويجتاح الأسرائيليون قريتها. فيقفل والدها مخزن 
الأكل عليها وينطلق للقتال دون أن يعود، فتبقى حبيســة. 
ومــن خلال ثغــرة في باب المخزن تشــاهد جريمة بشــعة 
يرتكبها الجنود الأسرائيليون ضد عائلة فلسطينية تحاول 

الاختباء في بيت أهلها.
فرحة يســتحضر أفلاما هوليوودية مثل أفلام آنا فرانك 
وجوجــو رابيت، التــي طرحت محرقة اليهــود في الحرب 
العالمية الثانية من منظور فتــاة بريئة. وهو أول فيلم يصل 
العالمية ويطــرح أحداث النكبــة الفلســطينية من منظور 
فلســطيني. ففرحة هي شخصية حقيقية حبسها والدها من 
أجل حمايتها ولــم يعد. لكن أحداث الفيلم الأخرى اختلقتها 
دارين اســتنادا على قصص ســمعتها من أجدادها، الذين 

عاشوا تجربة النكبة وأُجبروا على الفرار من بلدهم.
ســرد الفيلم صدم الغربيين، الذين تعودا على السردية 
تطرح  دائمــا  كانت  التــي  والهوليووديــة،  الإســرائيلية 

الإسرائيليين كضحايا والفلسطينيين كأشرار عدوانيين.
 كمــا أن الفيلــم قوبــل بالاســتنكار مــن قبــل الإعلام 
الإســرائيلي، الذي أنكر ارتكاب جنودهم مثل هذه الجرائم، 
رغم أن هناك أدلة قاطعة واعترافات من قبل قياداتهم تثبت 

ارتكابهم مجازر جماعية في القرى والمدن الفلسطينية.
فيلــم آخر تنــاول الواقع الفلســطيني وهــو الوثائقي 
»ســائقو الشــيطان« للمخرجين الألماني دانيال  كارسينتي 
والفلسطيني محمد أبو غيث، اللذين يطرحان قصة سائقين 
فلســطينيين يهرّبون عمالًا من الضفة الغربية إلى إسرائيل 
في لعبة كر وفــر خطيرة مع الجيش الإســرائيلي. وعندما 
يهرّب أحدهم انتحارياً فلســطينياً، يُتهــم بالإرهاب ويُزج 

بالسجن لخمسة أعوام.
من المفارقات أن السائقين يحاولون أن يميزوا أنفسهم عن 
المقاومة الفلسطينية ويصرون على أنهم ليسوا جزءا منها، 
رغم أنهم وعائلاتهم يتعرضون لتنكل الجيش الإســرائيلي 
يوميا. لكن أبو غيث يبــرر موقفهم معللا أنهم فعلوا ذلك من 
أجل تبرئة ابنهم من التورط فــي عملية »إرهابية« وإطلاق 

ابنهم من السجن.
ومع إســدال الســتار على مهرجان تورنتو تنتقل معارك 
الجوائز الى هوليوود، حيث تســتمرُ حتــى توزيعِ جوائزِ 
الأوسكار في السابع والعشرين من شهر مارس/ آذار المقبل.
أما الأفلام العربية التي شاركت في المهرجان والمهرجانات 
الســابقة فعلى الأرجح أنها ســوف تمثل دولها في منافسة 

أوسكار أفضل فيلم دولي.

فنانة تشكيلية من غزة تمزج الجمال بالألم في لوحات مستوحاة من الباليه

■ غــزة ـ رويترز: تبــرز لوحات الفنانة 
التشكيلية الفلســطينية عبير جبريل، ذات 
الألــوان الغامقــة راقصات باليــه مكبلات 
بأســاك شــائكة أو يرقصن على صخور أو 
يواجهن متاريس، في مسعاها لتصوير واقع 
المــرأة بقطاع غزة الذي تصفــه بأنه »قنبلة 

موقوتة«.
وتأمــل الفنانــة الفلســطينية أن تلفت 
النســاء  مشــاكل  إلى  الأنظــار  لوحاتهــا 
الاجتماعية والسياسية في غزة التي يعيش 
فيها مليونان من الفلسطينيين والتي دمرتها 

الحروب والقيود الاقتصادية.
قالت عبير إن أعمالها تصور أيضا القيود 
التي تواجهها النســاء داخل الأســرة وفي 

المجتمع بالقطــاع الذي تحكمه حركة حماس 
الإسلامية منذ 2007.

أضافــت الفنانة التي اســتوحت الفكرة 
من فنــان المدرســة الانطباعية الفرنســي 
إدجار ديجا، أن راقصة الباليه تصور المرأة 

كمخلوق جميل حر وقوي ونشيط.
وقالــت عبيــر )35 عاما( فــي بيتها في 
مدينة غزة »هــي )راقصة الباليه( ‏‏موجودة 
داخل حصار وداخل إطار أسود... أيام فترة 

)الاحتجاجات على( الحدود«.
أضافت أن راقصة الباليه »‏أنثى رشــيقة 
جميلة تتمتع بالحرية ‏والجمال. ترقص على 
إيقــاع جميل بأجواء لطيفــة جميلة ناعمة. 
لكــن عندنا ‏رقصــة الباليه في غــزة تتميز 

بأمور متناقضة وعكسية. للأسف هي تعيش 
في حصــار بين النار والدمــار. لهذا طوعت 
راقصات الباليه لأظهــر الأنثى التي تعيش 

في غزة«.
الباليه  لراقصة  ميولي  »ســبب  وتوضح 
إني أراها أيقونة جمــال وقوة لهذا اخترتها 
لتكــون بطلة أعمالــي... لتبين المــرأة كيف 
تحس وكيف تعيش وماذا تواجه من قيود«.
وتصور إحدى اللوحــات راقصة بقدمين 
مقيدتين بأسلاك شائكة. وتبرز لوحة أخرى 
راقصة تخطو فــوق الصخــور بينما تكوٍر 

جسدها وتثنيه للخلف مستندة إلى قنبلة.
تؤكد عبير جبريل، على أهمية الفن كمرآة 
للمجتمــع. وتقول »هنــاك تناقضات كثيرة 

هنا فــي غزة. المــرأة تواجهها وتعايشــها. 
وفي النهاية الفنان يريــد أن يكون، مثل ما 

يقولون، مرآة لمجتمعه«.
أنها تستوحي الأفكار للوحاتها  أوضحت 
العالميات  الباليــه  راقصــات  حــركات  من 
وحركات ابنتها مايا ذات الأحد عشــر ربيعا 

التي ترقص الباليه.
وقد عُرضت لوحات عبير، التي ترســمها 
بسكاكين الرســم، في صالات عرض ببعض 

الدول الأوروبية والعربية.
وقالــت عن المعــارض الخارجيــة التي 
شــاركت فيها »قديش الحســرة اللي بكون 
فيها لما بشــوف لوحتي بره وأنا مش معاها 

وقديش بأتمنى إني أكون مع لوحتي«.

في اليوم العالمي للتوعية به

ألزهايمر ...أكثر أمراض الخرف شيوعا
■ باريــس ـ أ ف ب: يُعدّ مــرض ألزهايمر الذي 
خُصّــص يــوم عالمــي للتوعيــة بــه فــي الحــادي 
والعشرين من أيلول/ســبتمبر نوع الخرف الأكثر 
شيوعا في العالم، دون أن يكون له أيّ علاج يسمح 

بالشفاء منه أو اتّقاء الإصابة.
ويــؤدّي ألزهامير إلــى فقدان المريــض الذاكرة 
والقدرة على التحليل فقدانا لا يمكن عكس مســاره 

الذي يمتدّ عادة على عدّة سنوات.
ويصيــب هذا المــرض نحو ثلاثين 

مليــون شــخص على الأقــلّ في 
العالــم، وفــق منظمــة الصحة 

العالميــة. وليس هــذا المجموع 
دقيقا إذ مــن الصعب التمييز 
بين ألزهايمر وغيره من أنواع 
الخرف كتلك الوعائية الأصل.

وغيــره  ألزهايمــر  ويشــكّل 
من أمــراض الخرف إحــدى أكبر 

المشاكل المعاصرة في مجال الصحة 
العامة لأنّ مرضاه يفقدون استقلاليتهم، ما 

يشكّل عبئا نفســيا على العائلة وماليا على النظام 
الصحي.

وهي الحــال خصوصا في البلــدان التي تزداد 
فيهــا أعــداد الكبــار فــي الســنّ، أي أبــرز الــدول 
المتقدّمة حيث ينتشــر المرض على نطاق واسع بين 

من تخطّوا الخامسة والستين من العمر.
ويتميّز المرض الذي كان الطبيب الألماني ألويس 
ألزهايمــر أوّل من قــام بتوصيفه فــي بداية القرن 
العشــرين عن غيره من أنواع الخــرف بازدواجية 

مساره.
فهــو ناجــم مــن جهــة عــن تشــكّل لويحــات 
بروتينات معروفة بأميلويد )نشــوانيات( تضغط 

علــى الخلايا العصبية إلى أن تقضــي عليها، ومن 
جهة أخرى عن نوع آخر مــن البروتين يُعرف بتاو 
يتكــدّس عند مرضــى ألزهايمر إلــى أن يؤدّي في 

نهاية المطاف إلى موت الخلايا.
لكــن ليس مــن المعلوم بعــد ما هــي العلاقة بين 
هاتين الظاهرتين. كما لا يعرف الخبراء بعد ســبب 
نشــوئهما. وبالرغم من عقود مــن الأبحاث، ما من 
علاج راهنا يسمح بالشــفاء من المرض أو 

اتّقاء الإصابة به.
ل منذ  وفــي تقدّم بــارز يســجَّ
عــاج  حقّــق  عامــا،  عشــرين 
»بايوجــن«  مختبــر  يطــوّره 
يســتهدف  الأمريكــي 
النشــوانية  البروتينــات 
بعــض النتائج وحصــل هذه 
الســنة على إذن من الســلطات 
الأمريكية لاســتخدامه في بعض 
يــزال  لا  مفعولــه  لكــن  الحــالات. 
العلاجيــة  فعاليتــه  تحظــى  ولا  محــدودا 

بإجماع.
ويركّــز محور ثان على ســبل الاتّقاء من المرض 
الــذي نادرا ما يعزى إلى عوامل جينية. وقد أُعدّت 
قائمــة تضــمّ قرابــة عشــرة عوامل خطــر لأنواع 
الخــرف كافة، أبرزهــا الطرش والتدخــن وتدنّي 

مستوى التعليم والانعزال والاكتئاب.
ويعتبــر القيّمــون على دراســة مرجعيــة تعود 
للعــام 2020 أنه من الممكــن تفادي 40 % من حالات 
الخــرف وتأخيرهــا من خــال التركيــز على هذا 
المحور. غير أن باحثين آخرين يعترضون على هذه 
النســبة باعتبار أن هذا التحليل ينطوي على درجة 

كبيرة من التبسيط.

النجمة الفلسطينية  ميساء عبدالهادي

مونيا عقل

بطلة الفيلم الفرنسي »تيتان« أغاث روسيل

الفنانة التشكيلية الفلسطينية عبير جبريل
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 راشد عيسى*

وئام وهّاب يصرّح والحزب يرقّع
... أليسا والقدس وبيّاعو المازوت

قلّــة عقل أن يناقش المــرء تصريحات النائــب والوزير اللبناني 
الروســية  للمــرأة  المســيئة والتنميطيــة  الســابق وئــام وهــاب 
والأوكرانية في حديثه لقناة »الجديد« سياقها وتداعياتها جديرة 
أكثر بالنقاش. ليســت هذه أســوأ تصريحات وهاب، كل إطلالاته 
التلفزيونية تقريباً تتســم بالشــوارعية، بل إن الأخيرة هي المهمة 
الحصرية التي أوكلها إليه النظام السوري و«حزب الله« كـ »وجه 
مقابحــة« ، علــى ما يقــال بالدارج، يــوكل إليه كل مــا أراد النظام 
الممانع تمريره للخصوم بطريقة غير رسمية )والخصوم هنا يصحّ 
اختصارها بالشــعب اللبناني والســوري( من تهديدات وشتائم 

وسبابات مرفوعة.
 الأســوأ من تصريحه حول أن ماهية لبنان المحتملة كبلد دعارة 
)حســبه طبعــاً( تقتضي اســتضافة عشــرة آلاف حلوة روســية 
وأوكرانيــة، أنــه قيل أمــام فخامة الرئيس ميشــيل عــون، أي أن 
الجو يســمح بكلام من هذا الوزن، ولمَ الغرابة ما دام الجو يسمح 
بوجود وهاب نفســه ضمن المشهد! الأســوأ أن يعتبر كلامه نكتة 

يضحك لها الرئيس!
شجبت السفارة الروســية في لبنان ما ورد على لسان وهاب، 
وطالبــت »الخارجيــة اللبنانية« بموقف واضــح يدين تصريحات 
زعيم »حزب التوحيد العربي« . استنكرتْ، وما استنكرَ اللبنانيون 
أن يتجرأ نائب ووزير على لبنان عندما يصفه كـ »بلد دعارة« ، ولو 

كافتراض، فلعلّه هنا يفترض كي يقول إن هذا هو واقع الحال.
المثيــر للاهتمــام أن الركض للتوضيــح والاعتــذار والترقيع لم 
يــأت من وهاب في البدء، بل من حزبه. لا ندري إن كان حقاً هناك 
حزب يحمل اســم »حزب التوحيد العربي« ، نعني حزباً له وجود 
وأنصــار لهم قــوة وثقل على الأرض، أم أن وهاب تســلّل من باب 

خلفي متنكراً في ثياب حزب مطلقاً بيان الاعتذار!
مشــفق حال »حزب التوحيــد العربي« إن وُجــد. كان الواجب 
اعتــذار زعيمــه عن الإســاءة مــن دون أي كلمة إضافيــة، أما وقد 
اســتغرق البيــان بالتوضيح، فقد عَلِق »حــزب التوحيد العربي« ، 
وهو الحزب السياســي، في شــباك مفردات تتحدث عن »الجمال 
الروســي والأوكراني« ، و«الروسيات نســاء من الدرجة الأولى« 
)هذه لوحدهــا من أعاجيب التصريحــات( و«قصدنا ما تتمتع به 
روســيا وأوكرانيا من جمال فتان« . مشفق حين يتهافت الحزب، 
كلّــه، ليرقّــع تصريحات زعيــم أخرق، لكنهــا حقاً صــورة معظم 
الأحــزاب العربية، فما هــذه إلا زعماؤها، ســيان إن كانت« حزب 

بعث« ، أو« توحيد« أو حتى« حزب لله«.
 إن تجــرّأ عناصر تلك التنظيمات، الأكثر التصاقاً بالزعيم، على 
الكتابة والبوح يوماً عن الســلوك الداخلي للزعيم مع أبناء تنظيمه 
وقيادات حزبه ســنكون أمام مجلدات ضخمة مــن أعمال روائية 

للتاريخ. لكن من يجرؤ!

بيّاع المازوت

شــهدْنا، علــى الهواء مباشــرة، تعطّــل انعقاد جلســة البرلمان 
اللبنانــي أمس بســبب انقطــاع التيــار الكهربائي لأربعــن دقيقة 
كاملة، شــاعَ بعدها أنه اســتدعى صهريج مازوت إيرانيّ لتشغيل 
كهربــاء الجلســة المنعقدة من أجل منح الثقــة للحكومة، هذه التي 
رفض رئيسُــها صهاريج المــازوت الإيرانية. رســالة بليغة لنجيب 
ميقاتي من الحزب الإلهي: أنت وحكومتك، وثقة البرلمان، شغّالون 

بفضل صهريج مازوت ولاية الفقيه.
قد تكون حكاية اســتدعاء صهريج المازوت لتزويد جلسة الثقة 
مجــرد إشــاعة، لكن من قــال إن هذا المجاز ليس فــي مكانه؟ لم لا، 
ما دام البلد برمّته شــغالًا على الصهريج، بــل إن هناك من يعتبره 
تحــوّلًا اســتراتيجياً وتمريغــاً لأنــف أمريــكا التي لــم تتمكن من 
اعتراض ســفينة المازوت، ولا الصهاريج العابرة للحدود السورية 

اللبنانية تالياً.
انظروا إلى أيــن ألقت بنا الأقدار! من »طريق القدس تمرّ من.. »، 
و«هيهات منّا الذلّة« ، من الحديث عن مصير الأمة، ومصائر »الأمم 
العدوّة« إلى الانشــغال والاســتغراق الكليّ بحركة طنبر المازوت 
)هذه هي التســمية السورية الدارجة لصهريج المازوت المتنقل بين 
الأحيــاء، إن وجــد طبعاً(. لا يجد المرء هنا أبلغ مــن تغريدة المغنية 
اللبنانية أليســا:« دخلكن مش مفروض عم نحــرر القدس؟ صرنا 

عم نبيع مازوت؟«.

أكبر السجون

المصري  الرئيــس  أطــلّ 
عبدالفتاح السيسي هاتفياً 
على واحدة من الفضائيات 
المصريين  ليبشــر  المصرية 
بافتتاح قريب لأكبر مجمع 
سجون في مصر. وهو أكد 
أن هنالك »نســخة أمريكية 
كاملــة؛ إعاشــة محترمــة، 
وإنســانية  طبيــة  رعايــة 

وثقافية وإصلاحية«.
يأتي هذا الإعلان بعدما 
المحروســة  السيســي  ملأ 
بمزيــد مــن الســجون منذ 
ثورة يناير، هــي التي تملأ 
في  وعرضها  البــاد  طول 

الأساس.
»بشــارة«  تأتــي  كمــا 

السيســي في وقت يملأ فيه صراخ معتقلي الــرأي جهات الأرض 
مــن الظلم الذي يلحــق بهم من طرق التعامــل والتعذيب والإهانة، 

وقبل ذلك من ظلم زجّهم في السجون بسبب آرائهم ليس إلا.
 من نافل القول إن هيكل المبنى وتقســيماته لن تغيّر شــيئاً في 
أحوال الســجون والمســاجين إن كان الحاكــم لا يتوفر على ثقافة 
حقوق الإنســان، فما بالك إن كان طاغية، ســجّلت باسمه مجازر 

وانتهاكات موثقة لا تنكر!

٭ كاتب فلسطيني سوري

نجوم هوليوود يتألقون بأزيائهم في حفل توزيع جوائز »إيمي«
■ لوس انجليس ـ أ ف ب: عاد نجوم التلفزيون إلى السجّادة 
الحمراء متألّقين بأزياء أنيقة خلال الدورة الثالثة والسبعين من 
حفل توزيع جوائز »إيمي« في مشهد مألوف خلال هذه الفعاليات 
بعيدا عن ملابس النــوم وقمصان الهودي التي طغت على حدث 

العام الماضي المنظّم عبر الإنترنت.
وفــي ما يأتي أبرز الإطــالات التي لفتت الأنظــار خلال أوّل 
حفل حضوري يقام منذ سنتين لتســليم جوائز »إيمي« الرديفة 

للأوسكار في مجال التلفزيون الأمريكي.
أقيم حفل توزيع جوائز »إيمي« بعيد سلســلة من الفعاليات 
التي جمعت كبار النجــوم، أبرزها حفل توزيع جوائز »ام تي في 
فيديو ميوزيــك آووردز« لأفضل الأغنيات المصــوّرة ومهرجان 
البندقية الســينمائي وحفل »ميت غالا«. لكن نســاء هوليوود 

ارتقين هذه المرّة أيضا إلى مصاف التحدّي ولم يخيّبن الآمال.
وتمايزت أنيــا تايلور-جوي، نجمــة »ذي كوينز غامبيت« 
)نتفليكــس( الــذي اختير أفضل مسلســل قصير هذه الســنة 
بفســتان مفتوح على الظهــر لونه بيج من تصميــم »ديور« مع 

وشاح أصفر طويل يذيّله ينسدل من اليدين إلى القدمين.
وكان الأصفر أيضــا خيار إيما كورين التي حضرت الحفل من 
لندن عبر ربط بالقمر الاصطناعي مع جزء كبير من طاقم مسلسل 
» كراون«. وارتدت فســتانا من تصميم »ميــو ميو« بلا كمّين مع 

قفّازين طويلين مفتوحين عند الأصابع وقبّعة.
وتأنّقــت النجمة كيت وينســليت، التي نالــت جائزة أفضل 
ممثلة في مسلسل قصير عن دور الشرطية المحبطة في »مير أوف 
إيستاون« بفستان أسود بسيط من تصميم »أرماني« مفتوح عند 

الصدر وبكمّين شفّافين.
أمّا هانــا وادينغام التي فازت بجائزة أفضــل ممثلة في دور 
ثانوي في مسلســل كوميدي عــن أدائها في »تيد لاســو« فهي 
تســلّمت جائزتها بفســتان بكمّ واحد زهري اللون من تصميم 
كريستيان ســيريانو. وتألّقت النجمة كاثرين زيتا-جونز، إلى 
جانب زوجها مايكل دوغلاس، بفســتان طويــل بلا كمّين أحمر 

نبيذي مفتوح على الجانب مع حذاء متناغم.
لفترة طويلة، لم تكن أزيــاء الرجال محط اهتمام في حفلات 
توزيــع الجوائز الفنيــة، لكنها باتت تبهرالأنظر في الســنوات 
الأخيرة. وتهندم بيلي بورتر، نجم مسلســل »بوز« الذي خطف 
الأضواء في حفل العام 2019 من جوائز »أوسكار« بفستان أسود 
طويل مع سترة بزّة من تصميم كريســتيان سيريانو، بالأسود 
مع قميص ضيّــق يتدلّى منه كشــكش عن الجانبين وســروال 
عالي الخصر، متزيّنا بحلــى مبهرة من الماس. وقال الممثل الفائز 
بجائزة »إيمي« ســنة 2019 »قرّرت... الاســتفادة من الإطلالات 
على السجّادة الحمراء للتعبير عن نوع آخر من حسّي الإبداعي. 

فالنساء يخطفن الأضواء )بأزيائهن( طوال الوقت«.
أمــا مقدّم الحفل ســيدريك ذي إنترتاينر، المعــروف بأزيائه 
الخارجة عن المألوف، فهو ارتدى بزّة لونها أزرق فاقع مع قميص 
أسود تحتها. وكان الأزرق أيضا خيار جيسون سوديكيس، أحد 
نجوم مسلسل »تيد لاســو« الذي ارتدى بزّة مخملية من توقيع 
توم فورد. وتزيّا كينن تومسون، بالزهري، في إطلالة أقلّ ما يقال 

عنها إنها جريئة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مسلسلا »التاج« و »تيد لاسو« يحصدان جوائز »إيمي« التلفزيونية
■ لوس انجليس ـ رويترز: هيمن المسلســل 
الكوميدي )تيد لاسو( والعمل الدرامي )كراون( 
»التــاج« الــذي يــدور حــول العائلــة المالكة 
البريطانية على جوائز »إيمي« التلفزيونية التي 

وزعت في لوس انجليس ليل الاحد.
فــاز )تيد لاســو( بجائــزة أفضل مسلســل 
كوميدي وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي إلى 
بطله جيسون سوديكيس. وحصد البريطانيان 
هانا وادنجهــام وبريت جولدســتاين جائزتي 
أفضل ممثلة مســاعدة وممثل مســاعد في عمل 
كوميدي. ونال )كراون( جائزة أفضل مسلســل 
درامي وذهبت جائزتا أفضــل ممثل وممثلة في 
عمل درامي إلى جوش اوكونور واوليفيا كولمان 

أبطــال )كراون(.وحصلت جيليان اندرســون، 
مســاعدة  ممثلة  لأفضل  »إيمــي«  جائــزة  على 
في عمــل درامي عــن دورها كرئيســة الوزراء 
البريطانيــة الراحلة مارجريت ثاتشــر كما نال 
توبيــاس مينزيس جائزة أفضل ممثل مســاعد 
في عمل درامــي عن دور الأمير فيليب زوج الملكة 

إليزابيث الراحل في مسلسل )كراون(.
وفازت الممثلة كيت وينســلت، بجائزة أفضل 
ممثلة في عمل درامــي قصير عن دورها في )مير 
أوف ايســت تاون( الذي يدور حول جريمة قتل 

في بلدة صغيرة في فيلادلفيا.
ونالــت جين ســمارت جائزة أفضــل ممثلة 
كوميدية عن مسلسل )هاكس(. وقال سوديكيس 

في كلمته بعد تســلم جائزته »هــذا العمل يدور 
الفريق  وزمــاء  والمدرســن  العائلــة...  حول 
الواحد. لم أكن لأحصل علــى جائزتي لولا هذه 

الأمور الثلاثة في حياتي.«
وبســبب ســالة دلتا ســريعة الانتشار من 
فيــروس كورونا اضطــر منظمو حفــل توزيع 
جوائز إيمي لإقامته فــي خيمة في الهواء الطلق 
وســط مدينة لوس انجليس كمــا قلصوا قائمة 
المدعويــن وتعين على الحضــور الحصول على 
تطعيم ضــد كوفيد-19 والخضــوع لاختبارات 

للكشف عن الاصابة بالمرض.
الفائزين  التلفزيون  أكاديمية  أعضاء  ويختار 

بجوائز »إيمي«.

هانا وادينغام

سيدريك ذي إنترتاينر

 إيما كورين أنيا تايلور-جوي

مع تراجع الطلب
صانع مراكب عراقي يبتكر نماذج مصغرة منها

بحضور الأميرين تشارلز ووليم 

دعوة العاملين في قطاع الصحة 
لحضور العرض الأول لفيلم جيمس بوند الجديد ■ البصرة ـ رويتــرز: يتذكر صانع القوارب 

الخشــبية نــور إبراهيم طــه )70 عامــا( وهو 
يسير على ضفة نهر كانت تعج ذات يوم بورش 
لصناعــة هذه القوارب الأيــام التي كانت تزود 
فيها تلك الــورش المدن العراقيــة كلها، وليس 
محافظة البصرة في الجنــوب فقط، بهذا النوع 
مــن القوارب التي تُســتخدم فــي الصيد ونقل 

البضائع والركاب.
وبينمــا ينظر على ضفة النهــر الخاوية الآن 
والتــي نادرا ما تُرى فيها قوارب صيد خشــبية 
طويلة وضيقة، قال الصانع الُمســن »هنا تعلمت 
الصنعة وعمري تقريبا 11 ســنة أو 9 ســنوات. 
أنواع الأبلام )مراكب الصيد الصغيرة( والموتور 
اللندنــي، وبالنســبة للأســطوات كان عددهم 
تقريبا 30 وصناعها 40 تقريبا ما شاء الله حركة 
كاملة، مثل خلية النحــل، أما اليوم فليس هناك 

سوائ وولدي«.
وأوضح نور إبراهيم طه، أنه عندما نشــبت 
الحــرب العراقيــة الإيرانية عــام 1980 أجبره 
الوضع الأمني على التخلــي عن تلك المهنة التي 

لم تعد أبدا منذ ذلك الحين لمجدها السابق.
وقال ظافر، نجل صانع القوارب الُمســن، أنه 
بمرور الوقت بــدأت المياه تتراجــع في الأنهار 
في جنــوب العراق، وبــدأت في الوقــت ذاته 
ترتفع أســعار الخشب لمستويات قياسية كما قل 
عدد الصيادين ولم تعــد صناعة القوارب تلقى 

تشجيعا يُذكر.
وأدت تلك العوامــل مجتمعة لانخفاض حاد 

في الطلب علــى القوارب التي ظــل والده وهو 
يعملان في ترميمها وإصلاحها أو صناعتها بناء 

على طلبات مسبقة.
وقال ظافر«الطلب قليل، الطلب على الزوارق 
الكبيرة قليل وبســبب عزوف الصيادين وعدم 
كانت  التي  العملاقة  الســفن  اندثرت  التشجيع 
تغذي العــراق كله، تنقل من البصرة إلى لبغداد 
والعمارة. الســفن التي تصيد الأسماك هنا كلها 
اندثرت، بسبب ثاني هو غلاء أسعار الأخشاب، 
لذلك صار التصنيع قليل. فاتجهنا للحفاظ على 
تراثنا لتصنيع المجسمات، السفن الصغيرة التي 

ننتجها حفاظا على تراثنا وعليها طلب«.
ومن أجــل الحفاظ علــى التقاليــد العائلية 
الخشــبية،  القوارب  لصناعة  العراقي  والتراث 
قرر نور إبراهيــم طه، البدء فــي إنتاج نماذج 
مصغــرة أو مجســمات من القــوارب المختلفة، 
لبيعها للمتاحف والأفراد الذين يرغبون في أخذ 

قطعة من التاريخ العراقي.
وعلى الرغــم من انخفاض الأســعار مقارنة 
بســاعات العمــل الطويلــة اللازمــة لصناعة 
المجســمات تلك، يوضح ظافر نور إبراهيم، أنه 

يستمتع بعمله هذا.
وقال من ورشــة العائلة، حيــث يعمل ثلاثة 
أجيال في صناعة نماذج للقوارب الخشبية »أني 
اليوم أخذتها من والدي ومن جدي هواية يعني 
من أشــتغل بيها أتفنن بيها، لأن أعتبرها هواية 
لمهنتي وتراثــي يعني إيش قد ما أبــدع فيها لي 

أنا«.

■ لنــدن - رويتــرز: ســينضم الأميران 
البريطانيان تشارلز ونجله وليم لعاملين في 
القوات المســلحة  القطاع الصحي وأفراد من 
لحضور العرض الأول عالميــا للجزء الجديد 
من سلســلة أفــام جيمس بوند الشــهيرة 
والذي يحمل اســم )نو تايم تــو داي( أو »لا 
وقت للموت« الأســبوع المقبل والذي سيشهد 
أخيــرا عــرض الفيلم الــذي تأجل بســبب 

الجائحة.
وســيتقدم الحضور من نجوم الفيلم بطله 
دانيال كريج الذي يجسد دور العميل السري 
007 للمرة الخامســة والأخيرة في هذا الفيلم 
العمل  شــاركوه  الذين  الممثلــن  باقي  ومعه 
ومنهم رامي مالك وليا ســيدو ولاشنا لينش 
السجادة  على  هاريس  وناعومي  ويشو  وبن 
الحمراء في قاعة رويال ألبرت في لندن في 28 

سبتمبر/ أيلول.
وذكر مكتــب كلارنس هــاوس، مقر إقامة 

الأمير تشــارلز، إنه والأمير وليم ســيصطحبان زوجتيهما 
كاميلا وكيت للعرض الأول.

وكان الموعــد الأصلــي لإصــدار الفيلم، وهو مــن إنتاج 
وتوزيــع إم.جي.إم ويونيفرســال بيكتشــرز، هــو أبريل 
نيســان 2020 لكنه تأجل عدة مرات بعد أن أجبرت جائحة 
كوفيد-19 دور العرض الســينمائي حول العالم على إغلاق 

أبوابها أو فرض قيود على عدد الجمهور.

وسلســلة أفلام جيمــس بوند من أكثر سلاســل الأفلام 
تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم )سبكتر( 880 
مليون دولار وهو من إنتاج عــام 2015، وتجاوزت إيرادات 

)سكايفول( مليار دولار وهو من إنتاج 2012.
وتمت دعوة عاملــن في القطاع الصحي لحضور العرض 

الأول تكريما لعملهم الشاق خلال الجائحة.
وســيبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول 

العالم في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

أزمة المسلسل المصري »شقة 6« تتفاقم بعد إعلان المؤلفين اللجوء للقضاء
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

بعــد عــرض الحلقة الأخيرة من مسلســل »شــقة 6« للنجمة 
روبــي، والذي عرض علــى أحد المنصــات الرقميــة، فوجىء، 
المشــاهدون والعاملون في الوســط الفني بنشوب أزمة كبيرة 
بــن مخــرج العمــل وبــن مؤلفيــه، حيث يشــارك فــي تأليف 

المسلسل 4 مؤلفين.
بــدأت الأزمــة عندمــا هاجــم محمــود وحيــد، أحــد مؤلفي 
المسلســل، المخرج محمود كامل بعدما قام بتغيير نهاية العمل، 
وأعلــن أنهم لم يقومــوا بكتابة النهاية التــي عرضت للجمهور، 
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: 
»حسبي الله ونعم الوكيل مش دي النهاية اللي إحنا كاتبينها«.
وقام المخرج محمود كامــل بالرد على ذلك الهجوم عبر بيان 
صحافي، قال فيه إن هدفه في هذا المسلســل أن الجمهور يفكر 
ويتســاءل وتكون هناك حالة جدل ومناقشات، وهو ما حدث 
طوال حلقات المسلسل، في ناس مدعيين أنهم كتبوا المسلسل، 
هــذا غير حقيقي فقــد قدموا الفكــرة فقط، أمــا الكتابة فكانت 

سيئة جدا، وقمت بالاستعانة بكتاب آخرين.
بعدها أعلن رفيق القاضي، أحد مؤلفي المسلسل  عبر حسابه 
على فيســبوك عن تقديمهم بلاغ للنائب العام ضد مخرج العمل 
محمــود كامل، حيث كتب »نتقدم نحن رفيق القاضي وســعاد 
القاضي ومحمود وحيد، مؤلفو مسلســل شــقة 6 ببلاغ للسيد 

النائب العام ضد المخرج محمــود كامل، مخرج العمل، حيث أنه قام 
وآخــرون بالتلاعــب في الســيناريو والمحتوى الدرامــي للعمل دون 
الرجوع الى مؤلفي العمل مما أســاء وأحــدث خللا وغير من فحوى 

الدراما.
وقال مصطفى يوري، المنتج الفني وصاحب قصة المسلســل، في 
تصريحات صحافية إنه كتب فكرة المسلســل منذ 18 فبراير/شباط 
2016 وقــام بتســجيلها، واســتعان بالمؤلفين الأربعة نبيل شــعيب، 

وســعاد القاضي، ومحمود وحيد، ورفيق القاضــي وقاموا بكتابة 
السيناريو.

وأضــاف »عندما عرض الســيناريو على الممثلــن والمخرج كانوا 
ســعداء به جــدًا وبالفعل بدأ أول جــزء من المسلســل، ولاحظنا أن 
المخرج يخرج عن النص المكتوب، وهنا اعترضنا وقمنا بعمل جلســة 
عمــل تجمع المخرج والمؤلفين، واتفقنا على حضــور التصوير يوميًا، 
وخــال التصويــر كان المخرج يقــوم بعمل تعديلات كثيــرة ما أدى 

لحدوث مشاكل بين المؤلفين وبينه.

 وبعد عرض المسلســل لاقى نجاحًا كبيرًا وتغاضينا 
عن تلــك الأخطــاء، لكــن فوجئنــا بداية مــن الحلقة 13 
حتى الـــ 15 والأخيرة بتغيير كامل فــي النص المكتوب، 
فقد اســتدعى المخرج إحدى الكاتبــات التي لا علاقة لها 
بالتأليف، وعدلــت الورق وكتبت نهايــة مختلفة تمامًا، 
ووضع اســمها ضمن مؤلفي العمل لكــن هنا اعترضت 
بشــدة حتى أزيــل الاســم ووضعه فــي التتــر النهائي 

للمسلسل«.
وقالــت الكاتبــة والمؤلفــة دعــاء حلمــي: »إن المخرج 
محمود كامل والشركة المنتجة عندما قاموا باستدعائها 
كان بســبب أن هنــاك خللا في »اســكريبت المسلســل« 
وقامــت بمعالجتــه مــن الحلقــة الأولــى حتــى الحلقة 
الأخيــرة، وطالبــت بــأن يتم وضع اســمها علــى العمل 
كمشــاركة في كتابة الســيناريو، لكن الشــركة المنتجة 
رفضــت لأن العمل كان قد حصل على التصريح الرقابي 

باسم مؤلفيه.
وأشــارت »دعــاء« إلــى أن المسلســل كانــت توجــد 
به مشــاكل كثيرة وهــو ما تطلــب منها مجهــودا كبيرا 
وضخمــا، كمــا أن صنــاع العمــل كانــوا قد انتهــوا من 
تصوير الحلقات الأولى عندمــا تواصلوا معها للتعاون 
معهــم وهو مــا صعب مــن مهمتها، حيث كانــت مطالبة 
بالتعديل بناءً على المشاهد التي تم تصويرها، لافتة إلى 
أن مخرج العمل له الحــق في التدخل ووضع رؤيته وما 

حدث أمر طبيعي.
تدور أحداث مسلسل شــقة 6، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى 
العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلســل شقة 6 روبى مع جيرانها، 
وتحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشــقة يتفاجأ بها ســكان العمارة 

ومن هنا يعيش الجيران أحداث الرعب والخوف.
مسلســل »شقة 6« من بطولة روبي وأحمد حاتم وصلاح عبد الله 
وملك قــورة ومحمود البزاوي وحمزة العيلــي، ومن إخراج محمود 

كامل .

الأمير البريطاني تشارلز مع الممثل  دانيال كريج

روبي
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السعودية والإمارات ومصر... تنافس لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية لمشروعاتها الكبرى

 بعد تأجيله لعام بسبب وباء كوفيد-19 

معرض »إكسبو 2020 دبي« يفتح أبوابه الشهر المقبل

■ إسطنبول - الأناضول: بات مشــروعا »نيوم« السعودي و«العاصمة 
الإدارية« في مصر ومشــلريع أخرى في إمارة دبي، أبرز عناوين تنافس بين 
الحلفاء الثلاثة، الرياض والقاهرة والإمارات، بهدف اســتقطاب الشــركات 
العالمية. ففي العام الحالي، اتخذت الحكومة الســعودية جملة من القرارات 
الهادفة إلى إلزام الشركات بفتح مقراتها الإقليمية في المملكة، ما اعتبر إرباكاً 
لم تظهر حدته بعد لحليفتها الإمارات، حيث تعني الخطوة السعودية سحب 

هذه الشركات من أسواق إقليمية منها دبي تحديدا.
في شباط/ فبراير 2021، قررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأية شركة 
أجنبية يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى غير السعودية، اعتباراً من 2024.

وتبع ذلك في يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة 
في دول الخليــج، بحظر دخول أية منتجات إلى المملكة تقل نســبة مدخلات 

الإنتاج الخليجية فيها عن حدٍ مُعين.
ومرة أخــرى، اعتبر القــرار بأنه يحمل تأثيــرات ســلبية تحديداً على 
الإمارات، التي تشــكل المناطق الحرة العمود الفقري لاقتصادها، وخصوصا 

منطقة جبل علي.
وتأتي خطوات الرياض في إطار »رؤية المملكة2030« التي أعلن عنها ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان، وتهدف لتنويع اقتصاد المملكة، الذي ما 

زال يعتمد إلى حد كبير على النفط.
وفي إطــار الخطة، تســتهدف الســعودية إجمالي اســتثمارات بنحو 6 

تريليونات دولار حتى عام 2030، نصفها مشاريع جديدة، بشراكات حكومية 
مــع القطاع الخاص. وفي إطــار الخطة أيضا، تســتهدف الرياض جذب 400 

شركة عالمية لاتخاذها مقراً لأنشطتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى خبراء أن الوصول إلى مســتهدفات الخطة السعودية قد يأتي على 
حســاب مكانة الإمارات التي تعتبر حتى أمس عاصمة الشــركات الأجنبية 

والناشئة في المنطقة العربية.
يذكر أن إمارة دبي بالتحديد شكلت لسنوات وما زالت مركزاً مالياً ومعبراً 

تجارياً ومقراً لعشرات الشركات العالمية.
وفق لتقرير سابق لوكالة الأنباء الســعودية »واس« الرسمية، يوجد في 
منطقة الشرق الأوســط وشــمال افريقيا مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة 

عالمية، الغالبية العظمى منها مقراتها في دبي.
وتعمل الســعودية على بناء حاضنة للشــركات العالمية، بإنشاء مدينة 
»نيوم« على ساحل البحر الأحمر، شــمال غرب المملكة، والتي يُخَطّط لها أن 

تكون مركزا للتقنيات العالية والذكاء الاصطناعي.
وبدأت المساعي السعودية لاستقطاب الشركات الأجنبية تؤتي ثمارها، إذ 
أعلنت 24 شــركة عالمية منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي افتتاح مقرات 

إقليمية لها في المملكة.
ومن بين هذه الشركات »بكتل« الهندسية الأمريكية، و«سيمنز موبيليتي« 
الألمانية، وسلســلة فنــادق »أويو« الهنديــة، و«ســتارتس آب« الأمريكية 

المتخصصة برأس المال الاستثماري، و سلسلة مقاهي »تيم هورتنز« الكندية، 
فيما عززت شــركات تكنولوجيا عملاقة أنشطتها في الســعودية، من بينها 

»غوغل« و«أمازون« الأمريكيتين، و«علي بابا« الصينية.
وبالتــوازي، أعلنت الإمارات جملة من الإجــراءات، كان آخرها إعفاءات 
وتخفيضات رســوم تســجيل الشــركات والانضمام للغرفة التجارية، فيما 
خفضت بورصة أبوظبي رســوم الإدراج وعمولة التــداول مرتين متتاليتين 

خلال أشهر قليلة.
وسبق ذلك قرار الحكومة الاتحادية في الإمارات بالسماح للأجانب بتملك 
100 في المئة من الشــركات في عديد القطاعات، بضمنهــا البنوك الكبرى في 

الدولة.
وفي 5 ســبتمبر/أيلول الجاري، كشــفت الإمارات عن حزمة اســتثمارات 

تشمل 50 مشروعاً ضخماً، في إطار تعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا.
وقــال وزير الاقتصاد الإماراتــي، عبد الله بن طوق، فــي حينه أن بلاده 
تســتهدف جــذب اســتثمارات أجنبية بقيمــة 150 مليــار دولار، على مدى 

السنوات التسع المقبلة.
وفي 2020، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والخامســة عشرة عالمياً 
في جذب الاستثمار الأجنبي، إذ بلغت تدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر 
حوالي 20 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر 

عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق »مكتب أبوظبي للاستثمار« ثمانية 
مكاتب دولية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس وفرانكفورت 

وسيول وبكين وتل أبيب، بهدف تقديم جذب الشركات للعمل في الإمارات.
ولم تقف المنافســة على استقطاب الشركات العالمية عند حدود السعودية 
والأمــارات، إذ دخلت مصر على الخــط بقوة، يحدوها الأمــل بالعودة إلى 
مكانتها في عشــرينيات القــرن الماضي، حيث كانت محط أنظار الشــركات 
العالمية آنذاك، وفيها أقدم سوق للأســهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا.
ففي مــارس/آذار 2015، أعلنت مصر عن مشــروع ضخــم لبناء »عاصمة 
إدارية« جديدة تتوســط المسافة بين القاهرة وقناة الســويس، لتكون مقراً 
لرئاســة الجمهورية والوزارات والدوائر الحكومية الرئيســية، ويتوقع أن 

تستقطب 50 ألف موظف حكومي ونحو نصف مليون ساكن كمرحلة أولى.
وفي عام 2017، دشــنت الحكومة المصرية »حي المــال والأعمال« في قلب 
العاصمة الإدارية الذي أعلى ناطحة ســحاب في افريقيــا بارتفاع 385 متراً 

يحيطها 12 مجمعاًً  و5 مجمعات سكنية وفندقية.
وتشــمل تصاميم »حي المــال والأعمال« مناطق للبنــوك الكبرى، المحلية 

والعالمية، والبورصات والشركات.
وتضــم العاصمة الإدارية أيضــاً مطاراً ومحطة شمســية ضخمة لتوليد 

الطاقة، ومدناً ذكية ترفيهية وسكنية.

■ دبي - رويترز: يفتح معرض »إكســبو 2020 دبــي، أول معرض عالمي 
يُعقد بالشــرق الأوســط، أبوابه أمام عارضين من قرابة 200 دولة في الأول 
من أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس 

كورونا.
وكان موقــع المعرض، الذي يمتد على مســاحة 4.3 كيلومتــر مربع، أرضاً 
صحراوية عندما وقع الاختيار على دبي قبل نحو ثماني سنوات لاستضافته 

بعد »إكسبو 2015« في ميلانو في إيطاليا.
والآن، وبعــد إنفــاق 6.8 مليــار دولار، تحتاج الإمارة أكثــر من أي وقت 
مضى إلى النشاط الاقتصادي المنشود من المعرض التجاري العالمي، غير أنه 
ســيكون عليها التعامل مع قيود كوفيد-19 التي لا تزال قائمة، وربما إحجام 

البعض عن السفر أيضاً.
وقبل الجائحة، توقعت شــركة »إي.واي« الاستشارية أن يساهم المعرض 
في زيادة الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 1.5 في المئة على مدى شهوره الستة.

وما زالت دبي تتوقع رسمياً اســتقبال 25 مليون زائر، وهو أكثر من زوار 
»إكسبو ميلانو«  وأكثر من مثلي عدد سكان الإمارات العربية المتحدة. ويتعين 
على كل من هم أكبر من 18 عاماً التطعيم ضد فيروس كورونا أو إجراء فحص 

تكون نتيجته سلبية للدخول.
لكن دبلوماســيين من خمس دول قالوا أنهم قلصوا عدد الزوار المستهدف 
لأجنحة بلدانهم. وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى »كابيتال 
إيكونوميكس« الاستشــارية في لندن، أن اســتمرار المعوقات أمام الســفر 

الخارجي يعني أن الدفعة الاقتصادية ستقل على الأرجح عن التوقعات.
وقال متحدث باسم إدارة المعرض أنه »سعيد« حتى الآن بمبيعات التذاكر.

وسيتم بث الكثير من الأحداث مباشرة عبر الانترنت.
وتقول دبي أنها تريد أن يكون »إكســبو« معرضــاً للثقافة والتكنولوجيا 
والعمارة واســتعراضاً للبراعة، ومكاناً يمكن فيه التصدي بشــكل جماعي 

لقضايا مثل تغير المناخ والصراعات والنمو الاقتصادي.
ويجري المعرض تحت شــعار »تواصل العقول وصنع المستقبل«. غير أن 

دوره الأكبر يظل أنه منتدى للتجارة.
وقــال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنســي في المعرض »تخطط 
كل الدول والقوى التجارية الكبرى لاستغلال إكسبو لإعادة التركيز وإعادة 

تحديد موقفها في السوق العالمية«.
غير أن »إكســبو دبي« يواجه انتقادات أيضاً. فقد حث البرلمان الأوروبي 
دوله الأعضاء والشــركات الأســبوع الماضي على مقاطعتــه احتجاجاً على 
سجل الإمارات في حقوق الإنسان، زاعماً حدوث »اضطهاد منهجي للمدافعين 
عن حقوق الإنســان والصحافيين والمحامين والمعلمين الذين يتحدثون علنا 
بشــأن قضايا سياســية وحقوقية في الإمارات العربية المتحدة« وشــيوع 

»الممارسات اللاإنسانية« بحق كثير من العمال المهاجرين.
ورفضــت الإمارات قرار البرلمــان الأوروبي، ووصفتــه بأنه غير صحيح 
من الناحية الواقعية، وقالــت أن قوانينها تنص على المعاملة العادلة لجميع 

المواطنين والمقيمين.

مجموعة »موانئ أبو ظبي« والعراق يوقعان 
مذكرة تفاهم في مجال النقل البري والبحري

■ أبوظبــي -  د ب أ: وقعت مجموعــة »موانئ أبوظبي« للتجارة والخدمات اللوجســتية مذكرة 
تفاهم مع »الشــركة العامة للموانئ« في العراق بهدف تطوير علاقات التعاون والشــراكة في مجال 
النقل بشــكل عام والنقل البحري بشــكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارســات التي يتبناها 
الطرفــان في أعمالهم. وذكرت وكالة أنباء الإمارات »وام« أمس الإثنين أن مذكرة التفاهم  تمتد لمدة 12 

شهراً قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة.
وتنص على قيام »مجموعة موانئ أبوظبي« باســتطلاع الفرص الاســتثمارية وإجراء دراســات 
الجدوى اللازمة لتنفيذ بنود المذكرة، وعلى رأســها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ 

والمناطق الاقتصادية وغيرها من البُنى التحتية التابعة لـ«الشركة العامة للموانئ« في العراق.
وتتضمــن الاتفاقية تطوير البُنى التحتية، مثل شــبكات الطرق والســكك الحديدية، بهدف ربط 
ميناء الفاو العراقي بالأســواق المجاورة في الأردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة 
بالمذكرة. وقال ســهيل المزروعي، وزير الطاقة والبُنية التحتية الإماراتــي، أن  توقيع مذكرة التفاهم  
يأتي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير القطاعات الإســتراتيجية، وبناء منظومات عمل تسهم في 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومشــاركة أفضل التجارب والخبرات ونقلها إلى 

الأشقاء في جمهورية العراق بما يعزز بناء هيكل اقتصادي متنوع ومُستدام.
بدوره، أكد ناصر حســن الشــبلي، وزير النقل العراقي، أن مذكرة التفاهم تؤسس لبناء منظومة 
موانئ عربية قادرة على استيعاب المتطلبات العالمية للقطاع، وتتواكب مع الرؤى التنموية الطموحة 

في البلدين.

»شل« تعتزم البدء في إنتاج وقود طائرات
منخفض الكربون على نطاق واسع في 2025

■ لندن - رويترز: تعتزم شركة »رويال داتش شــل« بدء إنتاج وقود طائرات منخفض الكربون 
على نطاق واسع بحلول عام 2025، وذلك في محاولة لتشجيع شركات الطيران في العالم على تقليل 

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 
ويعتبر الطيران الذي يسهم بثلاثة في المئة من انبعاثات الكربون في العالم أحد أصعب القطاعات 

التي يجب معالجتها بسبب نقص التقنيات البديلة للمحركات التي تعمل بالوقود النفاث.
وقالت شــركة »شل«  وهي كذلك من بين أكبر شركات تجارة النفط في العالم، أنها تهدف إلى إنتاج 
مليوني طن مما يعرف باسم »وقود الطيران الُمســتدام« بحلول عام 2025 بزيادة عشرة أضعاف عن 
إجمالي الإنتاج العالمي حالياً. وأوضحت أن »وقود الطيران الُمســتدام« الذي يتم إنتاجه من نفايات 
زيــوت الطهي والنباتات والدهون الحيوانية يمكن أن يخفض مــا يصل إلى 80 في المئة من انبعاثات 

حركة الطيران. 
وأضافت أنها تريد أن يمثل وقود الطائرات الأخضر عشــرة في المئة مــن مبيعاتها العالمية لوقود 
الطائرات بحلول عام 2030. ويمكن مزج وقــود الطائرات الصديق للبيئة مع وقود الطائرات العادي 

دون حاجة تذكر لتغيير محركات الطائرات.
وقال بنك »جيفريز« الاستثماري الأمريكي أن »وقود الطيران الُمستدام« لا يمثل سوى أقل من واحد 

في المئة من الطلب العالمي على وقود الطائرات حالياً والذي بلغ نحو 330 مليون طن في عام 2019.
ويواجه نمو الســوق العديد من العقبات، ويرجع ذلك في المقــام الأول إلى تكلفة »وقود الطيران 
الُمســتدام« والتي تزيد حاليا ثماني مرات عن تكلفة وقود الطائــرات العادي ومحدودية توافر المواد 
الأولية. وقالت »شل« أنها تريد من الشــركات الأخرى أن تحذو حذوها. وقالت آنا ماسكولو، رئيسة 

قسم وقود الطيران في الشركة »نتوقع أيضا أن تضيفه شركات أخرى لمصانع الإنتاج الخاصة بنا.«
وذكرت الولايات المتحدة الأســبوع الماضي أنها تريد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
من الطائرات بنســبة 20 في المئة مع نهاية العقد من خلال تعزيز استخدام »وقود الطيران الُمستدام« 

بشكل كبير.

»كافالي« الإيطالية تعتزم إطلاق ناطحة سحاب 
في دبي بقيمة 545 مليون دولار بالشراكة مع »داماك«

■ ميلانــو - رويتــرز:  تعتــزم دار الأزيــاء 
الإيطاليــة »كافالي« إقامة ناطحة ســحاب فارهة 
للغاية بقيمــة 545 مليون دولار في دبي بالتعاون 

مع »داماك« الإماراتية للتطوير العقاري.
وكان حســن سجواني، مؤســس »داماك« قد 
أنقــذ المجموعة التي مقرها فلورنســا في نوفمبر/

تشرين الثاني 2019 من خلال شركته الاستثمارية 
الخاصة »فيجن أنفِستمِنت«  وهي جزء من »ديكو 
غروب«  التــي تمتلك منتجعات فاخــرة وفنادق 

ومراكز تسوق.
وقال سجواني »يسعدني أن أطلق برج كافالي 
قبل أيام قليلة فقط من أســبوع الموضة في ميلانو 

لإبراز الميلاد الجديد لأسطورة الموضة«.
وأضاف أن المشــروع خطوة مهمــة تهدف إلى 
إحياء العلامة التجارية الفاخــرة التي تتوقع أن 
تبلغ نقطة تعــادل في 2023، وأنه »امتداد ســهل 
لرؤيــة كافالي لما وراء الأنماط والملابس وغروض 

الأزياء المثيرة«.
وتحدد مكان البــرج المكون مــن 70 طابقا في 
مرســى دبي وســيضم 485 وحدة، ومن المقرر أن 
يبدأ البناء فــي 2022 ومن المتوقــع أن يكتمل في 

غضون أربع سنوات.
ومع إقــدام الأثرياء على تجارب اســتثمارية 
تتجاوز السلع الفاخرة، يتزايد استثمار الشركات 

في القطاع، بما في ذلك »أرماني« وشــركة صناعة 
المجوهــرات الراقية »بولغــاري« الإيطاليتين، في 
الفنــادق والعقارات، لاســيما في المــدن الكبرى 

والوجهات المتميزة.
ببصماتها  تشــتهر  التــي  »كافالي«  وتواجــه 
وتصميماتها الجريئة صعوبة في إحياء مبيعاتها 
واكتســاب مســاحة في قطاع تتزايــد فيه هيمنة 
مجموعات كبيرة مثل »إل.في.إم.إتش« و«كيرنغ«.

وقال سجواني أنه ملتزم بإعادة بناء »كافالي«  
أســواق  في  التجارية  العلامــة  إطــاق  وإعادة 
رئيسية مثل أمريكا الشمالية، وأن تحافظ الملابس 

النسائية التي تنتجها على »مكانة رائدة«.

وأضاف أنه يهدف إلى دفــع العلامة التجارية 
إلى مجــالات عمل أخرى »مع الدفــع طوال الوقت 
بــإرث روبرتو كافالــي من خلال احتــرام تقاليد 

الموضة الراسخة«.
وقــال إنيو فونتانــا مدير عــام »كافالي« أنها 
ســتبلغ نقطة تعــادل في 2023، لكنــه لم يتطرق 

لتفاصيل.
من جهة ثانية قال سجواني في مؤتمر صحافي 
فــي ميلانو أن شــركته تبحث عن فــرص أخرى 
في إيطاليــا وأنها تنظر في الاســتثمار في مراكز 
البيانات وتريد بنــاء واحد في ميلانو إذا وجدت 

خطة مناسبة. 

»أمازون« تسعى لخلق 1500
وظيفة في الإمارات هذا العام

■ دبــي - رويترز: قالت أمــازون للتجارة الإلكترونيــة أمس الإثنين أنها تعتــزم خلق 1500 
وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الإمارات هذا العام، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه تواجدها 

في البلاد.
وأضافت في بيان أن خلق الوظائف سيأتي عن طريق زيادة منشآت التسليم والتخزين. ولم 

تتوافر تفاصيل عن عدد الوظائف المباشرة منها.
وقالــت أيضاً »أمازون ســتفتح أربــع محطات توصيل جديــدة، مما يعزز القــدرات المرتبطة 
بالمرحلــة الأخيــرة من سلســلة الإمــداد لتســريع عمليــات التســليم والوصول إلــى المزيد من 

العملاء...التوسع يخلق أيضا وظائف أضافية من خلال بائعيها وشركائها في التوصيل«.
وكانت أمازون قد قالت في وقت ســابق من العام الجاري أن وحدتها للخدمات الســحابية 
»أمازون ويب سيرفيسِز« ستطلق ثلاثة مراكز بيانات في النصف الأول من 2022 في الإمارات، 

ثاني مناطق البنية التحتية لها في الشرق الأوسط.

هبوط أسعار النفط مع ارتفاع الدولار
وزيادة عمليات الحفر في أمريكا

■ لندن/ســنغافورة - رويتــرز: تراجعت 
أسعار النفط أمس الإثنين، لتواصل الخسائر 
التي تكبدتها الأســبوع الماضــي، بعد أن قفز 
الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثلاثة 
أسابيع، وزاد عدد منصات الحفر الأمريكية، 
وذلك على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج 
الولايات المتحدة النفطي في خليج المكســيك 

ظل متوقفاً بعد إعصارين.
المتأخــرة  الآســيوية  المعامــات  وفــي 
تراجعت أســعار العقود الآجلــة لخام برنت 
القياســي العالمي 61 سنتاً بما يعادل 0.8 في 

المئــة إلى 74.73 دولار للبرميــل، بعد هبوطها 
33 سنتاً يوم الجمعة.

وانخفضــت أســعار العقــود الآجلة لخام 
القياس الأمريكي (غرب تكســاس الوسيط( 
بعــد  للبرميــل  دولار   69.97 إلــى  دولاريــن 

تراجعها 64 سنتاً يوم الجمعة.
وقال باحثون لــدى بنك »آي.إن.جي« في 
مذكــرة أمس »تقــدم الــدولار الأمريكي على 
مــدى اليومــن الماضيين تســبب فــي بعض 

الرياح المعاكسة للسوق«.
وجاء انخفاض أســعار النفط مع اقتراب 

الدولار من أعلى مســتوى في ثلاثة أسابيع، 
بعد ارتفاعه يــوم الجمعة على خلفية بيانات 
مبيعــات التجزئــة الأمريكيــة التــي جــاءت 
أفضل من المتوقع. وعــزز ذلك التوقعات بأن 
يبدأ مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنك 
المركزي( الأمريكي في خفض مشترياته من 

الأصول في وقت لاحق من العام الجاري.
ر  وارتفــاع الــدولار يجعــل النفــط الُمســعَّ
به أكثــر تكلفــة بالنســبة لحاملــي العملات 

الأخرى، مما يحدّ من الطلب.
كما ضغــط ارتفاع عدد منصات الحفر في 

الولايات المتحدة على أسعار النفط. فقد قالت 
شركة »بيكر هيوز« لخدمات الحقول أن عدد 
منصــات النفط والغاز ارتفع تســعاً إلى 512 
في الأســبوع المنتهي يوم 17 سبتمبر/أيلول، 
وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020، 
وهو مثلي مســتواه مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وقــال »مكتب الســامة والإنفــاذ البيئي« 
الأمريكــي أن 23 فــي المئــة من إنتــاج الخام 
الأمريكــي في خليــج المكســيك، أو 422 ألف 
برميل يومياً، ظل متوقفا بحلول يوم الجمعة.

السعودية تحافظ على صدارة
موردي النفط للصين 

ر للنفط في العالــم، على صدارتها  ■ بكين/ســنغافورة - رويترز: حافظت الســعودية، أكبر مُصدِّ
دي الخام إلى الصين للشهر التاســع على التوالي في أغسطس/آب، وذلك مع تخفيف كبار المنتجين  لُمورِّ

تخفيضات الإنتاج.
فقــد أظهرت بيانات مــن الإدارة العامــة للجمارك في الصين أمــس الإثنين ارتفــاع واردات النفط 

السعودية 53 في المئة عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن بما يعادل 1.96 مليون برميل يومياً.
ويأتي ذلــك بالمقارنة مع 1.58 مليون برميــل يومياً في يوليو/تموز و1.24 مليــون برميل يومياً في 

أغسطس من العام الماضي.
قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+ ، في يوليو تموز 
تخفيف تخفيضات الإنتــاج وزيادة الإمدادات مليوني برميل يومياً أضافيــن، وذلك برفع الإنتاج 0.4 
مليون برميل يومياً كل شــهر من أغسطس آب إلى ديســمبر كانون الأول. وفي يوليو/تموز، زاد إنتاج 

»أوبك« 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً.
واستقرت واردات الصين من النفط الخام الروسي عند 6.53 مليون طن في أغسطس/آب، بما يعادل 

1.59 مليون برميل يومياً، مقابل 1.56 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.
ويرجع الفارق الكبير وراء الإمدادات الســعودية إلى قرار بكين خفض حصص واردات النفط الخام 

لشركات التكرير المستقلة التي تفضل مزيج »إسبو« الروسي.
وزادت واردات الخام من ماليزيا لأكثر من مثليها مقارنة مع مستوياتها قبل عام إلى 1.75 مليون طن، 
إذ قال متعاملون أن شــركات التكرير ربما أعادت تسمية النفط الثقيل الفنزويلي الذي جري تمريره في 
الســابقا باعتباره مزيج »بيتومين« إلى خام ماليزي بعد أن فرضت بكين ضرائب استيراد ضخمة على 

مزيج الوقود.
في غضون ذلك، تراجعت الواردات الصينية من الإمارات 40 في المئة تقريبا على أســاس سنوي، في 
إشــارة محتملة إلى أن الطلب على النفط الإيراني الذي يمر باعتباره خامات أخرى تشــمل الإمدادات 

الإماراتية ظل  بعد بلوغ ذروة في وقت مبكر من العام الجاري.
ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من إيران أو فنزويلا منذ بداية العام.

76% من صادرات العراق النفطية
توجهت إلى الأسواق الآسيوية  

■ بغداد - د ب أ: أعلن مســؤول في قطاع النفط العراقي أن صادرات النفط العراقي من خام البصرة 
المتوسط للأسواق الآســيوية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي تجاوزت 76% من إجمالي 

صادرات العراق النفطية للأسواق العالمية. 
وقال علاء الياســري، المدير العام لشــركة تســويق النفط العراقية »ســومو« لصحيفة »الصباح« 
العراقية الصادرة أمس الإثنين »إن مجموع الكميات المصدرة من نفط خام البصرة المتوسط خلال الفترة 
من بداية العام الحالي وحتى نهاية شــهر آب/أغسطس الماضي تجاوزت 241 مليونا و306 ألاف برميل، 
وأن النســبة المصدرة للأسواق الآسيوية منها تجاوزت سقف 7% وبكمية تتجاوز 184 مليونا و494 ألف 

برميل«.
وأضاف »أن الخام المتوســط ينتج من حقول محافظة البصرة حيث تجاوزت معدلات صادراته %35 
رة من النفط الخام العراقي بالمقارنة مع نفطي خام البصرة الثقيل والخفيف  مــن إجمالي الكميات الُمصدَّ

خلال الفترة من أول العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي«.
وذكر أن الشركة تدرس حالياً إعتماد نفط البصرة في لائحة الأسعار العالمية، وأنه في حال توصلت 
الدراسة إلى أن هناك جدوى اقتصادية من اعتماد هذه الآلية فسيتم اتباع الخطوات التي من شأنها دعم 

تعظيم الإيرادات المالية للبلاد.
وحســب الصحيفة فإن خام البصرة المتوســط بدأ يلمس تصاعداً في الطلب عليــه لما يتمتع به من 
مواصفــات مقارنة بنفط البصرة الثقيل والخفيف، وأخذ يســيطر على صــادرات العراق النفطية إلى 

أسواق آسيا. 
وكان وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار قد كشف أمس الأول أن متوسط صادرات النفط الخام 
العراقية لشهر أيلول/سبتمبر الحالي تتراوح بين 3 ملايين و300 ألف برميل و3 ملايين و400 ألف برميل 

يومياً من بينها الكميات المصدرة من حقول إقليم كُردستان. 
ورجح الوزير العراقي أن تبقى مســتويات أسعار النفط عالميا عند ســقف 65 دولاراً للبرميل خلال 

الربع الأخير من العام الحالي، ونحو 70 دولاراً خلال الربع الأول من العام المقبل.

مشهد عام لمعرض »اكسبو دبي« مصور من الأعلى
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بحقائب مليئة بالأدوية والمواد المفقودة في السوق

المغتربون اللبنانيون في الإمارات يساعدون عائلاتهم في بلدهم المنهار اقتصاديا
■ دبــي - أ ف ب: يشــعر لبنانيون كثرون مقيمــون في الإمارات 
العربيــة المتحدة بالعجز والذنب وهم يشــاهدون ما يحدث في بلدهم 
الذي يسجل انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، ويعمل عدد منهم على جمع 

سلع أساسية وأدوية لنقلها إلى عائلاتهم وأصدقائهم.
وعلى غرار عشرات آلاف اللبنانيين المقيمين الإمارات، تصف جنيفر 
حشيمة شــعورها بالذنب كلما فكرت بالوضع في بلدها، نظراً للحياة 

الفارهة وتوافر كل ما ترغب به في الدولة الخليجية.
وتســأل الشــابة )33 عاما( وهي تتحدث في مقابلة »كيف يمكنني 
الجلوس فــي بيتي مع مكيــف هواء ومــع ثلاجة مليئة فيما شــعبي 
وأصدقائــي وعائلتــي يعانون في لبنــان؟«. وتقول »أشــعر بالذنب 

والخجل.. وكل ما قد يدفعني إلى زيارة الطبيب النفسي«.
وتتخــذ الأزمة الاقتصادية غير المســبوقة التي يعانــي منها لبنان 
منذ صيف 2019 مســاراً تصاعدياً، ووصفها البنك الدولي بأنّها من بين 

الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وتقدّر الأمم المتحدة أن 78% من اللبنانيين باتوا يرزحون تحت خط 
الفقر في ظلّ تضخم جامح وارتفاع نســبة البطالة مع فقدان عشــرات 

الآلاف لمصادر دخلهم.
وعلى وقع الأزمــة، تراجعت القدرة الشــرائية للبنانيين مع انهيار 
قيمة الليرة بشكل جنوني وفي ظل قيود مشدّدة فرضتها المصارف على 

سحب الودائع.
ومع نضــوب احتياطي المصرف المركزي بالــدولار، تضاءلت قدرة 
السلطات على اســتيراد السلع الحيوية، على رأسها الوقود والأدوية، 

ما أدى إلى رفع الدعم تدريجاً عنها. 
وانعكس شــح الوقود بشــكل كبير علــى مختلــف القطاعات من 
مستشــفيات وأفران واتصــالات ومواد غذائية، وتجاوزت ســاعات 

التقنين في الكهرباء 22 ساعة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُطلق لبنانيون منشورات تدعو 
العائلات والأصدقــاء المقيمين خارج البلاد إلى إرســال مواد مفقودة 
أو ارتفع ثمنها بشــكل كبير على غرار حليب الأطفال ومســكّنات الألم 

والقهوة، وحتى الفوط الصحية النسائية.
مع انعدام الثقة بالدولة اللبنانيــة وقدرتها على وضع حد للانهيار 
الاقتصادي، قــرّر لبنانيــون أخذ زمام المبــادرة لمســاعدة أقربائهم 

وأصدقائهم وحتى معارفهم بجهود فردية.
وتملأ حشيمة مع عدد من أصدقائها اللبنانيين حقائب سفر بالأدوية 
ومواد غذائية أساسية وحاجيات أخرى في كل مرة يقرّر أحد معارفهم 
الســفر إلى لبنان. وتوضح »نحاول مســاعدة أهلنــا وأصدقائنا قدر 

الإمكان«.
وبينمــا يتّهم اللبنانيــون الطبقة السياســية بالفســاد والعجز، 
ويحمّلهــا المجتمع الدولي مســؤولية عرقلة جهود الإنقــاذ، تقول آية 
مجــذوب، الباحثة في منظمة »هيومن رايتــس ووتش« الحقوقية، أن 

الثقة بالحكومة في أدنى مستوياتها.
وتعتبــر أنّ »ظهور مبادرات محلية وشــعبية لســد هــذه الفجوة 
وتجاوز الحكومة التي يعتبرونها فاســدة وغير فعالة وغير كفؤة، أمر 

غير مستغرب«.
وتتابــع »على مــدى العقــود القليلة الماضيــة، بدّد المســؤولون 
اللبنانيون مليارات الدولارات من المســاعدات الدولية، وقاموا بإثراء 
أنفســهم وإفقار البلاد«  تزامناً مع »إظهار أنهــم غير راغبين أو قادرين 
على توجيه المســاعدات الدولية للمحتاجين بطريقة شفافة وفعّالة في 

الوقت المناسب«.
وقرّرت شركة »طيران الإمارات« زيادة وزن أمتعة الركاب المسافرين 

إلى بيروت حتى نهاية شــهر ايلول/ســبتمبر الحالي، بمقدار عشــرة 
كيلوغرامات لكل شخص.

وبعد زيارتها الأخيرة إلى لبنان، تقول ديما الحاج حسن أنها أدركت 
حجم الأزمة الإنسانية في هذا البلد. وتضيف في مقابلة »كنت في لبنان 
وكان لدي نقود وســيارة مملوءة بالوقود، ذهبــت إلى الصيدلية ولم 
أستطع العثور على دواء لأمي التي كانت تعاني من التهاب في الأذن«.

وتضيف »الأمــر مختلف تمامــاً عندما تتواجد هنــاك وترى حياة 
الناس وتشعر بذنب شديد إزاء طريقة إنفاقك للمال- فأي مبلغ صغير 

هنا يسمح بشراء علب عدة من الأدوية المفقودة هناك«.
في دبي، تحزم سارة حســن حقائبها اســتعدادا لرحلة إلى لبنان 
للمرة الثانية في أقل من شهرين. وتكتفي بقليل من الأمتعة الشخصية، 

وتملأ حقائبها بحاجيات لعائلتها وأصدقائها.
وتعدد حسن )26 عاما( من بين ما ستأخذه معها مروحتين هوائيتين 
مزودتــن ببطارية، ومســكنات للألم وفــوط صحية وأدويــة للبرد 

والانفلونزا ومجموعة من مساحيق البشرة.
وتوضح أنه على وقع شــح المازوت، يتم قطع الكهرباء التي يوفرها 
د الخاص لعائلتها مرات عدة خلال أمس، ولذا »اشتريت المروحتين  الُمولِّ
لاســتخدامهما في البيت لأن جدتي متقدمة في السن ولا نريد أن تشعر 

بالضيق«.
ويعتزم صديقان لها الســفر قريباً إلى لبنــان. وتوضح »كلنا نقوم 

بدورنا ونأخذ كل ما بوسعنا لعائلاتنا« هناك.
وتستذكر حسن شــعورها لدى زيارتها لبنان قبل شهر بعد انقطاع 
لعامين، وتقول »شعرت بالصدمة«. وتضيف »ترجع إلى هنا إلى منزلك 
مرتاحا وكل شــيء متوافر« وسط »شــعور كبير بالذنب لأنه ليس من 

العدل أن يعاني الناس هناك للحصول على مواد أساسية«.

مزارعو التمور التونسيون يطالبون بحمايتهم من كبار التجار
■ تونس - وكالت الأنباء: تظاهر عشرات من 
مزارعي التمــور في تونس العاصمة أمس الإثنين 
احتجاجاً على تدني أســعار منتجاتهم، ولمطالبة 
الدولــة بالتدخــل لحمايتهــم من كبــار التجار 
تزيد  مسافة  للسفر  بعضهم  واضطر  والمحتكرين. 
عن 500 كلم مــن ولايات توزر وقبلــي وقابس، 

ليطالبوا بتسعير أفضل للتمور.
وفي شــارع الحبيب بورقيبة فــي العاصمة، 
رفع المحتجون شــعارات تطالب بـ«القضاء على 
المضاربة والاحتــكار«  و«دعم الفــاح بقروض 

موسمية لجني التمور والتخزين«.
وخلال الاحتجاج، قال المزارع عبد القادر دَوّة 
من منطقة توزر  »التجار لهم إستراتيجية كل سنة 

لشراء منتوجنا بأبخس الأثمان«.
وأضاف أن »التجار في السنة الماضية استغلوا 
انتشار فيروس كورونا ولم يأتوا لشراء المنتوج 
إلا في أواخر أكتوبر )تشرين الأول( للشراء بثمن 

بخس...نطالب بتقديم ثمن معقول لمنتوجنا«.
وقال أيضاً أن »التجــار يقدمون لنا ثمن دينار 
من  الواحد  للكيلوغــرام  أمريكــي(  دولار   0.35(
التمر، وهــم يصدرونه إلى الخــارج أو يبيعونه 
في المدن الأخرى بـ10 دنانير )3.58 دولار( وأكثر 

للكيلوغرام«.
وفي تونس توجد واحات تتجاوز مســاحتها 
40 ألف هكتار )الهكتار الواحد يســاوي 10 آلاف 
متر مربع( وتحتوي على قرابة 5.4 ملايين نخلة، 
منهــا 3.55 ملايين نخلة تنتــج أصنافا جيدة من 

التمور، وفق تقديرات رسمية.
وتعد تونــس أحد أبــرز منتجــي التمور في 
العالم. وإنتاجها حيوي فــي الجنوب خصوصاً 
الذي تنتشــر بــه أغلــب الواحــات، ولكن هذه 
الزراعة تواجه ركوداً منذ ســنوات كبد الفلاحين 

خسائر كبيرة باتت تهدد بعضهم بالإفلاس.
وبلغ إنتاج التمور في الموســم الماضي حوالي 
345 ألف طن، وفقا لبيانات رســمية، حيث يتوقع 

أن يشهد الإنتاج زيادة هذا الموسم.
وقــال محمد عبــد الجبــار، المتحدث باســم 
تنســيقية الفلاحين فــي الجريد »كنــا نعتقد أن 

الأزمــة الصحية كان لها التأثيــر على القطاع في 
العام الماضــي لكن البوادر هذا العام تشــير إلى 

وضع أشد وطأة على الفلاحين«.
ويشكو الفلاحون من كســاد غير مسبوق في 
المبيعات وانخفــاض في الأســعار لا يغطي ربع 
ســعر التكلفة على عكــس ما يجنيه الوســطاء 

والشركات المصدرة، وفق المحتجين.
ولم تتجاوز نسبة المبيعات من محصول العام 
الحالي فــي أقصى الحالات 20 فــي المئة، بينما لا 
يزال مصير حوالي 100 ألــف طن من الإنتاج في 

منطقة الجريد وحدها معلقاً.
وقال عبد الجبار »نطالب رئاســة الجمهورية 
بالتدخــل لإنقــاذ الجريــد«  وهي إحــدى أبرز 
المناطق المنتجة للتمــور في ولاية توزر بالجنوب 

التونسي.
كما يطالب المحتجون بشــطب ديــون صغار 

الفلاحين ومساعدة الدولة في عملية التسويق.
وأوضــح المحتجون أنهم سيســعون إلى لقاء 
الرئيس قيس سعيد لحل الأزمة قبل عودتهم إلى 
الجريد التي تضم حوالي ثلث أشجار النخيل في 

تونس.
وتعتبر »نفــزاوة« و«الجريد« من أهم المناطق 
المنتجة للتمور الجيــدة، حيث يخرج من واحات 
»نفزاوة« فــي ولاية قبلي قرابــة 60 في المئة من 
إنتاج البــاد، وتليها واحات »الجريد« في توزر، 
وهــي ولاية يوجد بهــا حوالي مليوني شــجرة 

نخيل.
وحاليا، تنتج تونس نحو 200 نوع من التمور، 
النور، والفطيمي، ولخوات، والكنتة،  أهمها دقلة 

والعليق، وأفضلها هو دقلـة النور.

وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو إلى المزيد
 من الاقتراض لتجنب التخلف عن سداد الديون

مستثمرون كبار يدعون إلى إلزام الشركات 
بحسابات مالية تتفق مع أهداف خفض الانبعاثات

 الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا
 يدعوان زعماء العالم للمشاركة في اجتماع حول تغير المناخ

■ واشنطن - وكالات الأنباء: ناشدت وزيرة 
الخزانــة الأمريكية جانيت يلــن الكونغرس من 
جديد رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية قائلة 
إن التخلــف عن ســداد ديون الولايــات المتحدة 

سيثير أزمة مالية تاريخية. 
وقالــت يلــن، في مقــال رأي في عــدد أمس 
الأول لصحيفــة »وول ســتريت جورنــال«  أن 
الأزمــة التي ســتنجم عــن التخلف عن الســداد 
ســتؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار 
إلــى  يــؤدي  ممــا  كورونــا،  فيــروس  جائحــة 
اضطراب الأســواق ووقوع الاقتصاد الأمريكي 
فــي ركود مرة أخرى، مع فقــد ملايين الوظائف 

وارتفاع دائم في أسعار الفائدة.
وأضافــت »ســنخرج مــن هــذه الأزمــة أمــة 
أضعف بشــكل دائم« مشــيرة إلــى أن الجدارة 
ميــزة  كانــت  المتحــدة  للولايــات  الائتمانيــة 

إستراتيجية.
ولم تحدد يلين جــدولًا زمنياً جديداً لاحتمال 
التخلــف عــن الســداد، لكنهــا وصفــت الضرر 
الاقتصــادي الــذي قد يقع على المســتهلكين من 
خــال ارتفــاع تكاليــف الاقتــراض وانخفاض 

أسعار الأصول.
وســبق أن قالت يلين أن التخلف عن السداد 
قد يحدث خــال أكتوبر/تشــرين الأول عندما 
تســتنفد وزارة الخزانــة احتياطياتهــا النقدية 
وقدرتهــا على الاقتــراض غير العاديــة في ظل 

الحد الأقصى للدَين البالغ 28.4 تريليون دولار.
ويرفــض الجمهوريون زيــادة أو تعليق الحد 
الأقصى للدَين. وقال الســناتور الجمهوري بيل 
كاســيدي فــي وقت ســابق في حديث لشــبكة 
»إن بــي ســي« أن الديمقراطيين يريــدون زيادة 
الحد الأقصــى للاقتراض لتمويــل الإنفاق على 
»قائمة الرغبات الديمقراطية« الذي يبلغ حجمه 

تريليونات الدولارات.
وقالــت يلين أن الحد الأقصــى للديون يتعلق 
بسداد التزامات الإنفاق السابقة. وأضافت أن 
الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون 

يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة.

واستذكرت أزمة ديون عام 2011 مشيرة إلى 
أن سياســة وضع الولايات المتحــدة على حافة 
الحد الأقصى للدين »دفعت بأمريكا إلى شــفير 

أزمة«.
الأزمــة  خــال  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
المرتبطة بمناقشــة الدَين العام في عهد الرئيس 
الأســبق باراك أوباما أقرب من أي وقت مضى 

إلى التخلّف عن السداد.
ودفع ذلك منظمة »ســتاندرد آنــد بورز« إلى 
خفض تصنيف ديون الولايــات المتحدة »إيه3« 

إلى »إيه2«  ما أحدث هزة في الأسواق.
شــددت يلين على أن التحرّك في أسرع وقت 
ممكن ســيمكن البلاد من تجنّب النتائج الأســوأ 

التي شهدتها سنة 2011.
وكتبــت »الوقت يعني المال فــي هذه الحالة، 
أي مليارات الدولارات«. وأكدت »لا يمكن تحمّل 

لا التأجيل ولا التخلّف عن السداد«.
وأضافــت »اختبرت الأشــهر الـــ17 الأخيرة 
قــوة بلدنــا الاقتصادية. نخرج للتــو من الأزمة. 
علينا ألا نغرق أنفســنا مجدداً بشــكل كامل في 

)أزمة( أخرى يمكن تجنّبها«.
وقالــت أيضاً »لــم تتخلّف الولايــات المتحدة 
عن الســداد قــط. ولا مرة«. وتابعت »من شــأن 

القيام بذلك )التخلف عن السداد( أن يؤدي على 
الأرجــح إلى أزمة مالية تاريخية«. وأضافت »إن 
التخلف عن الســداد قد يــؤدي إلى رفع معدّلات 
الفائــدة وتراجع أســعار الأســهم بشــكل حاد 

وغير ذلك من الاضطرابات المالية«.
وعددت يلــن في مقالها قائمــة من الكوارث 
المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد في حال لم 
يرفع ســقف الدَين ولم تتمكن الولايات المتحدة 

من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة.
وقالت »فــي غضون أيــام، ســيفتقر ملايين 
الأمريكيــن إلــى النقــود«. وتابعت »قــد تنقطع 
شــيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون 
مســن. وقد تتوقــف رواتب الجنــود«. وأردفت 

»سنخرج من هذه الأزمة كأمة أضعف«.
وأعيد تطبيق سقف الدَين، والذي لا يمكن إلا 
للكونغرس زيادته، في الأول من آب/اغســطس 

بعد تعليقه لسنتين.
وتثير هذه المسألة عادة خلافات بين الحزبين 
رُفــع  أن  الجمهــوري والديموقراطــي. وســبق 
سقف الدَين 80 مرة منذ ستينات القرن الماضي.

وحذّرت وزارة الخزانة الأســبوع الماضي من 
أن أموال الحكومة ســتنفد في تشــرين الأول/

أكتوبر.

لعت عليها رويترز أن مســتثمرين  ■ لندن - رويترز: أظهرت رســالة اطَّ
ر بأكثر 2.5 تريليون دولار دعــوا الحكومات إلى إجبار  يديرون ثروات تُقــدَّ
الشركات ومدققي الحسابات على تقديم حسابات مالية تتفق مع هدف العالم 

خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر.
وقال المســتثمرون في رسالة موجهة إلى ألوك شــارما، المسؤول عن ملف 
التغير المناخي في بريطانيا، قبل الجولــة المقبلة من محادثات المناخ العالمية 
في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أن فعل ذلك ضروري لتوضيح 

الأثر المالي لتغير المناخ وإعطاء حافز للاستثمار وفقاً لذلك.
وقالت مجموعة المســتثمرين في الرســالة التي تحمل تاريخ 14 سبتمبر/
أيلول أنه ينبغي على الحكومات إلزام الشــركات بتوضيــح التبعات المالية 
للســبيل إلى خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، وإلزام مُدققي الحسابات 

بالافصاح إذا أخفقت الشركات في ذلك.
جاء ذلك بعد دراســة أجراها في الآونة الأخيرة »مشــروع رصد الكربون 
والمحاسبة المناخية« توصلت إلى أن أكثر من 70 في المئة من أكبر الشركات في 
العالم من حيث انبعاثات الكربون لم تكشــف عن كل المخاطر في إفصاحاتها 
لعــام 2020، وأن 80 في المئة من عمليات التدقيق لم تظهر دليلًا على أنه قد تم 

تقييم المخاطر.
وقالت الرسالة »ما زالت أغلبية )الشركات( تستخدم افتراضات تقوم على 
تقديرات بخفض ضئيل أو عدم تحقيق خفض في انبعاثات الكربون، ومن ثم 
تقدم بيانات مالية مبنية على تقاعس الحكومات عن تنفيذ التزاماتها المعلنة، 

وفي بعض الأحيان، أهدافها القانونية«.
ولم يرد مكتب شارما على طلب للتعقيب.

ويُنظر إلى مؤتمــر المناخ المقبل الذي يطلق عليه »كوب26« باعتباره الأهم 
على الإطلاق منذ أن أبرمت الحكومــات اتفاقا للحد من ارتفاع حرارة الأرض 

في باريس عام2015.
وقالت مجموعة المستثمرين أنه رغم دعوة وجهتها مؤسسات استثمارية 
تدير أصولًا بمئة تريليون دولار في سبتمبر/أيلول إلى تقديم حسابات مالية 
تتفق مع أهداف اتفاق باريس، فإن تقاعس الشركات ومدققي الحسابات عن 

التحرك يعني الحاجة إلى تحرك حكومي.
ومن بين الموقعين على الرسالة، هيئة تمثل معاشات تقاعد محلية بريطانية 
وبرنامج التقاعد السويدي »إيه.بي2« ومستثمرون بينهم شركة »ساراسين 

آند بارتنرز« لإدارة الأصول.

■ الأمم المتحدة - رويترز: قبل أقل من ســتة 
أســابيع على تجمع زعماء العالم للمشــاركة في 
التغير المناخي في غلاســكو  قمة كبرى لبحــث 
)شــمال بريطانيا( افتتح أنطونيــو غوتيريش 
الأمين العام للأمم المتحدة وبوريس جونســون 
رئيــس وزراء بريطانيا اجتماعــا لقادة عدد من 
دول العالــم أمس الإثنين لبحث العجز الكبير في 
أهداف الانبعاثات الغازية والتمويل فيما يخص 

المناخ.
وقال ســيلوين هارت، مســاعد الأمين العام 
ومستشــاره الخاص في قضية التغير المناخي، 
أن الاجتماع عقــد خلف أبواب مغلقة على هامش 
الفعاليات رفيعة المســتوى في الجمعية  أسبوع 
العامة للأمم المتحدة، وشــارك فيه قادة عدد من 
اقتصادية  وقوى  الصناعيــة  الدول  تمثل  الدول 
بالتغير  للتأثــر  عرضــة  نامية  ودولا  صاعــدة 

المناخي.
الماضي  وقال هــارت للصحفيــن الأســبوع 
»جــرس الإنذار فــي حاجة لإطلاقــه. فالدول لا 

تحقق الأهداف حقا في سد الثغرات في التخفيف 
من الآثار والتمويل والتكيف«.

وتهــدف المباحثــات التي تعقد حــول مائدة 
مستديرة لضمان نجاح مؤتمر المناخ الذي تعقده 
الأمم المتحدة من 31 أكتوبر/تشــرين الأول حتى 
12 نوفمبر/تشــرين الثاني في غلاسكو رغم أن 
التقارير الحديثة تظهــر أن الدول الكبرى بعيدة 
الانبعاثــات وعن  أهداف خفــض  عن تحقيــق 

التزاماتها بالتمويل فيما يتعلق بالمناخ.
وجاء في تحليل أجرته الأمم المتحدة لتعهدات 
الدول بموجب اتفاق باريس المناخي نشــر يوم 
الجمعة الماضــي أن الانبعاثات العالمية ســتزيد 
بموجــب التعهــدات الحالية من جانــب الدول 
بنسبة 16 في المئة في العام 2030 عما كانت عليه 
في 2010 بالمقارنة مع هدف خفض الانبعاثات 45 
في المئة بحلــول 2030، الذي يقــول العلماء إنه 

ضروري لتحاشي تغيرات مناخية مفجعة.
وذكر تقرير آخر أصدرته يوم الجمعة »منظمة 
التعاون الاقتصــادي والتنمية« أن الدول الغنية 

فوتت علــى الأرجح هدف المســاهمة بمبلغ 100 
مليــار دولار في العــام الماضي لمســاعدة الدول 
النامية في التصدي للتغير المناخي وذلك بعد أن 

زادت التمويل بأقل من اثنين في المئة في 2019.
وتنتظــر الأمم المتحدة ســماع بيانات حديثة 
من بعض الدول الكبــرى حول كيفية العمل على 
تعزيــز أهدافها في خفــض الانبعاثات ووضوح 
الرؤية فيما يتعلق بهدف إنفاق 100 مليار دولار.

وقــال هــارت أن غوتيريش ســيطالب أيضاً 
متعددة  التنميــة  ومؤسســات  المانحــة  الدول 
الأطراف بالكشــف عما تحقق من تقدم في تلبية 
التمويــل المخصص  هدف زيــادة نصيبهــا من 
لمســاعدة الدول على التكيف مع التغير المناخي 
إلى 50 في المئة من المستوى الحالي البالغ 21 في 

المئة.
وأضاف أن التمويل الحالي المخصص للتكيف 
يبلغ نحــو 16.7 مليار دولار ســنوياً وهو جزء 
يســير من التقديــرات الحالية لتكلفــة التكيف 

المطلوبة وتقدر بنحو 70 مليار دولار سنوياً.

بنك المغرب المركزي يعتزم شراء 
فائض النقد الأجنبي من السوق المحلية

■ الربــاط - وكالات الأنبــاء: قال البنــك المركزي المغربي أمس الإثنين أنه ســيبدأ 
شــراء العملــة الصعبة من ســوق الصرف المحليــة لامتصاص الفائــض. وأوضح أنه 

سيُبقي على القرار طالما اقتضت الحاجة لضمان عمل السوق بشكل جيد.
وأضاف في بيان »ســننفذ مناقصات لشراء الفائض النقدي بشكل دوري، حسب 
الضــرورة، واعتمــادا علــى تطور ظروف ســوق الصــرف المحلية، بهــدف امتصاص 

الفائض الحالي، وبالتالي ضمان حسن سير سوق الصرف«.
وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي من الموارد الأساســية لتدفقات 
المغرب من العملة الصعبة، 45.6 في المئة على مدار العام المنتهي في يوليو/تموز إلى 54 

مليار درهم )ستة مليارات دولار(.
وساعد هذا في تعويض بعض الفاقد في قطاع السياحة بسبب قيود كوفيد-19.

وكان المغرب قد حصل في 23 أغســطس/آب الماضي، على مبلغ 1.2 مليار دولار من 
»صندوق النقد الدولي« بشكل »حقوق سحب خاصة«  بهدف تعزيز احتياطي المملكة 

من العملة الصعبة.
و«حقوق السحب الخاصة« هي أصل احتياطي دولي مُدِرّ للفائدة أنشأه الصندوق 

في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وبلغت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 313 مليار درهم )34.7 مليار دولار( في 

نهاية أغسطس/آب، وهو ما يكفي لتغطية كلفة سبعة أشهر من الواردات.
علــى صعيد آخر قالــت »المندوبية الســامية للتخطيط« في المغرب أمس أن مؤشــر 
أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.8 في المئة على أساس سنوي في أغسطس/آب.

وارتفع معدل التضخم الذي يســتثني المواد الغذائية اثنين في المئة، بينما انخفضت 
أســعار المواد الغذائية واحدا في المئة. وعلى أســاس شــهري، لم يطرأ تغير يذكر على 

المؤشر.
وارتفع مؤشــر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يســتثني أسعار السلع المتقلبة، 

0.2 في المئة على أساس شهري وزاد 1.7 في المئة على أساس سنوي.

ارتفاع احتياطيات موريتانيا
من العملات الصعبة %40

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

 قال الشيخ الكبير مولاي الطاهر، محافظ البنك المركزي الموريتاني، أن بلاده كسائر دول 
العالم تأثرت على المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي تأثرا كبيرا بجائحــة كورونا ، لكنها 

تمكنت من الحد من انعكاسات الجائحة عبر اتخاذ إجراءات سريعة ومبكرة. 
وأوضــح في تصريحات صحافية أمــس الإثنين أن الإجراءات التــي تم اتخاذها لمعالجة 
تداعياتالجائحة اتجهت لتحقيق ثلاثة أهداف أولها توفير السيولة لصالح النظام المصرفي، 
مــع ضمان خفض تكاليفها دعمــا لتمويل الاقتصاد، والهدف الثاني هــو التأكد من التموين 
المنتظم للسوق المحلية ومن استقرار أسعار المحروقات والمواد الأساسية عبر تجميد إلزامية 
إيداع العملة المحلية الخاصة بالاعتمادات المســتندية. أما الهدف الثالث فهو دعم اســتقرار 

النظام المالي. 
وأوضح المحافــظ »أن احتياطات موريتانيا من العملات الصعبة ارتفعت بنســبة 40 في 

المئة، وهو ارتفاع يدل على سلامة التوازنات النقدية«.
وعن الحالة العامة للاقتصاد الموريتاني أوضح محافظ البنك المركزي أن »الإجراءات التي 
اتخذتها الســلطات الموريتانية ونفذها البنك المركزي مكّنت من تخفيف انعكاســات جائحة 

كورونا، ومن استقرار الأسس الاقتصادية الجمعية والحد من ضغط الظروف المالية«.
وقدم المحافظ مقارنات بين مؤشــرات الاقتصــاد الموريتاني لعامــي 2019 و2020، حيث 
أوضــح »أن تقلص الناتج الداخلــي الخام الذي كان من المتوقع فــي بداية الجائحة أن يبلغ 
3.2% لم ينكمش إلا بنســبة 2%«  مشــيراً إلى »أن الصادرات زادت بنسبة 11.7% لتصل إلى 
2590.8 مليــون دولار، مقارنة مع عــام 2019، وبقيت الواردات مســتقرة في حدود 2878.9 

مليون دولار«.
 وأشار المحافظ إلى أن المعدل السنوي للتضخم بقي مستقراً في حدود 2.4% سنة 2020. 

وحول ثورة العمــات الافتراضية، ونظرة البنك المركزي للعملات الإلكترونية والعملات 
المشــفرة، قال محافظ البنك المركزي أن البرلمان الموريتاني »صــدق للتو على قانون يتعلق 
بخدمات ووســائل الدفع الإلكتروني، ويحدد ظروف ممارسة هذا النشاط من طرف مقدمي 

الخدمات، ومصدري العملات الإلكترونية«.
 وتحدث المحافظ عن التعايش بين النظام المالي الإســامي والنظــام المالي التقليدي في 
موريتانيا، فقال »إنه تعايش يجري بشــكل منســجم داخل النظام المالــي الموريتاني الذي 
يهيمن عليه القطاع البنكي المؤلف من 18 مصرفاً بينها ســبعة مصارف إسلامية تتولى %35 

من الاعتمادات المالية المتداولة داخل المنظومة الاقتصادية الموريتانية«.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

متجر لبيع التمور في العاصمة تونس
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مانشستر يونايتد وتشلسي يلحقان بليفربول الى الصدارة بعد انتصارين مثيرين 
■ لنــدن - أ ف ب: لحــق مانشســتر يونايتــد 
وتشلسي بليفربول إلى الصدارة بفوزيهما الثمينين 
وتوتنهام   1-2 وســتهام  اللندنيين  مضيفيهما  على 
3-صفر على التوالي في المرحلة الخامســة للدوري 

الإنكليزي.
وهو الفوز الرابع لــكلا الفريقين مع تعادل واحد 
فرفع كل منهما رصيده الــى 13 نقطة، وهو الرصيد 
ذاته لليفربول الفائز على كريستال بالاس 3-صفر. 
ويتســاوى ليفربول وتشلســي في عــدد الاهداف 
المســجلة والتي دخلــت مرمى كل منهمــا )12 هدفاً 
مقابل هدف واحد( ويتفوقان على الشياطين الحمر 

)13 مقابل 4(.
وعلى ملعب "لندن الأولمبي" هزّ المهاجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الشباك مجدداً وأنقذ مع البديل 
جيسي لينغارد والحارس دافيد دي خيا مانشستر 
يونايتــد من فــخ مضيفه وســتهام وســاهموا في 
فــوزه 2-1. ووجــد يونايتد نفســه متخلفاً بهدف 
الجزائري سعيد بنرحمة بتســديدة قوية ارتطمت 
بجســم المدافع رافايل فاران وخدعت دي خيا )30(، 
وأدرك رونالدو التعادل بعد خمس دقائق مســتغلًا 
تمريرة من برونو فيرنانديش )35( مســجلًا هدفه 
الرابع في ثالــث مباراة بألــوان فريقه في مختلف 
المســابقات منذ عودته الى صفوفه هذا الصيف من 
يوفنتوس. ونجح لينغــارد، بديل بول بوغبا )73(، 
في تســجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 عندما تلقى 
كرة داخل المنطقة من نيمانيــا ماتيتش )88(، بديل 
فريد، فتلاعب بالمدافع كيرت زوما وســددها بيمناه 
في الزاويــة اليســرى البعيدة للحــارس لوكاس 
فابيانسكي )89(. وعوض لينغارد الذي لعب الموسم 
الماضي مع وســتهام على ســبيل الاعــارة، خطأه 
الفادح الذي تسبب في خسارة فريقه أمام يانغ بويز 
)1-2( منتصف الاسبوع في دوري الأبطال. وحصل 
وســتهام على ركلة جــزاء في الدقيقــة الثانية من 
الوقت بدل الضائع اثر لمسة يد على المدافع لوك شو 
بعد تمريرة عرضية لأندري يارمولينكو، فانبرى لها 

مارك نوبل الذي دفع به المدرب ديفيد مويز خصيصاً 
لتنفيذها باشــراكه مكان جارود بوين، فتصدى لها 
دي خيــا الذي لطالما واجه انتقــادات من جماهيره 
لضعفه فــي ركلات الجــزاء والترجيــح )4+90(. 
ويلتقي الفريقان الأربعاء في الــدور الثالث لكأس 

الرابطة على ملعب "أولدترافورد" في مانشستر.
وواصل تشلســي بدايتــه الرائعة فــي الدوري 
وحسم الدربي اللندني ضد توتنهام بثلاثية نظيفة. 
ووقف لاعبــو الفريقين دقيقة صمت تكريماً لنجمهما 
لإنكلترا  الأسطوري  المهاجم  غريفز  جيمي  الســابق 
والمتوج معها بــكأس العالم 1966 وأفضل هداف في 
تاريخ بطولة إنكلترا والــذي وافته المنية الأحد عن 
81 عاما. وانتهى الشــوط الاول ســلبا بين الفريقين 
قبل أن يضرب تشلســي بقوة فــي الثاني. ووضع 
المدافع المخضرم تياغو ســيلفا تشلســي في المقدمة 
بضربة رأســية إثر ركلة ركنية انبرى لها ماركوس 
ألونسو فأسكنها على يسار الحارس هوغو لوريس 
)49(. وأضاف البديل نغولــو كانتي الهدف الثاني 
من تســديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم 
إيريك داير وخدعت لوريس بعدما ارتطمت بالقائم 
الايســر )57(. وهو الهدف الاول لكانتي في الدوري 
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مرمى مانشستر 
ســيتي خصم النادي اللندني في المرحلة السادسة. 
وختم المدافع أنطونيو روديغر المهرجان بتســديدة 
زاحفة مــن داخل المنطقة اثر تمريرة من البديل تيمو 
فيرنــر )90+2(. وتابع برايتــون انطلاقته الجيدة 
هذا الموســم عندما عمق جروح ضيفه ليستر 1-2. 
وســجل نيل موباي )35 مــن ركلة جــزاء( وداني 
ويلبيك )50(، وقلص ليســتر بهدف لنجمه جايمي 
فاردي )62(. وهــو الفوز الثاني تواليــاً لبرايتون 
والرابع هذا الموسم مقابل خســارة واحدة فارتقى 
الى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما مني ليســتر 
بخسارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم فتجمد 
رصيده عند ســت نقاط وتراجع الــى المركز الثاني 

عشر.

■ باريــس - أ ف ب: قلب باريس ســان جيرمان متصــدر الدوري 
الفرنســي الطاولة على ضيفه ليون عندما حــول تأخره بهدف إلى فوز 
قاتل 2-1 بفضل البديل المهاجم ماورو إيكاردي، ليعزز فوزه الســادس 
تواليا في قمة وختام المرحلة السادســة، فيما تابع مارســيليا سلســلة 

انتصاراته بعد فوزه على رين 2-صفر ليرتقي لمركز الوصافة.
على ملعب "بارك دي برانس"، ســجل إيــكاردي هدف النقاط الثلاث 
في الدقيقــة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدمــا أدرك نيمار التعادل 
للباريســيين من ركلة جزاء في الدقيقة 66، رداً على هدف السبق لليون 
ســجله مواطنه لــوكاس باكيتا )54(. وعزز ســان جيرمــان صدارته 
بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مارسيليا الذي لعب 
مباراة أقل، فيما تجمد رصيد ليون عند 8 نقاط في المركز التاســع. ونجح 
ســان جيرمان في التخلص من عقدة ليون إذ يعتبر الفريق الأكثر فوزا 
عليه في الـ"ليــغ1" منذ بات ملكيته للقطريين في موســم 2012-2011، 
حيث فاز 5 مرات مقابــل 3 تعادلات و12 هزيمة. وفــي ظل غياب هدافه 
موســى ديمبيلي، قرر مدرب ليون الجديد بيتر بوش منح ثقته للمهاجم 
الجزائري إسلام سليماني، ليلعب إلى جانب كارل إيكامبي الذي تعرض 
للاصابة تاركا مكانه لحســام عوار )65(، وشــيردان شاكيري وباكيتا. 
فيما قرر مدرب سان جيرمان ماوريتســيو بوتشيتينو اشراك الرباعي 
الساحر في الهجوم مع أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي ونيمار وكيليان 
مبابي. كما شارك الوافد الجديد الحارس جانلويجي دوناروما أساسيا 
للمرة الثانية في الدوري المحلي بعد مباراة كليرمون. وظهر ميسي بداية 
في الدقيقة 32 من الشــوط الاوّل، بعد لعبة رائعة بكعب قدم نيمار داخل 
المنطقــة تابعها "البرغوث" القادم من الخلف بتســديدة صدها الحارس 
البرتغالي أنتوني لوبيز. واعتقدت الجماهير أن ميســي افتتح رصيده 
بعد ركلة حرة من 25 مترا بقدمه اليسرى اصطدمت بزاوية القائم )36(. 
وفاجأ ليون مضيفه مع بداية الشــوط الثاني، بافتتاحه التسجيل بعد 
تمريرة أرضية مثالية من إيكامبي الى باكيتا المنفرد داخل المنطقة فتابعها 
بيســراه داخل الشباك )54(، مســجلًا هدفه الثالث هذا الموسم. وأدرك 
ســان جيرمان التعادل بســرعة من ركلة جزاء اثر عرقلة نيمار من قائد 
ليون جايسون ديناير فانبرى لها بنفسه خادعاً الحارس لوبيس )66(، 
مفتتحا رصيده من الأهداف في الدوري. وفاجأ بوتشــيتينو الجميع في 
أوّل ظهور لميســي في ملعب فريقه، بعدما قرر أن يخرجه ويدفع بدلا منه 
أشــرف حكيمي )76(، ليعود بعد 4 دقائق ويستبدل دي ماريا بإيكاردي 
الذي كان عند حســن ظــن الجماهير ومدربه بتســجيله الهدف القاتل 
برأسية بعد تمريرة عرضية لولبية رائعة من مبابي، ارتقى لها وأودعها 

معاكسة للحارس لوبيز )3+90(.
وحقق مارســيليا فوزه الثالث توالياً وجاء على حســاب ضيفه رين 
2-صفر ليتقدم للمركز الثاني. وحقق مارسيليا فوزه الرابع هذا الموسم 

بعد ســانت إتيان 3-1 وموناكو 2-صفر، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في 
المركز الثاني مع مباراة أقل )ضد نيس المقرر إعادتها ضمن المرحلة الثالثة 
بعد توقفها بسبب احداث الشغب(. وعانى رجال المدرب برونو جينيسو 
من خســارتهم الثالثة توالياً بعد أنجيه ورين بنتيجة واحدة صفر-2، 
من دون أن ينجحوا في هز الشــباك، ليعادل رين القابع في المركز الـ16، 
أسوأ سلسلة له منذ أيار/مايو 2015 عندما خسر 3 مباريات توالياً بدون 
أن يسجل. وانتظر النادي المتوســطي الشوط الثاني لافتتاح التسجيل 
اثر تمريرة من الوافد الجديد الاســباني بول ليرولا وتســديدة بالقدم 
اليسرى للســنغالي أحمد بامبا ديينغ في الشــباك )48(، مسجلًا هدفه 
الثالث هذا الموســم في نفس عدد المباريات. وضاعف مارسيليا النتيجة 
بفضل البديل الدولــي المغربي أمين حارث بتســديدة أرضية من داخل 

المنطقة مرت من بين قدمي الحارس السنغالي ألفريد غوميز )71(.
وأهدر نيــس فرصة الفوز على ضيفه موناكــو مكتفياً بالتعادل 2-2 
في "دربي" كوت دازور. وســجل الجزائريان أندي ديلور )51( وهشــام 
بوداوي )73( هدفي نيس، والروســي ألكســندر غولوفين )39( ووسام 
بن يدر )77 من ركلة جزاء( هدفي موناكو. وحصل نيس على ركلة جزاء 
في الدقيقة 82 فشل مهاجمه الفرنسي-الجزائري أمين غويري )21 عاماً( 
فــي ترجمتها إلى هدف الفوز، ليخرج من ملعــب "أليانز ريفييرا" بنقطة 
التعــادل. ويحتل نيس الذي خــاض مباراة أقل، المركــز الرابع برصيد 
10 نقــاط، فيما يقبع موناكو في المركز الثالث عشــر مع 5 نقاط في بداية 
متواضعة شــهدت فوزه في مبــاراة واحدة مقابل تعادلــن و3 هزائم. 
وحافظ نيس أمام نادي الإمارة على ســجله خالياً من الخسارة في هذا 
الموســم، فبعد تعادله أمام رينس سلباً حقق سلســلة من 3 انتصارات 
توالياً من دون أن تهتز شباكه أمام ليل وبوردو بنتيجة واحدة 4-صفر 
ونانت بهدفين نظيفين. ويأتي تعادل موناكو بعد بداية جيدة في مسابقة 
الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على شــتورم غراس النمســوي 
بهدف نظيف من رأسية مهاجمه الســنغالي كريبين دياتا. وألحق نانت 
بمضيفه أنجيه خسارته الأولى على أرضه والثانية له هذا الموسم عندما 
تغلب عليه 4-1، ليتراجع الأخير للمركــز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما 
صعد فريق "الكانــاري" الذي حقق فوزه الثاني فقــط مقابل تعادل و3 
هزائم للمركز العاشــر مع 7 نقاط. وتقدم نانت بهدفين في الدقائق الست 
الاولى من صافرة البداية بفضل كل مــن البرازيلي أندري جيروتو )3( 
ولودوفيك بلا )6 من ركلة جزاء(، قبل أن يقلص صاحب الارض النتيجة 
في الدقيقة العاشــرة عبر مدافعه العاجي إســماعيل تراوري. وأضاف 
نانــت هدفين بفضل روندال كولو مواني فــي الدقيقة 23، قبل أن يختتم 
بلا المهرجان التهديفي في الدقيقة 80. وفرض التعادل نفسه في مباريات 
رينــس مع لوريان صفر-صفر، وكليرمون مع بريســت 1-1، وتروا مع 

مونبلييه 1-1.

أليغري يعاني في تحقيق الانتصار الأول مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي 

الدوري الإنكليزي

النجم البرازيلي تياغو سيلفا يحتفل بافتتاح التسجيل لتشلسي ضد توتنهام 

■ باريس - د ب أ: قال ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب باريس ســان جيرمان إنه "ليســت هناك 
مشاكل" مع ليونيل ميســي، تعليقا على رد فعل 
النجم الأرجنتيني عقب اســتبداله خلال المباراة 
التي انتهــت بالفوز على ليــون 1/2 في الدوري 

الفرنسي.
وظهــرت تعبيرات الحيرة على وجه ميســي 
لــدى مــروره بجوار بوتشــيتينو إثــر تبديله 
والدفع بأشــرف حكيمي بدلا منه في الدقيقة 76 
من المباراة. وتبادل بوتشــيتينو وميسي كلمات 
قليلة قبل أن يتوجه النجم الأرجنتيني للجلوس 

على مقاعد البدلاء وسط دهشة من زملائه، خلال 
أول مشاركة لميسي مع سان جيرمان على ملعبه 
منذ انضمامه إلى الفريق من برشلونة الإسباني. 
وساهم ميســي في ست تســديدات، منها أربع 
محاولات من جانبه وفرصتــان صنعهما، خلال 
المباراة أمام ليون ولم يتفوق عليه في ذلك خلال 
هذا الموسم سوى كيليان مبابي )ست تسديدات( 
خلال المباراة أمام كليرمــون فوت في 11 أيلول/

ســبتمبر الجاري. وسجل ميســي، المتوج ست 
مــرات بجائزة الكرة الذهبيــة كأفضل لاعب في 
العالم، 65 لمســة للكرة و48 تمريــرة بدقة بلغت 

83.3٪. وقــال بوتشــيتينو: "أعتقد أن الجميع 
يعلمون أننا لدينا الكثير مــن اللاعبين الرائعين 
فــي فريق يضــم 35 لاعبــا." وأضــاف: "علينا 
للمباريات  الفريق  قائمــة  في  اختيارات،  إجراء 
وكذلــك خلال المباريات، ونضع فــي اعتبارنا ما 
هو أفضل للفريق ولكل لاعــب." وتابع: "أحيانا 
تكون القرارات إيجابيــة، وأحيانا لا، ولكن هذا 
هو ما يُفترض على المدربــن فعله، عليهم اتخاذ 
قرارات. يمكن أن ترضــي الناس أو لا." وأضاف 
بوتشيتينو: "سألته كيف حاله وقال إنه على ما 

يرام، لا توجد مشاكل."

مدرب سان جيرمان: لا مشاكل مع ميسي إثر تبديله خلال مباراة ليون
الدوري الفرنسي

سان جيرمان يقلب الطاولة على ليون بهدف قاتل ويواصل العلامة الكاملة

■ روما - أ ف ب: بات ماسيميليانو 
أليغــري في وضع لا يُحسَــد عليه بتاتاً 
بعد فشل يوفنتوس في تحقيق أي فوز 
خــال المراحــل الأربع الأولــى للدوري 
الإيطالي، للمــرة الرابعة فقط في تاريخ 

"السيدة العجوز".
ولن يحظى المــدرب العائد للاشــراف 
على عملاق تورينو مرة أخرى خلفاً لنجم 
الوسط السابق أندريا بيرلو، بالكثير من 
الوقت لالتقاط أنفاســه ومحاولة إيجاد 
الحلــول، إذ أن الفريــق مدعــو لمواجهــة 
مضيفــه ســبيتزيا الأربعاء فــي المرحلة 
الخامســة، بعدما اكتفى الأحد بالتعادل 
على أرضــه مع غريمه ميــان 1-1. ومن 
المؤكــد أن رحيل نجــم مثل كريســتيانو 
رونالــدو عــن أي فريــق ســيترك أثــره 
الســلبي، لكن مشــكلة يوفنتــوس بدأت 
الموســم الماضــي حتــى بوجــود أفضل 
لاعــب في العالــم خمس مــرات وأهدافه 
الغزيرة، ما أدى فــي النهاية الى التنازل 
عــن لقب الــدوري بعدمــا احتكــره طيلة 
تســعة مواســم متتالية. وبدا يوفنتوس 
فــي طريقه الــى تحقيق فــوزه الاول هذا 
الموســم وإلحاق الخسارة الاولى بميلان 
عندما تقدم مبكــراً عبر ألفارو موراتا منذ 
الدقيقة الرابعــة، لكن أنتي ريبيتش أدرك 
التعــادل في الدقيقة 76. وبهــذا التعادل 
المخيــب ضد فريــق يطمح الى اســتعادة 
مكانتــه والفوز بلقبــه الأول منــذ 2011، 
فشــل يوفنتوس فــي تحقيق الفــوز في 
المراحل الأربــع الأولى للمرة الرابعة فقط 
فــي تاريخه والأولى منذ موســم 1961-

.1962

واعتقد كثيــرون أن يوفنتوس تحرر 
ونــال الدفعة المعنوية التــي كان يبحث 
عنهــا في مســتهل الموســم مــن خلال 
فــوزه فــي منتصــف الأســبوع خــارج 
قواعده على مالمو الســويدي 3-صفر، 
لكن ميلان أعاده الــى واقعه المرير. ولم 
يكــن أليغــري راضيــاً بتاتاً عمــا قدمه 
يوفنتــوس ضد فريقه الســابق ميلان، 
قائــاً: "أنــا غاضــب جــداً ممــا جرى. 
كدنا أن نخســر بعدما كنا في ســيطرة 
والاصــرار  العزيمــة  خســرنا  تامــة. 
والتركيز، انظــروا للهدف الذي تلقيناه 
مــن الركنية". وتابــع: "عندما تصل الى 
هــذه الفتــرة مــن المبــاراة لا يمكنــك ان 
تتــرك الخصم يســجل بهــذه الطريقة. 
علينا ان نتحســن. المســؤولية تقع علي 
لأنني ارتكبت خطأ فــي التبديلات التي 
اجريتهــا، كان يتوجب علي أن أشــرك 
لاعبين بمزايا دفاعيــة أكثر لأن النتيجة 
كانــت فــي صالحنــا لكننــي أخطأت". 
ورأى أنه "كي تفوز بلقب الدوري، يجب 
ألا تنتهــي مبــاراة مماثلة بالتعــادل... 
لحســن الحظ أن الحكم اطلــق صافرة 
النهاية وإلا كنا سنخســر المباراة". وما 
يؤكد صعوبة الوضع في يوفنتوس أن 
عمــاق تورينو يحل غدا على ســبيتزيا 
وهو خلف الأخير بفارق خمسة مراكز، 
وبفــارق نقطتين فقط عن ســاليرنيتانا 
يبــدو  ليوفنتــوس،  وخلافــاً  الأخيــر. 
ميلان مصممــاً أكثر من أي وقت مضى 
على الفــوز باللقب الذي غــاب عنه منذ 
2011 وســيكون فريق المدرب ستيفانو 
بيولي مرشــحاً الأربعاء لتخطي ضيفه 

مدرب الإنتر يوجه رسالة أليغري في وضع لا يُحسَد عليه بعد تعادل يوفنتوس وميلان 
إلى محمد صلاح ويتغنى 

بعروض محرز وزياش!
■ رومــا - د ب أ: وجه ســيموني إينزاغي مــدرب الإنتر، 
رســالة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشــأن موقفه 
من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث طالبه 

بالتفكير بقلبه قبل أي شيء آخر.
وكانت العديد من التقارير أشــارت إلــى تعثر مفاوضات 
ليفربول للتجديد مع صلاح، بسبب رغبة اللاعب في الحصول 
على راتب أســبوعي قيمته 500 ألف جنيه إســترليني، وهو 
أكثر من ضعفي ما يعرضه النادي. وعلق إينزاغي على موقف 
صلاح من التجديد، وقال: "بالنسبة لي صلاح يعتبر من أفضل 
اللاعبين في العالم، وشــاهدته عن قرب عندما كنت في أيامي 
الأولى كمدرب للاتســيو، وكان لاعبا فــي روما. صلاح لاعب 
رائع، ونصيحتى له أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ الخطوة القادمة، 
وأن يختار الأفضل لنفســه". وتغنى المدرب الإيطالي بقدرات 
الجزائري رياض محرز نجم مانشســتر ســيتي، حيث اعتبر 
أنه مــن أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفــارق في أي وقت، 
وكذلك الأمر للمغربي حكيم زياش نجم تشلسي. وقال: "محرز 
وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة 
محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع الســيتي". وأضاف: "شاهدنا 
إنجازاته مع الفريق، رغم أنه مر ببعض المشــاكل البدنية لكن 
عندما عاد، كانت العودة قوية، وهو من أفضل اللاعبين الذين 

يصنعون الفارق في أي وقت".
وعلق مدرب الإنتر أيضا على رحيل كريســتيانو رونالدو 
عن غريم فريقه التقليدي يوفنتوس، للانتقال إلى مانشســتر 
يونايتد، بعــد 12 عاما قضاها خارج "أولــد ترافورد". وقال: 
"يوفنتوس فريق كبير ولن يتأثر برحيل أي من نجومه، حتى 
وإن كان رونالدو، وبالطبع سيبقى اليوفي أكبر المنافسين على 
اللقب". وأوضح: "بالنسبة لكريستيانو فهو يستطيع أن ينجح 
أينما ذهب، لأنه يملك عقليــة احترافية مختلفة". كذلك تحدث 
على انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة 
انتقال حر، بعد 17 عاما قضاها في برشلونة. وقال: "لم أتوقع 
رحيل ميســي عن برشلونة إلى ســان جيرمان على الإطلاق، 
لكن للأســف هذه هي كرة القدم، وما خلفتــه جائحة كورونا 
من أزمات مالية، ما سبب عدم الاتفاق بينه وبين برشلونة، ما 

جعله يرحل في النهاية".

فينيتزيــا وتحقيــق فــوزه الرابــع لهذا 
الموسم، ما سيبقيه بين ثلاثي الطليعة.

لكــن التعادل في تورينــو كان الخطوة 
الناقصة الأولــى لميلان في الــدوري هذا 
الموســم، ما ســمح لجــاره الإنتــر حامل 
اللقب فــي أن يصبح على المســافة ذاتها 

منه بفوزه الســاحق علــى بولونيا 1-6. 
واعتقد كثيرون أن الإنتــر لن يكون قادراً 
هــذا الموســم علــى المنافســة بعــد رحيل 
مدربــه أنتونيــو كونتي وخســارة جهود 
نجــوم مثــل روميلــو لوكاكــو وأشــرف 
حكيمــي، إلا أن مدربه الجديد ســيموني 

وجعــل  باكــراً  بصمتــه  تــرك  إينزاغــي 
"نيراتزوري" في قلــب الصراع. ويتصدر 
الإنتر بفارق الأهــداف أمام جاره ميلان، 
قبــل انتقاله اليوم الى فلورنســا لمواجهة 
فيورنتينــا فــي مباراة صعبــة أمام فريق 

فاز بثلاث من مبارياته الأربع الأولى.

علامات الحيرة والدهشة ترتسمان على وجه ميسي عقب استبداله من المدرب بوتشيتينو

الدوري الإيطالي
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الدوري الاسباني

 

تياغو لاعب ليفربول يغيب 
عن مباراتين بسبب الإصابة

■ لندن - رويترز: قال ليفربول الانكليزي إن 
لاعب وسطه الإســباني تياغو ألكانتارا سيغيب 
عن مباراتيه المقبلتين بعــد تعرضه لإصابة في 
واستبدل  الحالي.  الأســبوع  مطلع  الساق  ربلة 
تياغو خلال الشــوط الثاني من المبــاراة التي 
كريســتال  على  3-صفر  فريقــه  بفــوز  انتهت 
بالاس السبت الماضي في الدوري، وقال المدرب 
المساعد بيباين ليندريش إن تياغو سيغيب عن 
مباراة الفريق المقبلة فــي كأس المحترفين اليوم 
أمام نوريتــش وعن مباراته الســبت المقبل في 
الدوري الممتاز في مواجهة برينتفورد. وأضاف: 
"لا يمكننــي الآن تحديد الفترة التي ســيغيبها 
عن الملاعب لكنه بالتأكيد لن يشــارك في مباراة 
نوريتش ولا مطلع الأســبوع المقبــل". وأصبح 
تياغو ثاني لاعب وســط فــي ليفربول يتعرض 
للإصابــة مؤخرا بعــد إصابة هارفــي إيليوت 
بكســر في الكاحل في المباراة أمام ليدز الأسبوع 
الماضي وخضوعه لجراحة بعد ذلك. وســيغيب 
عن تشكيلة ليفربول أيضا المدافع الأيمن ترينت 

ألكسندر أرنولد )22 عاما( بسبب المرض.

إنييستا ينعى مدربه السابق 
في أكاديمية »لاماسيا«

■ برشلونة - د ب أ: نعى أندرياس إنييستا 
مدرب برشلونة للشباب السابق خوان مارتينيز 
فياســيكا، الذي توفــى عن 78 عامــا. وأمضى 
فياسيكا، الذي لعب مع إسبانيول وليفانتي، ما 
يقرب من 30 عاما مع برشــلونة كمدرب وكشاف 
في أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة بالنادي. وخلال 
الفترة التي قضاها في برشلونة، ساعد فياسيكا 
في الإشراف على تطوير اللاعبين الذين أصبحوا 
نجومــا لامعة في ســماء الكرة الإســبانية مثل 
فابريغاس  وسيسك  وتشــافي  بويول  كارليس 
وميكيل أرتيتا وإنييســتا. وكان إنييســتا )37 
عاما( لاعب وسط برشلونة السابق، الذي يلعب 
حاليا مع فيسيل كوبي الياباني، من أوائل الذين 
نعوا المدرب الراحل، حيث نشر رثاء لفياسيكا، 
على "تويتر"، وكتب: "بفضل شخص ممتاز كان 
دائما هناك يســاعدنا عندما كنــا أطفالا، حينما 
وصلنا إلى لاماســيا، ارقد بســام يــا خوان". 
وأضــاف: "شــكراً جزيلا لكم علــى كل تفانيكم 
من  والكثير  التشــجيع  من  الكثير  لبرشــلونة. 

القوة للعائلة".

ركلات الترجيح تنقذ
 وفاق سطيف من إقصاء مدو 

في دوري الأبطال
■ الجزائــر - د ب أ: تجنــب وفاق ســطيف 
أبطال  دوري  مــن  مدويــا  خروجا  الجزائــري 
أفريقيا، بعد تخطيــه ضيفه فورتون من غامبيا 
بركلات الترجيح 4/5، في إياب الدور التمهيدي 
مــن المســابقة. وأنهى وفــاق ســطيف الوقت 
الرســمي للمباراة فائزا بثلاثيــة نظيفة، بعدما 
خسر ذهابا بنفس النتيجة، لكنه نجح في حسم 
التأهل بركلات الترجيح، بعد إضاعة أحد لاعبي 
ســطيف  لاعبو  وعمل  الأخيرة.  الركلة  فورتون 
منذ بدايــة اللقاء على تدارك خســارة مواجهة 
الذهاب، حيث سجل لاعب فورتون الهدف الأول 
بالخطأ ضد مرماه فــي الدقيقة الثالثة، وأضاف 
مراد بن عيــاد، الهدف الثاني فــي الدقيقة 20. 
وتمكن المخضــرم عبدالمؤمن جابــو، من توقيع 
الهــدف الثالث فــي الدقيقة 67. يشــار إلى أن 
ســطيف ســيواجه نواديبو الموريتاني المتأهل 
على حساب ايســي من بنين في الدور التمهيدي 

الثاني.

وفاة أحد مشجعي
 المنستيري في احتفالات 

الفوز بالسوبر التونسي
■ تونــس - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن أحد 
مشــجعي الاتحاد المنســتيري لقي حتفه أثناء 
الاحتفال باســتقبال حافلة الفريق بعد تتويجه 
السبت بالكأس السوبر التونسي على الترجي. 
ونقلــت إذاعة "جوهــرة" الخاصة أن الشــاب 
البالغ 19 عاما توفي فجر الأحد متأثرا بإصابات 
بالغــة في حادث مــرور. وبحســب المعلومات 
أصيب الشــاب الذي كان على متن دراجة نارية 
مع صديق لــه بعدما صدمتهما شــاحنة خفيفة 
من الخلف في المنطقة الســياحية بالمدينة بينما 
كانا إلى جانب المشــجعين في اســتقبال حافلة 
الفريق العائد من العاصمة تونس بعد تتويجه 
باللقب. ونقل الشــاب المصاب إلى المستشــفى 
أنفاســه الأخيرة  لتلقي الاســعافات لكنه لفظ 
السبت  المنستيري  وتوج  اصابته.  بسبب  الأحد 
بأول لقب له في الســوبر على حســاب الترجي 
3/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 

للمباراة بالتعادل 1/1.

النصر السعودي يقيل مدربه 
البرازيلي مينزيس

■ الريــاض - أ ف ب: أعلــن النصــر إقالــة 
مدربــه البرازيلي مانو مينزيس غداة الخســارة 
امــام ضيفه الاتحــاد 1-3 في المرحلة الخامســة 
للدوري الســعودي، هي الثانية له هذا الموســم. 
وقال النصر: "قررت إدارة النــادي إنهاء التعاقد 
رسميا مع مدرب الفريق البرازيلي مانو مينزيس، 
متمنين له التوفيق". ويحتــل النصر المركز الثامن 
برصيد 6 نقاط من 4 مباريــات وله مباراة مؤجلة 
أمام الباطن. وَقّاد مينزيــس النصر في 16 مباراة 
بمختلف المســابقات، فاز في 9 وخســر 4 وتعادل 
في 3 مباريــات. ونجح في قيــادة النصر الى ربع 
نهائــي دوري أبطال آســيا بعد تخطــي تراكتور 
ســازي الايراني 1-صفر في ثمن النهائي. ويعتبر 
مينزيــس المدرب الرابــع الذي يقال مــن منصبه 
في الدوري الســعودي هذا الموســم بعد مواطنه 
مدرب الاتحــاد فابيو كاريلي والصربي نيســتور 
آل مايسترو )التعاون(، والتونسي محمد الكوكي 

)الطائي(.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: يسعى ريال مدريد إلى التمسّك بالصدارة 
والبقــاء أمام جاره اللــدود أتلتيكو مدريد حامــل اللقب، حين 
يســتضيف ريال مايوركا الأربعاء في المرحلة السادسة للدوري 

الإسباني.
ويخــوض الريال ومدرّبه الإيطالي كارلو أنشــيلوتي اللقاء 
بمعنويات مرتفعة جداً، بعد الفوز المثير الذي حققه الأحد خارج 
قواعده على بلنســية القوي 2-1. وبدا النادي الملكي في طريقه 
للهزيمة الأولى للموســم حين تخلف في "ميستايا" حتى الدقيقة 
86، قبل أن ينتفض بتســجيله هدفين في غضــون دقيقتين عبر 
فينيســيوس جونيور وكريم بنزيمة اللذين رفعا رصيديهما الى 
5 و6 أهداف في صدارة هدافي "الليغا". وكان أنشيلوتي سعيداً 
جداً بما شــاهده من روح قتالية، قائلًا بعــد الفوز الرابع توالياً 
لفريقه محليــاً وقارياً: "لم نفز بفضل الجــودة لكن بفضل روح 
الفريق التي لا تُقهر. لقــد حافظنا على برودة أعصابنا وناضلنا 
حتى النهاية. لديّ فريق شــاب ويقدّم جهداً رائعاً". وعلق على 
الشراكة بين فينيسيوس وبنزيمة في الهجوم بالقول: "يعملان 
بشــكل جيد للغاية. قــدّم المهاجمــان أداءً جيــداً وتعاونا مع 
هازارد... كانا مثاليين في الهجمات المرتدة وفي الشوط الثاني. 
مع الســيطرة على مجريات المباراة، أظهرا مــدى خطورتهما". 
ولن تكون المباراة المقبلة ضد مايوركا ســهلة على النادي الملكي، 
لأن ضيفه يقدم بداية موســم جيدة وفاز بمباراتين مع تعادلين، 
آخرهمــا الأحد ضد فياريال، الخصم المقبــل للريال. وفي ظل ما 
يعانيه الغريم التقليدي برشــلونة من مشاكل وخسارته نجمه 
ليونيل ميســي وتخليه عن أنطوان غريمــان العائد الى فريقه 
الســابق أتلتيكو مدريد، يبدو الريال مرشحاً للفوز باللقب. لكن 
أتلتيكو لن يتخلى عن اللقب بهذه الســهولة وهو لا يتخلف عن 
غريمه الملكي ســوى بفارق نقطتين بعد فــوزه بثلاث مباريات 

وتعادله في اثنتين. 
وبعدما يختتم برشــلونة المرحلة الخامســة على أرضه ضد 
غرناطة باحثاً عن نقطته العاشــرة قبــل انتقاله الخميس الى 
الأندلس لمواجهة قادش، يفتتح أتلتيكو المرحلة السادسة اليوم 
في مباراة سهلة على الورق ضد مضيفه خيتافي القابع في المركز 
التاسع عشــر قبل الأخير بدون أي نقطة. لكن على فريق المدرب 
دييغو ســيميوني أن يكون أكثر نجاعة هجوميــاً، إذ اكتفى في 
مباراتيه الأخيرتين بالتعادل الســلبي علــى أرضه ضد بورتو 
البرتغالي في دوري الأبطال ثم أتلتيك بلباو السبت في الدوري 
في لقاء أكمله بعشــرة لاعبــن بعد طرد جــواو فيليكس. وبدأ 
سيميوني اللقاء باشــراك غريزمان أساسياً على حساب لويس 
ســواريز، قبل أن يســتبدله بالأخير بعدما فشــل الفرنسي في 
التســديد على المرمى ولو لمرة واحدة. واكتفى أتلتيكو بتسجيل 
7 أهداف في خمس مباريات خاضهــا في الدوري حتى الآن، أي 
أقل بثمانية أهداف من غريمه ريال وثلاثة من بلنســية الثالث. 
وتبدو المنافســة على أوجها في مســتهل الموسم الجديد بوجود 
بلنســية ثالثاً موقتا )بانتظار نتيجة برشــلونة( بعشــر نقاط 
وبفارق الأهداف أمام ريال سوســييداد، ونقطة أمام بلباو، فيما 
يحتل إشــبيلية المركز الســادس بثماني نقاط وبفارق الأهداف 
عن كل من أوساسونا ومايوركا. وستكون مواجهة الأربعاء في 
الأندلس بين إشبيلية وبلنسية الأقوى في هذه المرحلة استناداً 
الى ترتيب الفريقين، فيما يلعب بلباو اليوم على أرضه ضد رايو 

فايكانو ويحل سوسييداد ضيفاً الخميس على غرناطة.

ريال مدريد يبحث بـ»روحه القتالية« كي ينجح في التمسك بالصدارة

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بانتصارهم الشاق على بلنسية 

■ مدريــد - أ ف ب: أكد رونالدو كومان انه غير خائف 
على مســتقبله كمدرب لبرشــلونة، رغم الخســارة المدوية 
للنــادي الكتالوني علــى أرضه أمام غريمــه بايرن ميونيخ 

بثلاثية نظيفة في الجولة الاولى لدوري أبطال أوروبا.
وفشل برشلونة في "كامب نو" في تهديد مرمى "العملاق" 
البافاري بدون أن يســدد أي كــرة على مرماه، في ظل علاقة 
متوتــرة بــن كومــان ورئيــس النــادي جــوان لابورتــا في 
الاســابيع الأخيرة. وأقرّ المدرب الهولندي مؤخراً أن لابورتا 
حاول وفشــل في إيجاد البديل المناسب له هذا الصيف، في 
وقــت تتناول الاشــاعات إمكانية رحيل كومــان في حال لم 

تتحســن النتائج. وقال كومان: "أنا هادئ، نملك 7 نقاط من 
3 مباريات". وتابع: "لدينا العديد من اللاعبين الذين يتعافون 
من الإصابة. أعلم انه يتوجب علينا الفوز. لســت خائفاً على 
مســتقبلي، فالنادي والرئيس يقرران". وأظهرت الخســارة 
أمــام البايرن الهوة الواســعة بين برشــلونة وبقيــة الأندية 
الأوروبيــة الكبيرة، حيث جاء هذا الســقوط بعد الخســارة 
المؤلمة 2-8 الموســم الماضي علــى أيدي البافاريين أنفســهم 
في لشــبونة البرتغاليــة. وأدى هذا الســقوط التاريخي إلى 
رحيل المدرب الســابق كيكي ســيتيين ووصــول كومان بدلًا 
منــه، حيث يردد الاخير انه يســعى للدفع بالمواهب الشــابة 

في الفريــق الاوّل. وضمن هــذا الســياق، أردف: "قبل عام، 
خســر برشــلونة أمام البايــرن 2-8 مع ميســي وغريزمان، 
علماً أننــا أنهينا المبــاراة الاخيرة مع إيريك غارســيا وغافي 
وبيدري ويوسف ديمير وما زلنا ننتظر أنسو فاتي المصاب. 
جميعهم صغار في الســن". ويعتبر فاتي اكتشــاف الموسم 
الماضي وأحد أبرز المواهب الصاعدة قبل أن يتعرض لاصابة 
خطيــرة فــي ركبته ابقتــه بعيداً عــن الملاعب لاكثــر من عام. 
وختم كومان متحدثاً عن جوهرتــه الجديدة: "آمل بأن يعود 
في غضون أســبوع أو 10 أيام. ســيكون الامر مهماً له ولكن 

عليه أن يتحسن بدنياً".

كومان غير خائف على مستقبله مع برشلونة!

أوســاكا  ناومــي  اليابانيــة  تابعــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
والرومانية ســيمونا هاليــب، المصنفتان في المركــز الأول عالمياً 
ســابقاً، تراجعهما في تصنيف رابطة المحترفات للتنس الصادر 

أمس.
ونزلت أوســاكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى والتي قررت 
أخذ اســتراحة مــن ملاعب التنس بســبب اضطرابات نفســية، 
مــن المركز الخامــس إلى الثامــن. وتراجعت هاليــب التي عقدت 
قرانها بصديقهــا توني يوروك في رومانيا، مــن المركز الحادي 
عشــر إلى الرابع عشــر. ولا تزال الأســترالية أشلي بارتي تحتل 
المركز الأوّل في صدارة اللاعبات، فيما ارتقت التشــيكية باربورا 
كرايتشــيكوفا، حاملة لقب بطولة فرنســا المفتوحــة، إلى مركز 

خامس هو الأفضل في مسيرتها. 
وارتقت أيضاً التونســية أنس جابــر درجة واحدة وأصبحت 
فــي المركز الســابع عشــر فــي أفضل تصنيــف في مســيرتها. 
وأقيمت الأســبوع الماضي دورة بورتوروز الســلوفينية وتوجت 
بلقبهــا الإيطالية جاســمين باوليني لترتقي 23 مركــزاً وتصبح 
64، فيمــا توجــت الدنماركية المراهقة كلارا توســون بلقب دورة 

لوكسمبورغ لتصبح في المركز 52 بعد ارتقائها 18 درجة.
 ولــدى الرجال، لــم يحصل أي تغيير لدى العشــرين الأوائل، 
حيــث يتقــدم الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش الروســي دانييل 
والألمانــي  تسيتســيباس  ســتيفانوس  واليونانــي  مدفيديــف 

ألكسندر زفيريف.

أوساكا خارج الخمس الأوليات وأنس جابر في المركز الـ17

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن الفيفا أمس أنــه يعتزم عقد 
اجتماع قمة افتراضي في الثلاثين من الشهر الجاري للتشاور 
مع الاتحادات الأعضاء بشأن مشروعه المثير للجدل بإقامة 

كأس العالم كل سنتين عوضاً عن كل أربع سنوات.
وقــال إنه "عقــب الدعــوات الموجهة في أوائــل أيلول/

سبتمبر الى أصحاب المصلحة، بما في ذلك جميع الاتحادات 
القارية، ستُعقد مناقشات في الأسابيع المقبلة". وتابع: "في 
15 ســبتمبر 2021، دعا الفيفا أيضــاً اتحاداته الأعضاء الى 
أول اجتمــاع قمة عبر الإنترنت في 30 ســبتمبر 2021. هذه 
إحدى الفرص العديدة لإقامة حوار بناء ومفتوح على مدى 
الشهور المقبلة، على المســتويين العالمي والإقليمي". وطفت 
فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل ســنتين والتي ظهرت دون 
جدوى في التســعينات، في أوائــل آذار/مارس الماضي من 
المدرب السابق لأرسنال الانكليزي ومدير التطوير في الفيفا 
حالياً الفرنسي أرسين فينغر، لكن واجهت في الأيام الماضية 
معارضــة كبيرة. وأطلق الفيفا "دراســة جــدوى" اقترحها 
الاتحاد السعودي، المقرّب من رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، 
خلال اجتماع الجمعية العموميــة الـ71 في الفيفا الذي عقد 
بتاريــخ 21 أيار/مايــو 2021. لكن اقتراحــات الفيفا لاقت 
اعتراضات خصوصاً من رئيس اليويفا ألكسندر شيفيرين، 
معتبراً ان هذه الخطة "ســتضعف" كأس العالم، فيما اعتبر 
منتدى الدوريات العالمية انها "ســتقوّض" رفاهية اللاعبين، 

ورأى اتحاد أمريــكا الجنوبية ان تقصيــر الفترة الفاصلة 
"ليس مبرراً من الناحية الرياضة".

ومــن أبرز حجج إقامتها مرة كل ســنتين، انها قد تجلب 
إيرادات إضافية تــوزّع على اتحادات في إفريقيا، آســيا 
وأمريكا الجنوبية المعتمدة بشــكل كبير على تمويل الفيفا 
مقارنة مع الاتحــادات الأوروبية الغنيــة. ووفقاً لفينغر، 
ستكون الفكرة بإقامة نهائيات كل صيف انطلاقاً من موسم 
2025-2026، بالتناوب بين كأس العالم والبطولات القارية 
مثل كأس أوروبــا وكوبا أميريكا، مع تجميــع التصفيات 
في شهر واحد: تشــرين الأول/أكتوبر، أو شهرين: أكتوبر 
وآذار/مارس. وفي بيانه، قال الفيفا: "نظراً لأنه مشــروع 
كروي والأولوية فيه للمصلحة العالمية، بدأت هذه العملية 
مع لاعبــن ومدربين من جميــع أنحاء العالم. تم إنشــاء 
المجموعات الاستشارية الفنية تحت إشراف أرسين فينغر، 
رئيس قســم التطوير في الفيفا، والمدربــة الفائزة مرتين 
بكأس العالم للســيدات جيل إيليس". وكشف: "سيشمل 
النقاش أيضاً مشــجعين من جميع أنحاء العالم"، مضيفاً: 
"يلتزم الفيفا بأن يكون منتــدى للنقاش الهادف من خلال 
الانخراط مع مجموعة واســعة من أصحاب المصلحة، بما 
في ذلك المشــجعين، ويتطلــع الى المناقشــات حول النمو 
المســتدام لكرة القدم في جميع مناطق العالم وعلى جميع 

المستويات".

كأس العالم كل سنتين

الفيفا سيستشير الاتحادات الأعضاء في نهاية الشهر

تصنيف سيدات التنس 

خليجي 25

تأجيل البطولة إلى يناير 2023 لازدحام الروزنامة
■ الدوحــة - أ ف ب: تأجلت بطولة كأس الخليج التي كانت 
مقررة في مدينــة البصرة العراقية في كانون الأول/ديســمبر 
المقبل، إلى كانون الثاني/ينايــر 2023، نظرا لازدحام روزنامة 
المنتخبــات الخليجية ومشــاركاتها في العديد من المنافســات 
القارية والدولية، بحســب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي 

أمس.
وجاء فــي البيــان: "قرر الاجتمــاع الاســتثنائي للجمعية 
العمومية لاتحاد كأس الخليج العربــي، تأجيل بطولة خليجي 
25 إلى شــهر يناير 2023". وقال جاسم الرميحي أمين عام اتحاد 
كأس الخليج إن التأجيل جاء "نظرا لازدحام روزنامة المنتخبات 
الخليجية ومشــاركاتها فــي العديد مــن المنافســات القارية 
والدوليــة"، مؤكداً: "علــى أن يكون العراق جاهــزاً لاحتضان 
خليجي 25 قبل 6 شهور وفقا للوائح والمعايير المعتمدة من اتحاد 
كأس الخليج العربي، كما تمت الموافقة على فتح باب الترشــيح 
لاستضافة خليجي 26 والتي من المقرر إقامتها في ديسمبر 2023 
وينايــر 2024". وكان القــرار متوقعاً في ظــل نواقص في ملف 
جاهزية مدينة البصرة لاســتضافة البطولة، الى جانب ضغط 
كبير تعانــي منه أجندة الاتحــادات الخليجيــة محليا وقاريا 
ودوليا، علما ان الاتحاد أعلن في وقت ســابق هذه الســنة ان 

الكويت ستكون الدولة البديلة في الاستضافة.
وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة 
اليمني حميد الشــيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية 

لمنشــآت مدنية البصرة من ملاعــب وفنادق، ورفعــت تقارير 
ناقشــها المكتــب التنفيذي للاتحاد برئاســة الشــيخ حمد بن 
خليفة بن أحمــد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري. 
وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد 
نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري تشرين 
الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديســمبر 2022. وتشهد الأجندة 
الكرويــة للمنتخبات الخليجيــة ازدحاماً كبيراً خلال الأشــهر 
المقبلة، حيث تشارك ســتة من المنتخبات الثمانية المشاركة في 
كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ســتقام في قطر بين 
31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر والعراق والسعودية 
والإمارات والبحرين وعُمان. وتشــارك منتخبات الســعودية 
والعراق وعُمان والإمــارات في الدور النهائــي من التصفيات 
الآســيوية المؤهلة الى كأس العالم، في حين ســتعرف الاندية 
الخليجية مشــاركات قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات 
المحلية المضغوطة. يذكــر أن العراق لا يزال يواجه حظرا لإقامة 
المباريات علــى أرضه جراء الأوضاع الامنية منــذ العام 2019. 
وتُقــام كأس الخليج مــرةً كل عامين، وأقيمت أول نســخة منها 

بالبحرين عام 1970 والأخيرة في قطر عام 2019.
 وتحمــل الكويت الرقم القياســي في عدد مــرات الفوز 
بالبطولــة الخليجية بواقع 10 ألقــاب، مقابل 3 لكل من قطر 
والســعودية والعراق، 2 لــكل من عُمان والإمــارات ولقب 

للبحرين في 2019.

■ لنــدن - د ب أ: أبــدى فريق مرســيدس 
المنافس في ســباقات فورمــولا-1 حرصه على 
تفادي تكــرار الصراع غير الصحــي الذي ألقى 
بظلالــه على فتــرة تواجد نيكــو روزبيرغ مع 
لويس هاميلتون بالفريق، عندما ينضم جورج 
راسل إلى الفريق ليتنافس إلى جانب هاميلتون 

في العام المقبل.

الطموح راسل )23 عاما(  البريطاني  ويرحل 
عــن ويليامز بنهاية الموســم الجــاري لينضم 
إلى مرســيدس ويتنافس إلى جانب هاميلتون 
المتوج سبع مرات بلقب بطولة العالم لسباقات 
ســيارات فورمولا-1. وعندما انضم هاميلتون 
إلــى مرســيدس فــي 2013، كان قــد دخل في 
صراعات متوترة حينذاك مع الألماني روزبيرغ، 

أضــرت بالفريق. وفــرض هاميلتــون هيمنته 
علــى لقب بطولــة العالــم اعتبارا مــن 2014، 
باستثناء عام 2016 الذي شهد تتويج روزبيرغ. 
وقال توتــو فولف رئيس فريق مرســيدس في 
تصريحات: "جورج راســل أثبت أنه يســتحق 
التنافس بســيارة من الطراز الأول، والآن نحن 
بحاجــة إلــى أن يتأقلم بالشــكل الصحيح مع 

"ســيواجه  وأضاف:  مرســيدس".  في  الوضع 
ضغــوط أكبر بكثير، ســيكون لديه زميل مذهل 
يحمل أفضل الأرقام القياســية، ومــن المهم أن 
تجعلــه يتأقلم وأن تقيمه بالشــكل الصحيح." 
وتابع: "رأينا مواقف في الماضي شــهدت فشلا 
في ذلك. لويــس كان طرفا في أحد تلك المواقف، 
وأعتقد أن الفريق لم يفهــم تماما حينذاك كيف 

يمكن أن تســير الأمــور، وأرى أننــا ربما أكثر 
أستعدادا بشكل أفضل شيئا ما الآن للتعامل مع 
هذا الوضع." ويخوض هاميلتون حاليا منافسة 
قوية مع ماكس فيرســتابن ســائق ريد بول من 
أجل التتويج بلقب بطولة العالم، التي تتواصل 
منافســاتها بإقامــة ســباق الجائــزة الكبرى 

الروسي يوم الأحد المقبل.

مرسيدس يسعى الى تفادي صراع بانضمام راسل إلى هاميلتون

التونسية أنس جابر حصلت على التصنيف الأعلى في مسيرتها

فورمولا-1
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مقتل زاده... »هوليوود إسرائيلي« 
بلا جمهور أم إصرار إيراني على »النووي«؟

أسرة التحرير

■ التقريــر الذي صدر فــي »نيويــورك تايمز« عن 
عملية اغتيــال العالم النووي الإيراني محســن فخري 
زاده في نهاية السنة الماضية، يُقرأ كسيناريو فيلم رعب 
هوليــوودي، »الرجل الآلي الإجرامي 1«. روي هناك عن 
عمليــة مركبة مع عملاء إيرانيين للموســاد أعدوا كميناً 
للســيارة »الهدف«، مع رشــاش تم تفعيلــه »من خارج 
حدود إيــران« فقتلت رصاصاته فخــري زاده دون أن 

تصيب زوجته التي كانت تجلس إلى جانبه.
كان رئيس الموســاد السابق يوســي كوهن، قد نال 
حظوة على تخطيطــه للعملية، والذي ســيلعب دوره 
بالتأكيد توم كروز. أما رئيس الوزراء في حينه بنيامين 
نتنياهو، فقد اســتهدف فخري زاده علناً كمسؤول عن 
البرنامــج النــووي الإيراني، فقرر اغتيالــه في الفترة 
الانتقالية للبيت الأبيض، بعد أن هزم دونالد ترامب في 
الانتخابات وقبل أن يحل جو بايدن محله. أمل نتنياهو 
بأن يحبط قتل العالــم محاولة الإدارة الجديدة للعودة 

إلى الاتفاق النووي مع إيران.
يــدل نجاح هــذا الاغتيال علــى قــدرة التنفيذ لدى 
الموساد في دولة عدو، وعلى قدرة نتنياهو وكوهن على 
إقناع إدارة ترامب. ولكنها أيضاً تكشــف انعدام المعنى 
لمثل هذه العمليات الاســتعراضية. صحيح أن إيران لم 
تنفذ حالياً تهديدها للانتقام لموت العالم الكبير، ولكنها 
لم تضطر إلــى عملية رد لأنها حتى بــدون فخري زاده 
تتقدم بســرعة إلى مكانة »دولة حافة« ذات مادة مشعة 

لترتيب سريع لقنبلة نووية.
إن قتل العالم مثال على استثمار مقدرات تكنولوجية 
ودبلوماســية ومالية كبيرة في عمليــة تكتيكية عديمة 
القيمة الاستراتيجية. والأسوأ من هذا: كانت إسرائيل، 
بقيادة نتنياهــو ورجله التنفيذي كوهــن، ركزت على 
عمليات اســتعراضية، لم تقوض الســعي الإيراني إلى 
النووي. الإنجاز الــذي تباهى به نتنياهو كثيراً، بإقناع 
ترامب على إخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، 
يتبين الآن كتســجيل لهــدف ذاتي، حــرر اللجام الذي 
فرض على النشاط الإيراني. لم تنجح إسرائيل في ردع 
الإيرانيين، وفي تجنيد الأسرة الدولية لعملية ضد إيران 
بالقوة، أو لــردع إدارة بايدن عن محاولاتها العودة إلى 

الاتفاق المهجور.
نتيجة فشــل نتنياهو الثلاثي واضحة في تهديدات 
شــبه واضحة لخليفته نفتالــي بينيت بأن إســرائيل 
ســتهاجم إيران بنفســها، في محاولة يائســة لإحباط 

خطتها النووية في اللحظة ما قبل الأخيرة.
لقد أعد بينيت الحجة احتياطــاً، لأنه لا يتجرأ -مثل 
ســلفه- على الهجوم؛ بدعوى أن نتنياهو أهمل الإعداد 
للهجوم. وثمة شك بأن إســرائيل تمتلك إسناداً لعملية 
كهــذه، وإذا ما خاطرت بثمن الضربة الهدامة في الجبهة 
الداخلية. في هذه الأثناء، من المهم أن نتذكر الدرس بأن 
الرجل الآلــي الإجرامي يحتاج إلــى مفعلين أذكياء وأن 
الجسارة العملياتية ليست بديلًا عن السياسة المنطقية. 
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هل ستؤسس »أسطورة جلبوع« لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس؟ 
 جاكي خوري

 
 

الوعــي  فــي  جلبــوع  ســجن  مــن  الهــرب  اعتبــر   ■
الفلســطيني، بالأســاس في جزئــه الأول، عملية بطولية 
نجــح فيها ســتة ســجناء فلســطينيين فــي التغلب على 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية والخروج إلى الحرية، حتى 

لو كان ذلك لفترة قصيرة.
 وســينقش هذا العمــل الجريء أســطورة بطولية في 
الذاكرة الفلســطينية. وقد أوجد بالفعل عرضاً تضامنياً 
يتجــاوز الحــدود بــن الفصائــل. الســجناء، ســيقول 
الفلسطينيون، محط إجماع ولا فرق بين محمود العارضة 
الذي قاد الهرب مع زملائه الأربعة من الجهاد الإســامي 
وبين الســجين السادس زكريا الزبيدي، رجل حركة فتح 
المشهور. وفي الأسبوع الماضي، تمثلت الوحدة بتصريح 
أبــو عبيدة، المتحدث بلســان الذراع العســكرية لحماس، 
حين أعلن أن الســجناء الســتة ســيكونون جزءاً من أي 
صفقة مســتقبلية لتبادل الأســرى. ورغم أنهم لا ينتمون 
لحمــاس فذلك أمــر لا دور لــه، على الأقل على مســتوى 

التصريحات.
 مع ذلك، في الساحة الفلسطينية سيفضلون الآن عدم 
إبراز إلقاء القبض على الســجناء الستة، ومن بينهم أيهم 
كممجي ومناضل نفيعات، اللذان تم إلقاء القبض عليهما 
فجر أمس في جنين. لم يكن من الصعب ملاحظة مشاعر 
المرارة والغضب وخيبة الأمل، ليس في المدينة فحســب، 

بل في أوساط معظم الفلسطينيين. صحيح أن تم اعتقال 
الزبيــدي والعارضة، العضويــن البارزين في الخلية، من 
قبــل، لكــن وجود اثنين نجحــا في الوصــول إلى الضفة 
الغربيــة أبقى مدخلًا لمشــاعر الانتصار في أوســاط من 

بحثوا عن إنجاز كبير في عملية الهرب نفسها.
 

ووصــول الاثنين إلــى منطقــة جنين قــوى المتفائلين. 
اعتبــرت جنين، ومخيــم اللاجئــن فيها بشــكل خاص، 
جــوزة صعبــة على الكســر، وكل عمــل في هــذه المنطقة 
يتوقع أن يواجه بمقاومة شــديدة. مــا نجح في الناصرة 
وأم الغنــم لن يتكــرر في جنين، هــذا ما ظنــه المتفائلون. 
ولكــن تم اعتقال الســجناء هنــاك أيضاً بــدون مقاومة. 
الســجناء الذيــن يعتبرون في وعــي الإســرائيليين قتلة 
خطيرين، استسلموا بدون شروط. أحداث البطولة التي 
تألقــت في الشــبكات الاجتماعية الفلســطينية بقيت في 
العالــم الافتراضي، بعيدة عــن الواقع. وإذا لــم يكن هذا 
بكاف، فإن الاتهامات المتبادلة في أوســاط الفلسطينيين 

على جانبي الخط الأخضر لم تساعد.
 إن إلقــاء القبض على الســجناء الســتة يثير علامات 
تساؤل أيضاً فيما يتعلق بمنظومة الفصائل الفلسطينية 
وقدرتهــا علــى إعطــاء جــواب لأعضائها علــى الأرض، 
بالأســاس داخــل مناطــق الضفــة. الزبيــدي مــن جهة 
والســجناء الخمســة من جهة أخرى، ينتمــون لتنظيمين 
كبيريــن ومعروفــن فــي الســاحة الفلســطينية. وهرب 
الســجناء قد يحث كل تنظيم مقاومة يضع نفسه كرأس 

حربــة للنضــال الوطنــي، على قلــب كل حجر مــن أجل 
مساعدة أعضائه. على ســبيل المثال، في التعليمات التي 
نقلت بواســطة رســائل ســرية إلــى خلايا علــى الأرض 
فــوراً عنــد خروجهم من فتحــة النفق... ولكــن لم يحدث 
شــيء من ذلك. وإن استعراض قوة لمســلحين في مخيم 
جنــن للاجئــن لم يســاهم فعلياً فــي إخفاء الســجناء، 
ولــم يمنــع أي نشــاط إســرائيلي هنــاك. حتى لــو كان 
هناك عدد غير قليل من الســاح في الضفة، لا ســيما في 
جنــن، لا يمكن الحديث عن بنية تحتيــة تتحدي منظومة 
الأمن الإســرائيلي. البنية التحتية الوحيدة هي للســلطة 
الفلســطينية، ولا يخطر ببال أحد هناك الســعي لمواجهة 

مع إسرائيل بإعطاء ملجأ للسجناء.
 الآن مركــز الثقــل ينتقــل إلــى حماس. ربما تنفســت 
حمــاس الصعداء مــع انتهاء هــذه القضية بــدون قتلى 
وبدون مواجهة مع إســرائيل. ولكن انتهاء القضية يضع 
حمــاس فــي امتحــان، هل ســتصمم على إطلاق ســراح 
الســتة كشــرط أساســي لعقد الصفقة مع إســرائيل، أم 
ســيتم العثــور على طريقــة للتراجع عن هــذا الطلب؟ هل 
سيزداد عدد السجناء الذين ســيتم إطلاق سراحهم في 
أي صفقة مســتقبلية، والذي طرحه رئيس حماس يحيى 
الســنوار فور انتهــاء العملية الأخيرة فــي غزة، من 1111 
إلــى 1117؟ الجمهــور الفلســطيني كان يريد ذلــك، لكنه 
يخفــض توقعاته. من ناحيته، الرســالة تغلغلت، وحجم 

الأمل هو بقدر خيبة الأمل.
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ائتلاف بينيت-لبيد... بين إرضاء منصور عباس والانتخابات الجديدة
رفيف دروكر

■ من يتحدث مع رئيس »راعم« في الوقت الحالي 
)ليس من الســهل التحــدث معه لأن الحــزب تبنى 
سياسة إعلامية بخيلة( فسيسمع شخصاً يقف على 
الحافة. لا يمكنني الشــد أكثر. حصــل جميع أعضاء 
الائتلاف على ما يريدون، هــم وزراء ولهم وزارات، 
ولم نحصل حتى الآن على أي شيء. وإذا لم نحصل، 
لن نصوت على الميزانية بالقــراءة الثانية والثالثة. 
أعرف أن الحكومة ستسقط وسنذهب إلى انتخابات 

جديدة.
في »راعــم« قالوا إنــه تم إعطــاء تعليمات قبل 
شهر لنكون مســتعدين للانتخابات. أمن المعقول أن 
يكون ذلك من قبيل ضجة »امســكوني«، هذا واضح. 
هل يحتمل أن “راعم” لا تريد ســوى تحسين مكانة 
المســاومة أمام وزارة الماليــة قبل القــراءة الثانية 
والثالثة للميزانية في بداية تشــرين الثاني؟ لا شك 
في ذلك. ولكن خيبــة الأمل في “راعــم” كبيرة في 
الوقت نفســه. لو كنــا في حكومة مع ســموتريتش 
ونتنياهو لحدث هذا، قال لي مصدر كبير في الحزب. 
ببساطة، لا يعرفون من الذي نقف أمامه؛ ويحاولون 
طوال الوقت الحفاظ على علاقة مع القائمة المشتركة؛ 
وأعضاء الكنيست من الوسط – يسار يستمرون في 
تخيل أصوات في الوســط العربي، بعــد ذلك أيضاً 
تخيــل القليل من الإنجــازات الموجودة، ويســعى 
عيســاوي فريج وأصدقاؤه إلى الإعــان بأن ليس 

لـ”راعم” علاقة بالإنجاز.
كيف يمكــن لذلك أن يحــدث؟ فهــؤلاء وأولئك، 
أي بينيــت ولبيــد وليبرمان وســاعر، يعرفون أن 
مصيرهم السياســي مرتبط بمنصور عباس، فكيف 

إذاً لا يهتمون برضاه طوال أيام الأســبوع؟ حســناً، 
هم كذلك. يعرف ليبرمان المشكلات، ويقول إنه يعمل 
علــى حلها. بينيت يتدخل، وعومــر بارليف يتفاخر 
بأنــه قام بكل جولاتــه الأولى حصريــاً في المجتمع 
العربي. المشــكلة هي أن 100 في المئة من الجهود لن 
تجعل المعارضة راضية من عباس على خطوته، فهو 
يحتاج إلى نتائــج. والنتائج في الحقل السياســي 
أمر معقد. عدد غير قليل من السياســيين تعلموا بأن 
الناخبين أرسلوهم مع تفويض محدد، وجسدوه كما 
يبدو، كي يكتشــفوا في الانتخابات التي تعقب ذلك 
بأن الناخبين أصبحوا يهتمون بأمر آخر، وأن نتائج 

الماضي ورقة ضعيفة جداً.
موشــيه كحلون يمكنه إعطاء محاضرة حول هذا 
الأمر، كما شعر نتنياهو أيضاً عام 1999 بأن الجمهور 
نســي أن معــدل العمليــات الانتحاريــة انخفض، 
وهو الســبب الذي مكنــه من الصعــود إلى الحكم. 

بكلمــات أخرى، حتــى إذا انخفض عــدد القتلى في 
الوسط العربي بشــكل مدهش، من 100 إلى 50 فقط 
في الســنة في عهد بينيت – لبيد، فلا تأكيد بأن تتم 
مكافأة عباس على ذلك في صناديق الاقتراع. الناس 
يصوتون علــى الكراهية الآنية أكثــر من التصويت 
على الاعتراف بالجميل على الماضي، بالأحرى إذا لم 
تكن هناك أي نتائج. عدد القتلى في الوســط العربي 

يرتفع في هذه الأثناء.
هناك أهــداف حقيقيــة لحكومة بينيــت – لبيد. 
المعروف منها اســتبدال نتنياهو. والثاني أن تنجح 
محاولة دمج حــزب عربي في الائتلاف. وقال عباس 
مؤخراً فــي محادثات مغلقة بأنه إذا ما فشــلت هذه 
المحاولة فســيذهب إلى البيت. »لا أنــوي البقاء هنا 
مثل أيمن عــودة وأحمد الطيبــي، وألقي الخطابات 
مدة عشــرين ســنة«. حالة عباس، حسب رأيي، من 
الحالات التي صنعت فيها الشخصية التاريخ وليس 
العكس. وآمل ألا أكون قد أُســرت بســحره أكثر من 
اللزوم كما أســر مراسلون بسحر شــلومي لحياني 
في حينــه. ولكن انطباعي أن عبــاس هو الذي كان 
قادراً علــى إدخال حزب عربي إلى الائتلاف مع ألكين 
وجدعون ســاعر ونفتالي بينيت. عودة والطيبي لا 
يفكــران بصورة جوهرية خلافاً لعبــاس، لكنهما لم 

يكونا قادرين على قيادة عملية كهذه.
إذا فشلت محاولة عباس الثورية فليس هو الذي 
سيذهب إلى البيت، بل ستسقط كل طريقه، وسيكون 
هذا مشابهاً لما حدث لمعسكر السلام بعد كامب ديفيد. 
عندما ترتفــع التوقعات إلى عنان الســماء، فيكون 
التحطــم دراماتيكياً أكثر. محاولــة عباس يجب أن 
تنجح. هذه الحالة ليست سياسة ذكية فقط. وسكب 

المليارات على المجتمع العربي أمر مبرر وحكيم.
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كيف تنظر إسرائيل إلى تبعات »قضية جلبوع« 
بعد »إلقاء القبض« على الفارين الستة؟

يوآف ليمور

■ قضية فرار الستة من سجن جلبوع انتهت أمس بأفضل طريقة ممكنة. 
فقد استســلم الأخيران دون معركة، فأغلقت إسرائيل الدائرة مع نجمتين 
بارزتــن: الأولى هي الوضــع الأمني الفوري. الميدان لا يــزال متفجراً في 
أعقاب القضية. ولا موضوع يوحد الشــارع الفلسطيني أكثر من السجناء 
الأمنيين، وهناك غير قليــل من الجهات المعنية لاســتغلال الحدث للعنف 

والاضطرابات والعمليات.
كانت الأيام الأولى بعد الفرار من السجن قد تميزت بالتوتر في الجبهتين 
الفلسطينيتين، الضفة وغزة. في الضفة ســجل ارتفاع في كمية محاولات 
العمليات التي أحبطت في معظمها. والميدان لا يزال متفجراً، ويشــهد على 
ذلك قرار الجيش الإســرائيلي عدم تخفيف حجم القوات التي دفع بها إلى 
»المناطق« ]الضفة الغربية[ في الأســابيع الأخيــرة، وإبقاء حالة التأهب 

العالية حتى في أيام عيد العرش خوفاً من العمليات.
غزة هي الأخرى تحمست في بداية القضية؛ فقد أطلق الجهاد الإسلامي 
عدة صواريخ إلى إســرائيل إلى أن تلقى تلميحات بــأن من المجدي له أن 
يهدئ الأمور. تشــارك مصر حتى ما فوق الرقبة في مســاعي التهدئة هذه 
التي تســارعت عقب قمة ناجحة بين الرئيس السيســي ورئيس الوزراء 
بينيت. وبقيت المشــاكل الأســاس في غزة بلا حل، ما يضمــن أنها تهدئة 
مؤقتة، وفي أقرب وقت ســتوجد ذريعة أخرى لاســتئناف النار. وعليه، 

تبقى حالة التأهب في الجنوب أعلى من المعتاد.
أما النجمة الثانية فتتعلق بمصلحة الســجون؛ فالفجوة بين الذراعين 
الأمنيين لإسرائيل غير مسبوقة: الأولى ذراع عضلي على نحو خاص؛ فقد 
أثبت الشــاباك، والجيش، ووحدة اليمام، بعد القبض على المخربين أمس، 
قدرة عمل موضعية، وجيوش قليلة في العالــم قادرة عليها في خليط من 

المعلومات الاســتخبارية والعمليات. وهي قدرة تطورت منذ حملة »السور 
الواقي« إلى فن يسمح باعتقال المخربين كل ليلة ومنع العديد من العمليات.
ولكن الذراع الأخرى في الجســم ذاته متدلية تماماً؛ فقد أثبتت مصلحة 
السجون هزالًا وهشاشــة وانعداماً للمهنية وكل وصف آخر يمكن التفكير 
فيه. وسلســلة القيادة التي شــاركت في القصور لم تضــع المفاتيح بعد، 
وتدل على عفنة وتدني الأخــاق المهنية داخل الجهاز. نأمل بن تقوم لجنة 
فينكلشتاين بالعمل وتضع رســالة لإصلاح مواضع الخلل الخطيرة التي 

انكشفت في الهروب.
والمقلق أكثر هو العجز الاســتخباري في مصلحة السجون. فالسجناء 
الأمنيون هم أحد المحركات الأكثر نشاطاً في دحرجة العمليات، وذلك لأجل 
تحررهم. إذا لم تعرف اســتخبارات السجون شــيئاً عن النفق الذي حفر 
على مدى نحو ســنة، يمكن العجب عما تعرفه إذا كانت تعرف شــيئاً عما 

يخطط ويدحرج السجناء الذين تحتجزهم في منشآتها.
قد تحــاول مصلحة الســجون الآن تنظيــم الأمور في المنشــآت وبين 
الســجناء. وخيراً تفعل إذا لم تعمل بتلقائية، بل انطلاقاً من توجه واضح 
يثبت قواعــد واضحة بالنســبة للامتيازات التي يســتحقها الســجناء 
الأمنيون وشــروط حبســهم. كل طريقة عمل أخرى قد تشعل هذه المسألة 

الحساسة مرة أخرى وتعطي السجناء انتصاراً زائداً.
على أي حال، الشارع الفلسطيني يعتبر فرار السجناء الستة من سجن 
جلبوع انتصاراً على إسرائيل. بالضبط مثلما في حملة »حارس الأسوار«، 
الرواية واضحة، وتعمل في صالح الضعيف. أما النتيجة النهائية –عودة 
الستة إلى الســجن – فهي أقل أهمية. كان يكفي رؤية التعتيم الذي أجري 
على صورة السجينين بعد القبض عليهما والتي نشرتهما حماس كي نفهم 
حقنة التشــجيع المكثفة التي أعطتها القضية للكفاح الفلســطيني، برعاية 

إخفاق مدو لمصلحة السجون.
 إسرائيل اليوم 2021/9/20

طهران تجتاز »نقطة اللاعودة« وبايدن يركز على الصين... وإسرائيل: هل ضاع أملنا؟  

غياب الخطة »ب« أمام خصم ذكي ... هكذا خسر نتنياهو وترامب رهان »النووي الإيراني« 
إيهود باراك

■ نشرت »نيويورك تايمز« مؤخراً مقالًا مهماً 
قضى بأن إيران، حســب تقويم »المعهد الدولي 
للعلــم والأمــن«، قلصت زمــن الانطلاق نحو 
تحقيــق كمية اليورانيوم المخصــب التي تكفي 

لقنبلة نووية واحدة، بمقدار شهر فقط.
اتفاق 2015، الــذي لم يكن كاملًا، ألزم إيران 
بإخلاء معظم اليورانيوم المخصب من أراضيها، 
والابتعاد عن »زمن الانطلاق« لسنة تقريباً. أما 

اليوم، فتصل المسافة إلى 30 يوماً فقط.
للسياســة  إفلاس  هذا  النتيجة،  اختبار  في 
التــي قادها نتنياهــو وترامب تجاه  النووية 
إيران. خــروج الولايات المتحــدة من الاتفاق 
لم يؤدِ إلى تراجــع إيراني تحت العقوبات، بل 
سمح لطهران بتحطيم تواصل ونوعية الرقابة 
وتقصير »زمــن الانطلاق« بشــكل دراماتيكي 

وخطير.
وبينما يندفع الإيرانيون إلى هدفهم بسرعة، 
لا يزالون يدعون بأن فــي نيتهم الوصول إلى 
الذين  هم  ولكنهم  محســنة.  بشــروط  اتفاق، 
عرقلوا المفاوضات لاستئناف الاتفاق على مدى 
نصف الســنة الأخيرة، وعملياً أوقفوا الرقابة 
وبدأوا بالتخصيب إلى مســتوى عسكري أمام 

الواقع الجديد الناشئ.
إذا تحقق اتفاق، وهنا »إذا« كبيرة، فلا يزال 
يمكنــه فرض اضطــرارات معينة علــى إيران 
ويمنحها صــورة أنها لم تــركل المطلب الدولي 
وألا تصبــح دولــة نووية. وفي نظــرة أقرب، 
تظهر صورة أكثر إقلاقاً بكثير. نجد وباحتمالية 
عالية أن الجياد فرت من الإسطبل؛ فقد اجتازت 
إيران أغلب الظن نقطة اللاعودة باتجاه كونها 

»دولة حافة« نووية.
الادعاءات المضادة والحقيقة

في محاولة للتهدئة، ثمــة ادعاء بأن حيازة 
مادة مشــعلة لقنبلة واحدة لا يعد قنبلة، ولهذا 
فإن القلق مبالغ فيــه. موضوعياً هذا صحيح، 
ولكنه يفــوق الأمر الأســاس. الحقيقة هي أن 
تخصيب اليورانيوم إلى مســتويات ليس لها 
أي استخدام غير عســكري يعتبر إعلان نوايا 

واضحاً بأن الهدف هو سلاح نووي.
وهاكم ادعاء آخر: حتى لو كانت هناك مادة 
مخصبة فإنها ســتحتاج إلــى معالجة لتصبح 

معدناً، وحاجة لبناء ســاح. أما الحقيقة فهي 
أن الإيرانيين ينشــغلون بالموضوعين منذ زمن 
بعيد. والأســاس أن هذا عمل سهل نسبياً على 

الإخفاء وصعب على العثور.
إن التخصيب في المســتويات المتدنية جهد 
صناعــي واســع النطاق يتم فــي مواقع تحت 
أرضية ضخمة، ومن الصعب جداً إخفاؤها. أما 
القفز إلى التخصيب اللازم للســاح النووي، 
فهــو أقصــر بكثير ومــع أجهزة طــرد مركزي 
متطورة يمكن تنفيذه في زمن قصير، وسيكون 
من الصعب العثور عليه في موقع صغير نسبياً. 
هذه هي الأســباب التي لأجلهــا عُرف »زمن 
الانطلاق« كمؤشــر أســاس لنوايا الإيرانيين 
وقدرتهــم على إكمــال المشــروع دون إمكانية 
حقيقية لوقفهم. كيف نعرف أن هذا ممكن؟ لأن 
هذا بالضبــط ما فعلته كوريا الشــمالية، رغم 

المعارضة الأمريكية الشديدة.
والادعــاء بأن نيــة إيران أن تكــون »دولة 
حافة« نووية، ثــم تتوقف هنــاك، فهو ادعاء 
مــع قيمة محــدودة جداً بالنســبة لنــا، نحن 
الإســرائيليين. أما الحقيقة فهــي أن لا فرق بين 
»دولة حافة« و«دولة نوويــة« من حيث قدرة 
الوصول إلى الســاح النووي. »دولة الحافة« 
قد تحوز سلاحاً نووياً، ويحتمل حتى غير قليل 
منه أيضاً باســتثناء أنها لا تحوزها »موحدة« 
وجاهــزة للاســتخدام الفوري، بــل منفردة، 
بحيث تحولها إلى »سلاح« يتطلب زمناً، بضع 
ســاعات، أو بضعة أيام، أســابيع أو أشهراً... 

كيفما ترغب الحكومة.
إســرائيل هي الأخــرى تصنــف أحياناً في 
الأكاديميا كـ »دولة حافة«، على خلفية إعلانات 
قادتها بأن »إســرائيل لن تكون الأولى لإدخال 

سلاح نووي إلى الشرق الأوسط«.
أداة  بالإجمــال  هــي  الحافــة«  »دولــة 
دبلوماســية، فــي أيــدي القيادة السياســية 
لتشويش وضعها المعلن وزيادة المرونة وحرية 
العمل السياســي. هذه ليســت نصف مواساة 

بالنسبة للتقدم الإيراني إلى النووي.
قد تفضل إيــران التوقف في هذه المرحلة فلا 
تنفذ تجربة نووية أو تعلن رسمياً عن دخولها 
إلــى النــادي النووي. فــا يزال هــذا إنجازاً 

تاريخياً هائلًا للنظام الإيراني.
شوكة بايدن

الولايات المتحدة بقيادة الرئيس بايدن هي 

الآن في ذروة فك ارتباط عن الشــرق الأوسط 
كي تركز على الصين التي تعد التحدي المركزي 
لمكانة الولايات المتحدة. إيران »شوكة مزعجة« 
في الطريق لهذه الخطوة. فالتزام بايدن تجاه 
إســرائيل حقيقي وشــخصي، وليس سياسياً 
فقط. هذا هو أحد الأســباب التي تجعل إيران 

مهمة للإدارة.
ولكن بيننــا وبين الولايــات المتحدة فجوة 
بنيويــة في فهم التهديد من إيــران. فالولايات 
المتحدة بالفعل لا تريد أن تــرى إيران نووية، 
ولكن هذا ليــس المصلحة الحيويــة المتصدرة 
لديها، وهي كفيلة بأن تســلم بإيران كـ »دولة 
حافة«. أما بالنســبة لنا، فهذا تحد قريب وأكثر 

تهديداً، ولا سيما في المدى البعيد.
ما نشرته »نيويورك تايمز«، الصحيفة الأهم 
في الولايات المتحدة، هو بتقديري طريقة إدارة 
بايدن لأن تبدأ بإعداد الــرأي العام في أمريكا 

وفي إسرائيل لهبوط قاس على أرض الواقع.
عندمــا يقــول الرئيس: »لن يكــون لإيران 
ســاح نووي ذات يوم«، فمن غير الواضح ما 
إذا كان يقصــد أن الولايات المتحدة لن تســلم 
بإيران كـ »دولة حافــة«. عندما يقول الرئيس 

»إذا لم ينجح هذا بالدبلوماســية فســنتوجه 
إلى وسائل أخرى«، فإنه لا يقول: »سنستخدم 
القوة العسكرية كي البرنامج النووي الإيراني 

نحبط لسنوات طويلة«.
وهنا يطرح الســؤال: ألم نكــن نتوقع بأن 
تكون بالفعل خطــط جارور كهذه، نظراً للعناد 
بعمل  ســيوقفونها   – لـ«الانطلاق«  الإيرانــي 
عســكري موضعــي، يؤجــل الجهــد النووي 

الإيراني لعدد كبير من السنوات؟
عمليات كهذه يجب إعدادها لسنوات مسبقاً، 
لتطوير وســائل وطرق عمــل تتتابع وتتجدد 
حسب التطورات في إيران، بما في ذلك تعميق 

التحصين وإخفاء المنشآت وتوزيعها.
بقــدر ما يبــدو هــذا غيــر معقــول، أقول 
المتحدة  للولايات  أن  واضحاً  ليس  بمسؤولية: 
اليوم خطط عمل عســكرية قادرة على تأجيل 
إنضاج القــدرة النوويــة لإيران بعــدد كبير 
من الســنين. وليس واضحاً أيضاً ما إذا كانت 
لإسرائيل »خطط جارور« قابلة للتنفيذ، تؤجل 

القدرة النووية الإيرانية لسنوات قليلة.
هذا هــو الفشــل الذريع للثنائــي ترامب – 
نتنياهو. فقد صعدا إلى مسار مواجهة مع خصم 

ذكي بينما كانا يتسليان بالأوهام، دون أن يعدّا 
»خطة ب«، ولا ســيما حين يكــون الخروج من 
الاتفاق جعل الخطة البديلــة أكثر تعقيداً على 

التنفيذ من سنة إلى أخرى.
من غير المستبعد أن تتردد الولايات المتحدة، 
القــوة العظمى، اليوم في مســألة ترددنا فيها 
قبل عقد، مشــكلة »مجال الحصانــة«. أي: ما 
هي المرحلة التــي لا يمكنها بعد اليوم أن تحقق 
التحصين،  تعمــق  بســبب  المطلوب،  التأجيل 
والتوزيــع، وكميــة المادة النووية ومســتوى 
التخصيب الذي تحقــق. لا كلمات تصف حجم 

القصور إذا كان هذا هو الوضع فعلًا.
في حالة رئيــس الوزراء فــي حينه، يبدو 
القصور أخطر بكثير، لأن تدخله السياسي الفظّ 
بســيادة الرئيس الأمريكي في بيته عام 2015 
الجمهوري  للحزب  ولاء  كإعلان  ســاعده  ربما 
ولاحقاً لترامب، ولكنه حرم إسرائيل من فرصة 
قــد لا تتكرر للوصــول إلى تنســيق عميق في 
موضوع »خطة الجارور« لحالة انطلاق إيراني 
بعمل  لإسرائيل  تسمح  وسائل  على  والحصول 
مســتقل في حالة تتفق فيهــا الحكومتان على 
العمل، ولكن الولايات المتحدة محيدة بشــكل 
كبير لمســاعدة مالية للأمــن ومنظومة الإنتاج 
الحديدية  القبة  اعتراض  لصواريخ  المشــتركة 
قبيــل مواجهة محتملة مع »حــزب الله«. وهذا 

قصور تاريخي لا بد أن يبحث لاحقاً.
إن وقاحــة رئيس الوزراء الســابق التي لا 
الذنب  بإلقــاء  اليوم  تصدق، والذي ينشــغل 
عن الوضع الإشــكالي المتسبب به هو إلى عتبة 
بديلــه الذي جاء لتوه، تجســد بالفعل -لديه 
على الأقل- موت الخجل والرســمية على حد 

سواء.
ولكن سيسأل سائل: نســمع من المسؤولين 
هنا وفي الولايات المتحدة بأننا »جاهزون لكل 
سيناريو« وبأنه إذا ما تطلب الأمر منا مهاجمة 
إيران فســنهاجم. فنياً، هذا صحيح. إذا أمرت 
الحكومة الإســرائيلية بأن يهاجم ميناء ما، أو 
منشــأة نفط، أو موقع نووي معــن في إيران، 
فســيهاجمه بل وســيلحق به ضرراً معيناً أو 

كبيراً.
ولكن الجواب يفوت الأمر الأساس. إذا كان 
الهدف المهاجم بهجوم علني لسلاح الجو يعود 
بمنظومة النــووي الإيرانية، وأن العملية التي 
اتخذت لا تحبط البرنامــج النووي بل تؤجله 

لســنوات، فإن ضررها هذا قد يكــون أكبر من 
نفعها.

أمريكية،  أم  إسرائيلية  العملية  أكانت  سواء 
فســيكون الرد الإيرانــي على ما يبــدو إزالة 
كل الحواجــز والركض بكل قــوة نحو القدرة 
النووية. سيدعون بأن هجوماً كهذا يستوجب 
منهم الحصول على ســاح نــووي »لأغراض 

الردع والدفاع عن النفس«.
لماذا لم يفعل العراقيون أو الســوريون هذا 
عندما دمرنــا لهم مفاعلًا نوويــاً؟ لأن التدمير 
بالفعل أبعدهم لســنوات عن القدرة النووية، 
وحام فوقهم خطر هجــوم آخر. عندما لا تكون 
لديك خطة لتحقيق تأجيل كهذا، فكر مرتين قبل 

أن تعمل.
إذا ما هوجمت أهداف إيرانية ليست نووية، 
فإننا أمــام خطر حقيقي لتوســيع الصدام مع 
إيران وتدهوره إلى مواجهــة مع »حزب الله« 
أيضاً. لإســرائيل أكثر من سبب واحد لتفضيل 
تأجيل مثل هــذه المواجهة طالما كان الأمر تحت 

سيطرتنا.
إذن، هل ضاع أملنا؟ لا. إســرائيل كانت ولا 
تزال في كل مدى منظــور للعيان القوة الأقوى 
في نصــف قطر 1.500 كيلومتــر حول القدس. 
أقوى من كل خصم أو جمع من الجيران. ينبغي 
أن نعقــل فنحافــظ على العلاقــة الخاصة مع 
الإدارة الأمريكيــة، الحزبين ويهــود الولايات 
المتحدة، الذين يوفرون لإســرائيل شبكة أمان 
فــي الأمم المتحدة، ومســاعدة ماليــة لضمان 
وسنداً  الإســرائيلي،  للجيش  النوعي  التفوق 

مستقراً في أوقات الأزمة.
التحريض وكراهيــة الأخوة،  يجب وقــف 
التي يعتقد كل  الدولة  ووقف تخويف مواطني 
العالم بأنها قــوة عظمى نووية منذ أكثر من 50 
ســنة، ويجب أن نكف عن البحث عن »عمالقة« 
أو »حيوانات مفترســة« من الخارج و«خونة« 
من الداخل، ونفهم بأننا كنــا كفلاء بالفعل مع 

بعضنا بعضاً.
إذا ما وثقنــا في أنفســنا وطريقنا وجددنا 
التضامن وإحســاس شــراكة المصير مما كان 
مصدر قوتنا في أقســى الامتحانات، فســتأتي 
وســتجلب  علينا،  بالخيــر  التاليــة  الســنة 
الســنوات القادمة لنا وتخرج منا الخير. وهو 

موجود هناك. نعم ستكون إرادة.
 يديعوت 2021/9/20
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 داود عمر داود ٭
 

ما جرى من تشــكيل حلف عســكري جديــد، مكون 
من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، يمثل الخطوة العملية 
الأولى لتطبيق الاســتراتيجية الأمريكية، التي وُضعت 
فــي عهــد الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا، وقضــت 
بإنســحاب الولايــات المتحدة من أوروبا ومن الشــرق 
الأوســط، كي تركز جهودها على صــراع النفوذ بينها 

وبين الصين
 

حرب باردة ضد الصين:

مــن  إنســحابها  علــى  أيــام  ســوى  تمــض  لــم 
أفغانســتان، حتــى ســارعت الولايــات المتحدة إلى 
نقــل بؤرة الصراع الدولي إلى جنوب شــرق آســيا، 
وبــدأت بشــن حرب بــاردة ضــد الصــن. وتزامن 
تشــكيل الحلف الجديد، وإقامة مصنع للغواصات 
الأمريكية في أســتراليا، مــع إلغاء الأخيــرة صفقةً 
لشــراء غواصات فرنســية، بقيمة 65 مليــار دولار، 

أُتفق عليها منذ عام 2016.
وجاء الإعــان عن )الحلف الثلاثي( خلال مؤتمر 
قمــة افتراضي جمع الرئيــس الأمريكي، جو بايدن، 

ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســون، ورئيس 
وزراء أستراليا سكوت موريسون. 

وقــد وصــف جونســون الحلــف الجديــد أنــه 
باســم  تعــرف  )شــراكة دفاعيــة ثلاثيــة جديــدة 
"أوكوس"  AUKUS، بهدف العمــل معاً للحفاظ 
الهنــدي  المحيطــن  فــي  والاســتقرار  الأمــن  علــى 

والهادئ(. 
أما الاســترالي موريســون فقــد أعلن عــن إقامة 
مصنع للغواصــات في مدينة )أديلايد( الســاحلية 
جنــوب أســتراليا )بالتعــاون الوثيــق( مــع أمريكا 

وبريطانيا. 
وســيتطلب ذلــك نقــلٍ التكنولوجيــا الأمريكيــة 
المتقدمة في مجــال الغواصات إلى أســتراليا، التي 

ستكون ثاني دولة  تملكها بعد بريطانيا.
 يســتهدف الحلف الثلاثي محاصرة الصين، من 
جهة بحــر الصين الجنوبي، الذي يــدور حوله نزاع 
أمريكــي - صيني، حيث تدعي الصين أنه من ضمن 
مجالها الحيوي. وفور الإعلان عن تشــكيل الحلف، 
أبرزت أســتراليا نفســها خصماً عســكرياً للصين، 
وقالت إنهــا ســتعزز دفاعاتها العســكرية لمواجهة 
القوة الصينيــة المتنامية، بحصولهــا على صواريخ 
كــروز الأمريكيــة بعيدة المــدى، وبتكثيــف التواجد 

العســكري الأمريكي على أراضيها. وبذلك ستكون 
أســتراليا من ضمن الــدول التي إصطفــت لتطويق 
الصين وهــي: الفلبين، وتايــوان، واليابان، وكوريا 
الجنوبية، وماليزيا، وأندونيسيا، حيث تتواجد في 

هذه المنطقة أكثر من 150 قاعدة عسكرية أمريكية.
 

تهاوي النظام العالمي:

إذا كانــت فرنســا قــد تلقت )طعنة فــي الظهــر(، بإلغاء 
صفقة الغواصات، وتلطخت ســمعة أسلحتها، فإن الطعنة 
الأشد هي في تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها بالدفاع 
عــن القــارة الأوروبية. حيــث يشــعر الأوروبيــون الآن أنه 
)لم يعــد هناك وجود لحلف شــمال الأطلســي "الناتو" ولا 
وجود للأمم المتحدة ولا وجــود لمعالجة الأزمات في الوقت 
المناســب(، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية. وهذه هي 
الركائــز التي قام عليها النظام العالمــي الحالي، منذ الحرب 
العالميــة الثانيــة، وأصبحــت الآن على وشــك التداعي، من 

المنظور الأوروبي.
)الاســتقلال  مســألة  إثــارة  التطــور  هــذا  أعــاد  وقــد 
الاســتراتيجي الأوروبــي(، بتشــكيل قوة عســكرية قادرة 
على الدفاع عن القارة العجوز أمام الأطماع الروســية. وربما 
تكون تركيا، بعديد جنودها وترســانتها الحربية الحديثة، 

هــي العضو الوحيد في حلف )الناتــو( القادر على الوقوف 
في وجه روسيا.

 بــررت أســتراليا تخليها عــن صفقتها مع فرنســا )لأن 
الغواصــات الأمريكيــة تناســبها أكثــر(، حيــث أنها تعمل 
بالوقــود العــادي )البنزيــن(. وهــذا يضطرهــا للطفو على 
ســطح المــاء مــرة كل عــدة أيــام، لأخــذ قســط مــن الهواء 
للمساعدة في عملية إحتراق الوقود. كما تضطر الغواصات 
الفرنســية لدخــول المينــاء، مــرة كل عــدة أشــهر، للتــزود 
بالوقود. وبالتالي فإن تكرار ظهورها يُسهل اصطيادها من 

قبل العدو. 
أمــا الغواصــات الأمريكيــة فتعمــل بالوقــود النــووي، 
وتغطــس تحت المــاء لفترة طويلــة، وبذلك تتجنــب مخاطر 

التعرض للضربات.
 ويــدل هذا على مــدى تقدم التكنولوجيــا الأمريكية على 
الفرنســية، يضاف إلى ذلك أهمية أن يكون ســاح الحلفاء 

موحداً خلال الحروب.
 

فرصة إنهاء التدخلات الخارجية:

بعد الحرب العالمية الثانية، اتخذت الولايات المتحدة 
الإتحاد الســوفييتي عــدواً لها، وقامــت بينهما )حرب 
بــاردة( متواصلة، وحروب ســاخنة أخــرى بالوكالة. 

وظــل هذا العــداء مــدة 40 عاماً إلــى أن إنهــار الإتحاد 
السوفييتي. 

بعد ذلــك انتقلــت أمريــكا إلى معــاداة الإســام بذرائع 
واهية، منذ 30 عاماً، شــنت خلالها حرباً مدمرة تلو الأخرى 
على بــاد العــرب والمســلمين. ولمــا أكملت إنســحابها من 
أفغانســتان، فــي نهاية شــهر أغســطس - آب 2021، خرج 
رئيســها بايــدن ليعلــن أن العداء للإســام قــد انتهى، وأن 
حــروب أمريــكا العســكرية والفكرية عليه ســتتوقف، وأن 

الصين أصبحت الآن هي العدو الأول لبلاده.
وفــي حــال كان بايــدن صادقاً فــي التخلي عــن العداء 
للإسلام، ولم يكن كلامه مجرد مخادعة أخرى، فماذا يعني 

إنتقال بؤرة الصراع الدولي إلى جنوب شرق آسيا؟ 
يعنــي انتقال بؤرة الصراع خارج منطقتنا أن هذا التحول 
ربمــا يجلــب معــه فرصة ســانحة للشــرق الأوســط يجب 

اقتناصها. 
تتمثــل الفرصة فــي أن يتمكن العرب والمســلمون من أن 
يصدوا التدخلات الخارجية، ويســتغلوا خيراتهم الوفيرة، 
ويعيدوا بناء بلادهم المنكوبة، وينهضوا من كبوتهم المؤلمة. 
ويومهــا ربمــا يتحقق حلمُ الشــاعر عمــر أبو ريشــة في أن 

يصبح لهم  )منبرٌ للسيف أو للقلم(.

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال غادة السمان: لم ينتحروا بل قمتم بقتلهم!
  

ماذا يعني انتقال الصراع الدولي إلى جنوب شرق آسيا؟

زمن العولمة
 

التعليــم يتأثــر بمتغيــرات الواقع خصوصــاً في زمــن العولمة، 
وأصبــح الطلبة أكثر وعياً في تحديد وتفضيل الاختصاص، وفق 
حاجة ســوق العمل في زمن البطالة المقنعة، ويتسابقون من أجل 
تحصيــل معدلات تــكاد تكون مثالية، من أجــل ضمان وظيفة في 
القطــاع الحكومي لذلك تظهــر موجات من التذمــر، وربما التفكير 
بالانتحــار ! .. بالإضافــة إلى التدهــور السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي في بعض الدول العربيــة بالإضافة لارتفاع تكاليف 

التعليم.
  نجم الدراجي - العراق

يوسف شاهين
لن أتكلم عن المخرج يوســف شــاهين رغم أنــي التقيت معه 
ولنا صــورة تذكاريــة، لأن ما تحدثــت عنه هــو وصف دقيق 
لشخصيته رغم دماثة خلقه وخفة دمه ككل الإخوة المصريين. 
لكن المســألة الخطيــرة التي أثرتهــا في بداية المقــال هي التي 
تهمنــي كوني دخلت فــي معركة مع الوالد الــذي كان يريدني 
طبيبا عندما جئت إلى فرنســا، وعندمــا علم أني اخترت مهنة 
أخــرى قطع عني المــال، ولم تعد الميــاه إلى مجاريهــا بيننا إلا 

عندما أيقن أنه كان على خطأ. 
وقد كســبت من مهنتي أكثر من الكثير من الأطباء وعشــت 
ســعيدا معهــا، وفتحت لــي آفاقا كثيــرة لم تكن مهنــة الطب 

تؤمنها لي.
أما فرنسا فشكرا لكل دولة تقدر عظماءها حق تقديرهم ولا 

تلاحقهم وتغتالهم خوفا منهم.

رياض

الثورة التكنولوجية
 

في ظل هذه الثــورة التكنولوجية الهائلة نحن بحاجة إلى ثورة 
في التعليم حتى يأخذ التعليم شــكل المنظومة التعليمية ونستبدل 
بـــذلك الثـــوب القـــديم ثوبـــا جديدا ، ليــس في درجــة جاذبيته 
الشــكلية فقط لكــن فيمــا يكمــن وراءه ، أي في جوهــر المنظومة 
التعليمية بمكوناتها المختلفة، حتى نســاير عصر ثورة اســتخدام 
التكنولوجيــا الحديثــة القائمة علــى تكنولوجيــا المعلومات، وما 
يرتبــط بها من حاســبات وشــبكات نقـــل المعلومــات لننتقل من 
حالــة التعليم الجامد إلى التعلم المرن، ولنقل دور المعلم من مصدر 
أساســي للمعلومات إلــى معلم للتلاميذ على طريقة ســليمة، ذلك 
أن الحصــول على هــذه المصادر يكون الهدف الأســمى للتعلـــيم 
هـو الوصـول إلـى مـــصادر المعرفـة وتوظيفهـا فـي الحيـاة وفـي 
حـــل المـــشكلات، وباستخدام التكنولوجيا يتغير دور التلميذ من 
مســتمع سلبي إلى مشــارك وباحث وناقد ومقوٍم أساسي لنتاج 

جهده.

شنة قويدر

ظلم وتخلف
 

أوافقك إنهم قتلــوا نعم قتلوا بتفاهة تفكيرنا وتخلف مجتمعنا 
ونظرته للأمور. ويحضرني حادثة لطالب مرحلة إبتدائية متقدمة 
من ضمن آلاف الحوادث المتشابهة في البلاد العربية حيث عوقب 
هذا الطالب بوضع ورقة على ظهره واللف على الصفوف للضحك 
عليه لأنه رســب في دروســه، ليكون عبرة لأترابــه ولك أن تتخيل 
تحطم نفسية وكرامة هذا المسكين. هذا ظلم وتخلف لا يمكن قبوله 

ولكنه حصل كما حصلت آلاف الحوادث المماثلة.

مراقب- أمريكا

قابليات مختلفة
 

شيء طبيعي أن قابليات البشــر مختلفة سواء أن كانت ذهنيا 
أو جســديا، حتــى نضج الإنســان يختلف من شــخص إلى آخر، 
فهذا التنوع والاختلاف جميل وضروري بين البشــر لأننا نحتاج 
إلــى جميع الاختصاصات والمهن لكي تســير أمورنــا في الحياة، 
وكل مهنــة تتطلب شــخصية وقابلية وطباعا خاصــة تتميز بها، 
وهــذه أيضــا مختلفة عند البشــر . هنالك من تظهــر عليه علامات 
التفوق والنشــاط الدراســي مبكرا في حياته، والبعض الآخر قد 
يتأخر وتتفتح مواهبه بعد سنين أو قد يجد شغفه في طريق آخر، 
وعلــى الأهــل أن يتقبلوا إمكانيــة وقدرة أولادهم المحــدودة، وأن 
لايقارنوهم مــع الآخرين أبدا، فكل إنســان هو فريــد ومميز بحد 
ذاتــه، وعلى الأهــل التركيز على مصادر القوة عنــد أولادهم التي 

ممكن أن تســتثمر بنجاح في حياتهم ، فلا يمكن أن نجبر أو نتوقع 
من شخص قصير القامة أن يتفوق برياضة كرة السلة التي يجب 

أن يكون لاعبوها طوال القامة جدا!

أفانين كبة ـ كندا

رعاية المجتمع
 

المســألة ليســت فقط حالات بل هي مشــكلة كبيرة وعميقة في 
المجتمعــات العربية. بدأت بصــورة البطل عبــد الناصر الذي كان 
عليــه أن ينقــذ الأمة وانتهت بالهزيمــة. لكن لم نتعلــم من التاريخ 
شــيئًا وبقيت الصورة ذاتها تخيــم على عقولنا. أبــي كان واحدًا 
من هــذا المجتمع الذي يرى في إبنه الكبير البطل في كل مناســبة. 
وأذكر أن أخــي الأكبر )وأعتقد أنه مثال عــام في المجتمع( وصل 
إلى منتصف الســنة في البكالوريا )وهــو وصل بنجاح إليها وإن 
لم يكن بتفوق( وترك المدرســة بحجة أنه ســيتابع بشــكل منفرد 
لأن هــذا أضمن له بالنجــاح والتفوق. وأذكر كيف فشــلت جميع 
المحاولات لإقناعــه، وكيف أنه لم يتقدم للإمتحان بعدها. وبما أن 
أحــد هواياتي هي قراءة علم النفس أعرف اليوم تمامًا أن الخوف 
من الفشــل هو الذي ســيطر على أخي ودفعه إلى طريق الفشــل! 
لســبب بســيط لم يتــرك له أبــي )والمجتمــع( طريقا آخر يســلكه 
بنفسه!. وربما استفدت أنا من هذا الدرس لكن الفرق هو أمي التي 
زودتنــي بالغــذاء الروحي المناســب. القصة أعمق مــن ذلك طبعًا 

وهؤلاء الطلاب يحتاجون لرعاية من الأهل والمجتمع والدولة. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

حديث  الــســوري  يوسف  أصبح  كيف  مــشــتــاوي:  مــريم  مقال 
الـ"سوشيال ميديا"؟ والوزير جورج قرداحي المفتون بالأسد

 

من يقتل المليون؟
جــورج قرداحي الإعلامي الفذ واللامع الذي يحلم بتقديم برنامج مســابقات 

اسمه من يقتل المليون، من أجل أن يفوز به بشار الأسد .

جهاد العمري

الإعلام اللبناني
جورج قرداحي المفتون ببشــار الكيميائي تم تعيينه بتوصيه منه ومن حسن 

نصر الله. انحطاط في الإعلام اللبناني.

سوري

مأساة العالم العربي
 

هناك مثل ســوري يقول: "اللي بيعرف بيعرف واللي مــا بيعرف بيقول كف 
عدس".  مأســاة العالم العربي ككل هو تعيين الشــخص اللامناســب في المكان 

اللامناسب.

عرفان 

الديكتاتور السفاح
 

جــورج قرداحي مفتون بــأي ديكتاتور ســفاح وتاريخه معــروف في دعم 
السيسي.

حسين أحمد

الطفل المكافح
يوســف الطفل المكافــح مقتنع بما يفعله، لــذا فالنجاح ســيكون ثمرة تعبه 

وشقائه .
في بلادنا العربية فقط ، منصب الوزير هو منصب سياسي بحت، والذي يعمل 
دائما هو من تحته في الوزارة، لذلك لا يمكن أن نرى صلاحا في أغلب الوزراء، ما 

داموا يقضون الأوقات بين التصريحات والظهور الإعلامي المبالغ فيه.

محمد حاج

تعقيبات
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رسالة لليائسين والمحبطين: 
»نفق الحرية« 
حقق أهدافه

هذا المقال ليس ســوى رسالة 
مباشــرة للمحبطين واليائســن، 
شــبكات  علــى  تناثــروا  الذيــن 
التواصــل الاجتماعي فــور إعادة 
الذين  اعتقــال الأســرى الســتة، 
تمكنــوا من تحريــر أنفســهم من 
ســجن جلبوع الإسرائيلي، وكان 

آخرهــم أيهــم كممجــي ومناضــل نفيعــات اللذين تم 
اعتقالهما من مدينة جنين في قلب الضفة الغربية. 

والحقيقة التي يجب أن يفهمها الجميع هي أن عملية 
»نفــق الحرية« لم يكــن من الممكن أن تنتهــي إلا بإعادة 
الاعتقــال أو المــوت، وهــذه حقيقــة يُدركها الأســرى 
أنفســهم أكثر من غيرهم، لأن هذا مــا حدث بالفعل مع 
كل عمليــات الهروب الســابقة من ســجون الاحتلال، 
إذ أن هــذه العملية هي السادســة من نوعهــا منذ عام 
1948، حيث انتهت التجارب الســابقة كافة، إلى إعادة 

الاعتقال أو الاستشهاد. 
هذه النتيجة الطبيعية لعملية »نفق الحرية« ســببها 
أن الشــعب الفلســطيني بأكمله تحت الاحتلال، وهذا 
يعنــي أن هــؤلاء الأســرى الســتة هربوا من ســجنهم 
الصغيــر إلى الســجن الأكبر، والســجان هــو ذاته في 
الحالتــن، خاصــة أن من الواضــح أنهم لــم يحاولوا 
مغــادرة فلســطين، حيــث أعيــد اعتقالهم جميعــاً من 
داخل المدن الفلســطينية، وليس بالقرب من أي منطقة 
حدوديــة، كما كان يُــروج الاحتلال ســابقاً. وبطبيعة 
الحــال فإن إعــادة الاعتقــال أو الاستشــهاد، لا يعني 
مطلقــاً أن ما فعله الأســرى كان بلا جدوى، أو أنه كان 
عملية فاشــلة، بل حققت هذه العملية أهدافها وزيادة، 
وتمكن هؤلاء الأســرى من تحقيق إنجــاز لم يكن يحلم 
بــه أحد، كمــا أن هــذه العملية هــي جزء مــن النضال 
اليومي المستمر للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، 
وهو النضال الذي لا يختلــف عن نضالات باقي فئات 
الشــعب الفلســطيني. وبفضــل عملية »نفــق الحرية« 
تمكن الأســرى من إعــادة قضيتهم إلــى الواجهة على 
المســتوى الداخلي والعالمي، فمحليــاً عاد الحديث عن 
ضرورة أن تعمل الفصائل على تحريرهم، وعادوا إلى 
صدارة الاهتمام الفلسطيني، أما عالمياً فقد نجحوا في 
التذكير بأنه يوجد في ســجون الاحتلال 4850 أسيراً، 
بينهم 41 سيدة و225 طفلًا، وأن هؤلاء يشكلون قضية 

مهمة يجب العمل على إنهائها.
وعلى هامش إعادة اعتقال الأسرى الستة فمن المهم 

الإشارة إلى ما يلي:
أولًا: مــن كان يعتقد أن الاحتلال ســيواجه مقاومة 
عند دخوله مدينة جنين فهو واهم، إذ أن عملية التغيير، 
بل التدمير، التي قام بها الاحتلال على مدار العشــرين 
عامــاً الماضية جعلــت واقع الضفة الغربية مأســاوياً، 
كما أن الســلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تحولت 
إلى كيانات معطلة، لأي اشــتباك مباشر مع الاحتلال، 
وعليه فعلى الفلسطينيين وفصائلهم التفكير في كيفية 
تغييــر الواقع فــي الضفــة، وليس توجيــه الانتقادات 
والشــتائم عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي على 

أساس مناطقي وجغرافي.
ثانيــاً: كان واضحــاً أنَّ الاحتلال يحاول اســتثمار 
عملية اعتقال هؤلاء الأسرى الستة،  فعندما تم اعتقال 
أول اثنين في مدينة الناصــرة، تم التحريض على هذه 
المدينــة الواقعة داخل الخــط الأخضــر، والادعاء بأن 
ســكانها تعاونوا مع القوات الإســرائيلية، وعندما تم 
الاعتقــال في جنين تكرر الأمر، وهذا يؤكد أن الاحتلال 
يريد اســتثمار الحادثة من أجل إعادة تفتيت الشــارع 
الفلسطيني، في أعقاب أحداث »هبة رمضان« ومعركة 
»ســيف القدس« في أيار/ مايــو الماضي عندما تمكنت 
مدينــة القدس مــن توحيد الفلســطينيين لأول مرة في 

أماكن تواجدهم كافة. 
ثالثاً: ثمة دعاية إســرائيلية وجهــاز »إعلام حربي« 
يعمــل على مدار الســاعة، وباســتخدام أحــدث أنواع 
التكنولوجيا وعبر الوســائل والمنصــات المتاحة كافة، 
وتنتهــي هــذه الدعاية إلى نشــر حالة إحبــاط ويأس 
في أوســاط الفلســطينيين، وإشــعارهم بأن مواجهة 
إســرائيل أمــر غير ممكــن، وإلحــاقُ الهزيمــة بها من 
ضــروب المســتحيل. وحقيقــة الأمــر أن هــذه دعايــة 
مقصودة لا تنطلي إلا على بعض الســاذجين في العالم 

العربي، وهي جزء لا يتجزأ من المواجهة. 
والخلاصــة هنا أنــه أعيد اعتقال الأســرى الســتة 
حققــت  العمليــة  لكــن  متوقعــاً،  كان  وهــذا  بالفعــل 
أهدافها وأوصلوا رســالتهم إلى العالم، وهي جزء من 
العمــل النضالي للأســرى الذين هم جزء من الشــعب 
الفلســطيني، وهــذا النضال هو عمل تراكمي مســتمر 
يُحقــق أهدافه مع مــرور الزمن، وليس بشــكل فوري. 
كمــا أن هــذه العملية كشــفت كيف يُحــاول الاحتلال 
التســويق لشــائعاته واســتخدام هــذه الأحــداث في 

خدمة أهدافه. 

*كاتب فلسطيني

بغداد: حين يُعلن السرّاق أنهم يحمون بيت المال؟
ضمن الخريطة التي رسمتها الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والغرب لمســتقبل 
العراق بعد عــام 2003، والتي تضمنت 
أن يقوم الجاني والمذنب بدور القاضي والجلاد، والمتسلط أن 
يصون الحريات، والفاســد يُكلف بالإصلاح، والعميل يكون 
زعيما شرعيا يشــار له بالبنان، جاء دور اللصوص ليُكلّفوا 

بحماية بيت المال. 
هذه هي شــبكة الحماية الاجتماعية والأمنية، التي وفرها 
الغزاة لشــعب العراق، ولكي يبرز دور السُــراق في صيانة 
أموال هــذا البلد، ولكي يكون رافعــة انتخابية لهم قبل أيام 
قليلة مــن الانتخابات المبكــرة، المزمع إجراؤها في الشــهر 
المقبل، عُقد في بغداد في 15 ســبتمبر/ أيلول الجاري مؤتمر، 
قيل إنه يســعى لإعادة الأموال المنهوبة. وقد شارك عدد من 
وزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء وأجهزة رقابية، وعدد 
من ممثلي جمعيــات ومنظمات وشــخصيات قانونية، إلى 

جانب أمين الجامعه العربيــة أحمد أبو الغيط. وما بين أرقام 
مُختلــف عليها تراوحت بين 350 مليــار دولار إلى 650 مليار 
دولار وصولا إلى 1000 مليار دولار، تشكل حجم الأموال التي 
تشارك الاحتلال والسلطة السياسية القائمة في نهبها، يُعلن 
المؤتمرون أن هدفهم وضع آلية تُمكّن العراق من استرداد هذه 
الأموال، فهل يمكن لمؤتمر ينظمه لصوص العملية السياسية 

أن يحقق أهدافه؟
حســنا أن رئيس الوزراء العراقي هو مــن افتتح المؤتمر، 
وبادرة إيجابيــة قوله »يجب ألا يكون هنالــك أي ملاذ آمن 
للأموال المنهوبة والســرقات، ويجب ألا يشــعر الفاسدون 
والســراق بأن هنالك مآوى للمال المســروق مــن أي بلد«. 
فهو بهذا القــول وضع أســاك التعثر بين قدميــه، وأعطى 
للعراقيــن حقائق تتشــكل كقضايا ضــده. فالرجل هو ابن 
المنظومة السياسية القائمة منذ عام 2003 وحتى اليوم. وهو 
من كان ومازال رئيســا لجهاز المخابــرات، المرتبط بعلاقات 
اســتخباراتية مع أجهزة غربية عديدة ومنها، ســي آي أيه، 
التي تقدم له المعلومة عن كل شــاردة وواردة. فهل يُعقل أن 
الرجل لا يعرف من هم السُرّاق وأين المال؟ وقبل هذا وذاك ألا 
يعرف كم سرق بريمر رئيس سلطة الاحتلال، وهو المحسوب 
عليهم، كما يقول شــركاؤه في العملية السياســية؟ بل هل 
يمتلك الشــجاعة السياســية التي يتحلى بها رجال الدولة، 
ويضــع كل رؤســاء الوزارات الســابقين، ورؤســاء الكتل 
السياسية، وزعماء الأحزاب رهن سلطة القانون ووفق مبدأ 
من أين لك هذا، للتحقيق في الثراء الفاحش الذي تحقق لهم؟ 
وفي أضعــف الإيمان هل هو قادر على التصريح بأســمائهم 
أو مجرد التلميح إليهم؟ ألم يســمع الحديــث عن ثراء قادة 
الميليشيات، الذين سرقوا كل شــيء حتى مصفى النفط في 
بيجي، وتم بيعه، خلال العمليات الحربية ضد تنظيم الدولة 
في محافظات نينوى وصــاح الدين والأنبار، وباتوا اليوم 
يملكون حسابات في بنوك دول الجوار؟ فما الذي فعله أزاء 

ذلك؟ 
إن التجمعات الرسمية بعناوين كبيرة ولافتات برّاقة، لا 

يمكن التعويل عليها بتحقيق نتائج إيجابية، حينما لا تكون 
هنالك إرادة سياسية فاعلة. كما لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يتمكن مؤتمر ما، من وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في 
بلد تتولى السلطة فيه منظومة سياسية نشأت نتيجة حرب 
غير شــرعية، وتشكلت سلطاته على أســاس تقاسم الكعكة 
حســب المحاصصة، لأن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها 
هذه الطبقة الفاســدة البقاء في صدارة المشــهد، هو تشريع 
النهب عبر تحالفات داخليــة وخارجية، وبذلك لن يترك هذا 
المؤتمــر أو غيره أي أثــر على الموضوع الــذي عُقد من أجله. 
صحيح أن ظاهرة الفســاد ونهب الاموال معروفة في العالم، 
وحلولها متوفرة وممكنة، لكن المشــكلة هي في التطبيق على 
أرض الواقع. والواقع العراقي يقــول إن تعقب هذه الأموال 
يحتاج إلى إرادة سياســية هي غير متوفرة إطلاقا. وعندما 
يزعم رئيس الوزراء بأنه شكّل لجنة معنية بمكافحة الفساد، 
تمكنت من كشــف ملفات، وتمت اســتعادة أموال منهوبة من 
الخارج، هو تجنب القول إن هذه الملفات جرى اتفاق سياسي 
على فتحها، لأســباب لا تتعلق بالنيــة الخالصة لمعالجة هذا 
الملف، بل كانت وراءها خلافات سياســية، وإخلال بمعادلة 
التغطية، والتغطية المقابلة التي تعتمدها الكتل السياســية 
فــي التعامل مع بعضها بعضاً. في حين بقيت ملفات الفســاد 
الأكبــر والنهب المالــي الأعظم بعيدة عــن تحقيقات لجنته، 
لعدم وجود توافق سياســي عليها، لأنها تمس رؤوسا كبيرة 
ومركزية في العملية السياســية. وهل يستطيع الإشارة إلى 
سرقات حلفائه الأمريكيين؟ إن مشكلة المال العراقي المنهوب 
مشــكلة سياســية، وليســت تقنية يحلها مؤتمر بحثي، أو 
لقاءات مختصين لعلاجها عبر بنود الاتفاقية العربية لمكافحة 
الفســاد، ومقررات مجلــس وزراء العدل العــرب الُممثّل في 
المؤتمــر، أو بتضامن الجامعة العربية التــي تعاني من موت 
ســريري، كل هذه الفعاليات والعناصر لا تمنح العراقيين أي 
أمل بحل قريب. فالمشــكلة الكبرى هي أن اللصوص يشكلون 
الهيكل السياسي للسلطة وعقلها وأوردتها ونسغها الصاعد 
والنازل. ثراؤهم جاء من خلال الفســاد ونهــب المال العام، 

وتمويل الأنشطة الحزبية والميليشياوية جاء بهذه الوسيلة، 
وشــراء الأنصــار والأصوات، وكســب المؤيديــن والأتباع 
والأعوان، وإنشــاء امبراطوريات إعلاميــة وصفحات على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، كلها كانت بتمويــل من المال 
العام المنهوبن وبذلك فإن الحل الوحيد هو التعاطي مع هذه 
المعضلة سياسيا، من خلال تشــكيل إرادة سياسية مشتركة 
علــى الفعل والتصدي وهــذا من المســتحيلات، لأن الطبقة 
السياسية التي تسيّر الأمور والأوضاع هي مجموعة لصوص 

متغطين بحواضن دولية وإقليمية.
إن رئيس الــوزراء الحالي بــات يركز علــى قدرته على 
التضليل وافتقاره للآليــات الحقيقية في إدارة الدولة، التي 
يبدو أن الجمهور رصدها ورفضها، فاصبح مُغرما بالمؤتمرات 
العربيــة والدولية، والزيــارات الخارجية، التــي يظن أنها 
تعطيه بُعدا سياســيا ودعمــا عربيا ودوليــا وتركيزا على 
شخصيته لغايات وأهداف مرحلية. كما أنه يحاول التغطية 
علــى ضعف القيادة بتشــكيل لجــان وكلام دون أفعال، في 
حين يتربع على عرش ســلطة فاســدة، أوصلت العراق إلى 
احتلال المرتبة 21 في العالم في ســلم الفساد، حسب تقارير 
المنظمة الدولية للشفافية غير الحكومية. كما تنتثر ممارسات 
الرشوة والتهرب الضريبي في كل قطاعات الدولة العراقية. 
وهذا يعطــي انطباعا واضحا، بأن الفعل السياســي لم يعد 
ينصرف للبحــث عن مــوارد حقيقية تقدم برامــج رؤيوية 
حقيقية للمجتمع، بل بات جميع من في السلطة همهم الوحيد 
صنع انتصارات سياسية هذه الأيام معتمدين رسائل بسيطة 
مخادعة، وهي علامة تجارية شــخصية وسياســية للطبقة 
السياســية الحاكمة، عرفها الناس منذ أكثر من عقد ونصف 
العقــد. لكنهم ينســون أن الساســة بدون شــعارات فعالة 
ومختبرات حقيقية للأفعال، فإن كل التودد الذي يتصنعونه 
يســقط بلحظة واحدة، ويعطي نتائج عكســية، يضطرون 

بعدها إلى سحب الكلمات وعض الألسن.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

التجمعات الرسمية 
بعناوين كبيرة ولافتات 
برّاقة، لا يمكن التعويل 
عليها بتحقيق نتائج 

إيجابية، في غياب إرادة 
سياسية فاعلة

أمريكا: تحالف يتراجع وتحالفات تتقدم
أمريــكا  بــن  أوكــوس  تحالــف 
لــم يكن على  وبريطانيا وأســتراليا، 
أهميته، التحالف الأول الذي تقدم عليه 
أمريكا، بل هناك قبل ســنوات مــن الآن؛ ملامح لتحالفات 
جديدة وضعــت أمريكا قاعدة للعمل بها مســتقبلا، أي في 
هذا الوقت تحديدا. وتحالف آخر ســبق هذا التحالف هو؛ 

تحالف بين أمريكا واليابان والهند وأستراليا.
جميع هذه التحالفات، أو ملامح تحالفات أخرى لم يبدأ 
العمل بها بعــد، لكنها في الدرج الأمريكــي بانتظار الوقت 
الملائــم، الغاية والهــدف منها، تطويق الصعــود الصيني 
وتحجيمــه، ومن ثم محاصرته بأســوار مــن التحالفات؛ 
لإيقافــه، أو التقليــل من زخم تطوره على حســاب التفرد 

الأمريكي. 
هناك أســئلة على درجــة كبيرة من الأهميــة، ذات بعد 
استراتيجي: ما هو شكل النظام العالمي، الذي سوف ينتج 
عن الصراع الصينــي الأمريكي؟ أو بتعبيــر أكثر واقعية؛ 
الصراع الأمريكي مع الثنائي الروسي والصيني؟ ما مصير 
الدولي،  القديمة، سواء على الصعيد  التحالفات الأمريكية 
أو على الصعيــد الإقليمي؟ ما موقف الاتحاد الأوروبي حين 
يتم تجســيم هذه التحالفات علــى أرض الواقع، وتصبح 
حقيقــة لهــا فعل وتأثيــر وجودي فــي الصــراع الدولي 
بمعزل عنها؟ ما مصير تحالــف الناتو، عندما تتخذ أوروبا 
قرارا مســتقلا، يحمي مصالحها، على الصعد العســكرية 
والسياســية والاقتصادية؟ كيف تكون عليه؛ مواقف دول 
العالم الثالث، ومنها دول المنطقة العربية، عندما تتجســد 
هــذه التحالفات بمفاعيل واقعية، لهــا تأثير وجودي على 
الصعد الاقتصادية والسياســية والعســكرية والتجارية. 

الإجابة عن هذه الأسئلة هي:
أولا؛ هذا التحول الأمريكي لــم يبدأ في الوقت الحاضر، 
بل بدأ عام 2008، عندما زار بوش الابن الهند، وتم عقد  أكبر 
صفقة بين الدولتين، تمحورت حول موافقة أمريكا على نقل 

التكنولوجيا الأمريكية النووية المتقدمة إلى الهند، بغرض 
تحديث تكنولوجيتها النووية. وكان الهدف والغرض منها 
بناء أو تأسيس منصة لتحالف مقبل، مع الهند في مواجهة 
الصين، التي لها أو لهما مشــاكل حدودية، لم يتم حلها على 
مدار عقود. كما أن الخلاف الأوروبي الأمريكي لم يبدأ الآن، 
بل بــدأ عام 2003، عندمــا عارضت كل من فرنســا وألمانيا 
الغزو الأمريكــي للعراق. حتى وصل الأمــر ببوش الابن، 
أن يصف أوروبا بالقــارة العجوز، ومن ثم بدأ التراشــق 
الكلامي بين فرنسا وأمريكا. هذا يعني أن التحول الأمريكي 
لم يكن وليد اللحظة، أو وليــد المخرجات الظرفية للصراع 
الأمريكي مع الثنائي الروســي والصيني. وهذا يفســر لنا 
بوضوح؛ أن الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة، تم رســم 
ملامحهــا وأهدافها وعمليــة تحريكها بهــدوء، وبفاعلية 
قبل ســنوات، ويعني أيضا، وهذا هو المهــم؛ أنه تم تبنيها، 
لاعتمادهــا مســتقبلا، أو بالأصح إعدادها مــن قبل دوائر 
صناعة الاســتراتيجيات فــي أمريكا العميقــة، وما مهمة 
رؤســاء الإدارات الأمريكية إلا العمل بخطــوات إجرائية 
تكتيكية مناسبة للظرف الزماني والمكاني؛ خدمة للأهداف 

الاستراتيجية.
ثانيا: الاتحاد الأوروبي لــم يتفاجأ بالتحالف الأمريكي 
مع بريطانيا واســتراليا، كما لم يتفاجأ بالتأسيس الأولي 
للتحالف بــن أمريكا واليابان واســتراليا والهند، وما رد 
الفعل الفرنســي، إلا تحصيــل حاصل لواقــع معلوم قبل 
تحريكه فعليا ورســميا. الاتحــاد الأوروبــي تحدث قبل 
ســنوات، عن أهمية بناء جيش أوروبي مســتقل عن حلف 
الناتو، أو هو، كما تم تمرير طرحه في وقتها، داعم ومساند 
للناتو، وليس بمعزل عنه، وهذه هي اللغة الناعمة للتمرير، 
أو لإخفاء الهدف الحقيقي، ثم أعيد طرحه قبل أسابيع، عند 
الانســحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانســتان، من دون 
إعلام الحليف الأوروبي، ما يؤكد أن الاتحاد الأوروبي كان 
يعلم أن هناك تحــولا أمريكيا في السياســة الدولية، فيما 
يخص مصالح أمريكا على الأمدين المتوســط والبعيد. لكن 
الاتحاد الأوروبــي غير قادر بإمكانياته العســكرية، وهنا 
نقصــد؛ توفير الكادر البشــري لمهامهم العابــرة للحدود، 
لحماية مصالحــه أو لتوفير الدعم لأنظمة تشــكل مناطق 
نفوذ له؛ لأن نســبة الشباب في أوروبا قليلة جدا، بما يقيد 
حركة صانعي القرار في أوروبا. وهناك طريق آخر بإمكان 
فرنســا وألمانيا اللعب عليــه، ألا وهو العلاقــة مع الصين 
وروســيا من النواحي الاقتصاديــة والتجارية وغيرهما. 
لذا نلاحــظ أن الاتحاد الأوروبي يتقاطــع تماما مع الرؤية 
الأمريكية في العلاقة، مع الصين بدرجة كبيرة، ومع روسيا 
بدرجة أقل. لذا، عاجلا أو آجلا فإن الاتحاد الأوروبي سوف 
يعقب الثنائي الروســي والصيني في الحقل الدولي، وفي 
العلاقة البينيــة، والحديث هنا لا يدور عما ســيحدث في 
الأمد المنظور، بل ما سيحدث في الأمد المتوسط وما سيليه. 

إن المتابع للتحرك الأوروبي في المجال الإقليمي في منطقتنا 
العربية وجوارها الإسلامي؛ سيلاحظ أن هناك تباعدا بين 
الموقفين الأوروبي والأمريكي، ولو أنه خفي، في الصراعات 
البينية فــي المنطقة وجوارهــا، وبالذات فــي الموقف من 
الصفقــة النووية بــن إيــران والقوى الدوليــة الكبرى، 
فالموقف الأوروبي أكثر ميلا إلى الموقف الصيني والروسي. 
كما أن الاتحــاد الأوروبي في الأمد المقبل، ســيقترب كثيرا 
من الثنائي الروســي والصيني. هناك أسباب لهذا التقارب 
ســيفرزها الصراع المقبل؛ من بينها، بــل أهمها؛ أن الاتحاد 
الروســي ليس في وارد الدخول في معارك، أيا كان نوعها 
مع الاتحاد الأوروبي، أي ألمانيا وفرنسا على وجه التحديد 
والحصر، بل على العكس هناك مصالح اقتصادية يتم البناء 
عليها في الوقت الحاضر، وهــي بالضد من مصالح أمريكا، 
الســيل الشــمالي 2 مثلا، وغير هذا الكثير، كما أن روسيا 
أيديولوجيا لا تهدد نظام أوروبا الاقتصادي والسياســي 
والثقافي، بل إنها استنسخت معايير الرأسمالية الأوروبية 
في الاقتصاد والسياسة وما إليهما. أما الصين فهي في علاقة 
قوية رغم دعــوة أمريكا لأوروبا؛ باتخاذ موقف من الصين، 
لكــن أوروبا لــم تعر هذه الدعــوة من الناحيــة الواقعية 
أي أهمية. أوروبــا )والمقصود الحصري فرنســا وألمانيا( 
إلا بعض الاســتثناءات، تشــترك، أو هي في الطريق إلى 
الاشتراك مع مشــروع الصين المستقبلي، الحزام والطريق، 
إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، والتبادل التجاري. ومما 
يزيد من زخم هذه العلاقة مســتقبلا؛ أن الصين، تستخدم 
الاقتصاد والتجــارة في تطوير علاقاتها مــع دول العالم، 
ولا ترفع عصى الســاح في وجه أي دولــة، وهي في هذا 
تتبع سياســة ذكية جدا. في الوقت ذاتــه تقوي  وتزيد من 
ترســانتها العســكرية في وجه الولايات المتحدة، لغرض 
إيقاف الأخيرة عند حدودها، وليس اســتعمالها فعليا في 

حرب، وهي تعلن على الملأ هذه السياسة. 
أمــا الحديث عن خســارة فرنســا لصفقــة الغواصات 
الكبيــرة، فالأهم في نتائجها، التأســيس الواقعي، لبداية 
تحول اســتراتيجي أوروبي عن أمريكا، ولو بعد سنوات، 
باســتثناء أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا.. التي سيكون 
لها موقف مختلف عن موقف الاتحاد الأوروبي لحســابات 

التاريخ ومورثات النزاع والصراع والمصالح..
ثالثا: منظمة شــنغهاي للتعاون والشــراكة، التي تضم 
روســيا والصين والهنــد ودول معاهدة الأمــن الجماعي، 
وهي دول آسيا الوســطى، إضافة إلى دول أخرى، تسعى 
بكل جهدها للانضمام إليها. هذه المنظمة ستشكل مستقبلا، 
محــورا في مواجهــة التحالفــات الأمريكية. كمــا أن هذه 
المنظمة تشــكل في إنتاجها ربع الإنتــاج العالمي، كما يظل 
سكانها يشــكلون ثلث ســكان العالم، إذا ما طرحنا الهند 
منها مستقبلا، إضافة إلى أنها تمتلك هيكلا صناعيا منتجا، 
ما يساعدها على الاستغناء عن الدولار في التعامل البيني 

في التجارة والاقتصاد، والاستعاضة عنه بالعملة المحلية، 
وهي سياســة نقدية أعلنتهــا المنظمة قبل زمــن، لكنها لم 
تطبقهــا حتى الآن، ولم تــزل مطروحة للنقــاش والعمل، 
مــن المرجح جدا، أن يتم العمل بها حين تشــتد المواجهة مع 
أمريكا. اعتقد أن الهند ســتخرج من هذا التحالف في نهاية 
المطاف، أو أن وجودها فيه ســيكون صوريا غير فعال، لأن 
بوصلتها سوف تتجه آجلا أم عاجلا إلى الصف الأمريكي، 
لحســاب مســتقبل صراعها الحدودي مع الصين، وعلاقة 
باكســتان، خصمها التاريخي مع الصين، وهي علاقة قوية، 
آخــذة في التجــذر والتمتين. الهند تحــاول أن تلعب على 
طرفي الصراع؛ بوضع قدم هنا وقدم هناك، لكن في الخاتمة 
سيجبرها ميدان الملعب على اتخاذ الموقف سابق الإشارة، 
عندما تشــتد حرارة اللعبة، رغم علاقتها القوية مع روسيا 
لجهة شراء السلاح، أو توطين بعضه صناعيا على أرضها؛ 
لأن مغانمها مع أمريكا ستكون أكثر من مغانمها في شنغهاي، 
أو مع الاتحاد الروسي، إضافة إلى أن فرصتها ستكون أكبر 
في الفضــاءات الدولية. هذه المنظمــة وغيرها، والتحول 
الأوروبي عنها في المستقبل؛ سيقوض هيمنة أمريكا، ويقلل 

من فاعلية تحالفاتها الجديدة، ولو بعد سنوات.
عمومــا العالــم يتجــه فعليــا إلــى سياســة المحاور 
والتحالفــات، التي تقودها وتهيمن عليهــا القوى الدولية 
الكبرى، أي أن العالم ســوف تقوده وترسم ملامح حركته، 
القوى الدولية لمصالحها، وليس لمصالح الشعوب؛ في حرب 
باردة، مــن نوع مختلف تماما، بين أمريــكا وتحالفاتها في 
المحيطين الهندي والهادي، وفي منطقتنا العربية وجوارها، 
والثنائي الروسي والصيني في المناطق سابقة الإشارة لها 
في أعلاه. مــع بقاء بعض الدول الكبرى، فرنســا وألمانيا؛ 
تراوح في المنطقة الرمادية بــن الفضاءين لزمن ما، لكنها 
في النهاية ســتجبرها الظروف والمصالــح على الاختيار 
بين المحوريــن؛ أرجح وبقوة من اوروبا )فرنســا والمانيا( 
ستختار المصالح على تاريخ العلاقات والقيم المشتركة كما 
يروق لدهاقنة أمريــكا؛ توصيفها. هنا تبرز القوى الوطنية 
الحرة في إجبــار أنظمتها على أن لا تكــون جزءا من هذه 
التحالفات والمحاور؛ لأنها في النهاية ومهما كانت النتيجة، 
سوف تكون الشــعوب هي الخاسرة؛ إذا ما سارت أنظمتها 
مع هذا المحور، أو ذاك، وفي الوقت ذاته، من المهم اســتثمار 
نتائج هذه الصراعات لصالح الشــعوب، إن كانت أنظمتها 
حرة ومســتقلة ووطنها ذا سيادة؛ قادرة على اتخاذ القرار 
الذي يحمي تلك المصالح، كمــا هو الحال في تركيا وإيران، 
بصرف النظر عن الرأي أو الموقف من الدولتين، وعن الموقف 
من سياســتيهما في المنطقة العربية، فالحديث هنا لا يدور 
عن سياسة الدولتين في المنطقة العربية، بل عن الاستقلال 

والسيادة، وبذل الجهود في حماية مصالح الشعب.

*كاتب عراقي

العالم سوف تقوده 
وترسم ملامح حركته، 

القوى الدولية لمصالحها، 
وليس لمصالح الشعوب

أعيد اعتقال 
الأسرى الستة وهذا
 كان متوقعاً، لكن 

العملية حققت أهدافها 
وأوصلوا رسالتهم إلى 
العالم، وهي جزء من 

العمل النضالي للأسرى

مزهر جبر الساعدي*

فرنسا نحو القسم الثاني
 تتعرض فرنسا لامتحان جيوسياسي 
صعب للغاية خلال السنة الجارية، حيث 
أصبحت دولــة تبتعد عن صــف الكبار 
ومهددة بالنزول إلى القســم الثاني، لتصبح دولة متوسطة، 
حســب المصطلحات المســتعملة في المجال الرياضي. ويمكن 
الوقــوف عند ثلاث محطات كبرى دالة في هذا الشــأن، تبرز 
إشكالية »انحطاط فرنسا« من لقاح الكوفيد 19- إلى مشكلة 

الغواصات، مرورا ببرنامج التجسس بيغاسوس.
وصــدرت إنتاجات فكرية - سياســية كثيرة في فرنســا 
خلال الثلاثة عقود الأخيرة تتحــدث عن تراجع مكانة البلاد 
في المنتظم الدولي، لاسيما بعدما شهدت مرحلة من الرؤساء 
المصنفين بالمتوسطين والضعاف وهم، نيكولا ساركوزي المهدد 

بالسجن، وفرانسوا أولاند الذي لم يرق إلى شخصية رئيس 
دولة كبــرى، والحالي إيمانويل ماكــرون الذي يمثل صناعة 
وغاب  الجنسيات«،  المتعددة  للشركات  السياسي  »الماركتينغ 
عصر الكبار مثل شــارل ديغول وفرانســوا ميتــران وجاك 
شيراك. ويســتعرض مفكرون مختلف مظاهر ضعف فرنسا، 
البعض منهم بأســلوب شــعبوي مثل المفكــر اليميني إريك 
زمور، الذي يحّمل مسؤولية تأخر فرنسا إلى الهجرة، خاصة 
القادمة من الدول الإســامية والفقيرة، ومؤرخين مثل روبر 
فرانك الذي يعتقد أن تراجع فرنسا بدأ منذ سنة 1940، تاريخ 
انهزامها أمام ألمانيا في بدايــة الحرب العالمية الثانية، وليس 
وليد اليوم، وهــو مؤرخ يتجاوز اللحظــة الحالية إلى رؤية 
أشمل، تعود إلى عقود في الماضي لمعرفة مستقبل البلاد خلال 

العقود المقبلة.
ويمكن رصــد مظاهر تراجع الحضور الفرنســي، ونختار 
ثلاثة أحداث سياسية وعسكرية وقعت خلال السنة الجارية 
2021، تبــرز هذا التراجع جليا، وهــي تتجاوز مفهوم الحدث 
وتكتســب طابع المنعطف المثقل بالدروس والخلاصات، لأنها 
كشفت عن مكامن ضعف فرنســا، في وقت يشهد العالم حربا 

باردة متعددة الأطراف.. وهذه الأحداث الثلاث هي كالتالي:
*اللقاح: تعتبر فرنســا الدولة الوحيدة التي تتمتع بحق 
الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضمن الدول الخمس، وتعتبر 
ضمن الاقتصاديات الســت الكبرى التــي عجزت عن اختراع 
لقاح مضــاد لكوفيد 19-، فقد نجحت الولايات المتحدة بلقاح 
»موديرنا« وبريطانيا بفضل »أســترازينيكا« ثم الصين بعدد 
مــن اللقاحات وعلى رأســها »ســينوفارم« وأخيرا روســيا 
بلقاحها »سبوتنيك«. كما نجحت دول أخرى مثل ألمانيا بفضل 
»فايزر« علاوة على دول صغيرة مثل كوبا وإيران. والفشــل 

الفرنســي في إنتاج لقــاح يحمل طابع وعلم فرنســا، يؤكد 
الدراســات التي تذهب نحو تراجع جودة البحث العلمي في 
هذا البلد الأوروبي. وتمتــد هذه الظاهرة إلى قطاعات أخرى 
مثل، التصنيع المدني والعســكري وتراجع النفوذ السياسي 

العالمي.
*بيغاسوس: لم يتفاجأ العالم بالمســتوى التقني المتقدم 
لبرنامج بيغاسوس الخاص بالتجسس على الهواتف النقالة 
الخاصة بالسياســيين والإعلاميين ورجال الأعمال، بل بقرار 
إسرائيل اســتثناء الدول الكبرى من التجسس دون فرنسا. 
واستثنت إســرائيل من التجســس كلا من هواتف بريطانيا 
والولايات المتحدة وروســيا والصين، سواء خوفا من رد فعل 
قضائي مثــل حالة بريطانيا، أو رد فعل ســيبراني مثل حالة 
روسيا والصين. وسمحت إسرائيل للدول التي اقتنت برنامج 
بيغاسوس من شــركة »إن سي أو« التجســس على هواتف 
باقي العالم بما فيها فرنسا. وأحســت باريس بالغضب، لأن 
إســرائيل هي التي أعطت الضوء الأخضر لفرضية التجسس 
علــى الرئيس الفرنســي نفســه إيمانويل ماكــرون، وهذا 
يعني أن إســرائيل لا تعتبر فرنســا ضمن الكبــار، بل دولة 
متوســطة. وكان رد فعل باريس قويا بعقد اجتماع استثنائي 
لمجلس الدفاع، واســتدعاء وزير الدفاع الإســرائيلي لتقديم 

توضيحات.
*أزمة الغواصات: انتشــت فرنسا ســنة 2016 من خلال 
توقيعها على أكبر صفقة عسكرية في التاريخ ببيع 12 غواصة 
إلى أســتراليا بأكثر من 50 مليار يورو. وزاد شعورها بالفخر 
بحكم طبيعة اســتراليا كقوة بحرية، ثــم انتزاع الصفقة من 
بريطانيا، الوطن الأم لأســتراليا. وكانــت المفاجأة منتصف 
سبتمبر الجاري عندما قررت أســتراليا التخلي عن الصفقة، 

مقابــل الرهان علــى الغواصــات البريطانيــة والأمريكية. 
وتشــعر باريس بمرارة مزدوجة، الأولــى وتتجلى في إلغاء 
بريطانيا  إعــان  في  الثانية  وتتمثــل  الصفقة التاريخيــة، 
وأســتراليا والولايــات المتحدة عن حلف عســكري لمواجهة 
النفــوذ الصيني في المحيطين الهــادي والهندي، وهو الحلف 
المعروف بـ«أوكاس«. واســتثناء فرنســا من هــذا الحلف. 
وتحس باريس بتعامل الدول الثــاث معها وكأنها عضو من 
الدرجــة الثانية في الحلــف الغربي. واضطرت فرنســا إلى 
استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا في سابقة 
من نوعها في تاريخ العلاقات الدبلوماســية مع البلدين. ومن 
المفارقات هو محاولة فرنسا سنة 2018 تأسيس رفقة أستراليا 
والهند لاتفــاق ثلاثي لاحتواء النفوذ الصيني، في وقت كانت 
الإدارة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب تتخذ قرارات أحادية. 
والآن أصبــح الحلف الذي تقف وراءه فرنســا في خبر كان، 
وجرى تعويضه بحلف »أوكاس« مع استبعاد مطلق لباريس.
التهميــش الــذي تعرضــت له فرنســا خلال الســنوات 
الأخيرة، خاصة في المنعطفات الثلاثة المشــار إليها، سيجعل 
الطبقة السياسية وعلى رأســها الإستبلشمنت يفكر مليا في 
وضع مخطط اســتراتيجي لتفادي مزيد من انحطاط فرنسا 
وتقهقرهــا إلى مصاف الدول المتوســطة. وهــذه المنعطفات 
تنضــاف إلــى التقاريــر التــي تصدر عــن مراكــز التفكير 
الاســتراتيجي، وتتحدث عن عدم شغل فرنسا المراكز العشر 

الأولى لأكبر الاقتصاديات في العالم مع سنة 2050.
الطريق شائك أمام فرنسا ويبقى رهانها الوحيد هو تعزيز 

الوحدة الأوروبية سياسيا وعسكريا للبقاء ضمن الكبار.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

الطريق شائك أمام 
فرنسا ويبقى رهانها 

الوحيد هو تعزيز الوحدة 
الأوروبية سياسيا وعسكريا 

للبقاء ضمن الكبار
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بوتفليقة: حصيلة متناقضة في ذمة التاريخ
■ رحــل الرئيس الجزائري الســابق عبد العزيز 
بوتفليقــة )1937-2021( وقــد تــرك وراءه ســجلًا 
حافــاً بالتناقضات التي ســتدخل تاريــخ الجزائر 
بوصفهــا تعبيــراً مأســاوياً عــن مســارات مناضل 
ودبلوماســي ورجل دولة وحاكم مستبد، والتي لن 
تعدم طريقها إلى تواريخ ما بعد الاستعمار وتجارب 
حــركات التحــرر الوطني بهذه الصفــات المتضاربة 
أيضاً. ورغم أن جثمانه ووري الثرى في مقبرة كبار 
قادة ثورة التحرر من الاســتعمار الفرنسي، وحظي 
بمراسم تأبين رسمية شارك فيها رئيس الجمهورية 
الحالــي، إلا أن مكانــة بوتفليقة فــي ضمائر غالبية 
الجزائريــن ظلــت مقترنــة بالحصيلــة المتناقضة، 

وصورته رئيساً يحكم من كرسي نقال.
وبهــذا المعنى فــإن ســجل بوتفليقة يبــدو أقرب 
إلــى تلخيــص لأقدار فئــات سياســية انخرطت في 

العمــل الوطنــي خــال النضــال ضــد الاســتعمار 
الفرنسي ســنوات 1954 وحتى 1962، ثم تولت هذا 
الموقــع أو ذاك فــي إدارة جزائر ما بعد الاســتقلال 
فعكســت محاسن جيل ومساوئه في ميادين العمل 
السياســي والاقتصادي والتنموي والدبلوماســي 
المختلفــة. وليــس مســاراً مألوفــاً أن يبــدأ تاريــخ 
بوتفليقة من ترك الدراسة الثانوية والانخراط مبكراً 
في صفوف »جبهة التحرير« وأن يشغل مهامّ شتى 
حزبية وعســكرية قبل أن يصل إلى عضوية اللجنة 
المركزية والمكتب السياســي للجبهة، ويتولى وزارة 
الخارجية وهو لا يتجاوز 26 ســنة من العمر، ويصل 

إلى رئاسة الجزائر أربع مرات متتالية.
وهذا الدبلوماســي الشــاب الذي لمع فــي المنابر 
الدوليــة مدافعــاً عن قضايــا العالم الثالــث وناطقاً 
باســم حركات التحــرر في آســيا وأفريقيا وأمريكا 

اللاتينيــة، مــن موقع وزيــر خارجية بلد بــات رمزاً 
رفيعاً لثــورات التحرر من الاســتعمار، لم يتردد في 
الانضمام إلى الانقلاب العسكري الذي قاده هواري 
بومدين ضد أحمد بن بلة في سنة 1965، ولن يمتنع 
عن الاستئثار بالرئاســة عبر انتخابات مشكوك في 
نزاهتها لأنها بدأت من نســبة 70٪ لتمرّ بنسب 80 
و85 و90٪، وتوجب أن تفتعل تعديلًا في الدستور 
أتاح له الترشــح لولاية ثالثة ثــم رابعة، وكان يطمع 
في ولاية خامســة لــولا أن الحراك الشــعبي أجبره 

على الاستقالة والعزل الذاتي.
ولا يغيب عن هذا السجل علاقة بوتفليقة، والكثير 
من ممثلي ذلــك الجيل، مع الجيش وكبــار الضباط 
وأركان الفســاد والنهب، إذْ لم يكــن غريباً أن يدخل 
في صراع مع الجنرالات في ســنة 1981 فيُحال إلى 
مجلس تأديبي ويُستبعد من اللجنة المركزية للجبهة 

بتهمــة الاختــاس، فيغــادر الجزائر إلى سويســرا 
والإمــارات. كذلــك لــم يكــن غريبــاً أن عودتــه إلى 
الجزائر اقترنــت بصفقة مع الجنــرالات بعد إبطال 
نتائــج الانتخابــات التشــريعية أواخر العــام 1991 
التي فازت فيها »الجبهة الإسلامية للإنقاذ« وكانت 
الســبب الأبرز وراء اندلاع حرب أهلية سقط خلالها 
عشــرات الآلاف من الضحايا. ولــم يكن العفو العام 
الذي أصــدره بوتفليقة، ثم الاســتفتاء على »الميثاق 
من أجل الســلم والمصالحة الوطنية« وتسليم معظم 
مفاتيح الســلطة الفعليــة إلى قــادة الجيش والأمن 

ورموز الفساد، سوى بعض تفاصيل الصفقة تلك.
والأرجــح أن الوجــدان الشــعبي الجزائــري لن 
يحيــل بوتفليقــة إلــى مرجعيــة أخرى ســوى ذمة 
التاريــخ، الذي لن يغفل عن حصيلــة إجمالية كهذه، 

ما لها وما عليها.

الكشكول الأزرق... بين الحياة الجيدة عند الإغريق والكذب العابر للثقافات

استيزار المرأة في العراق وأفغانستان... هل هذا هو السؤال؟

■ قضيت العام الأكاديمــي 2018-2019 كباحث زائر 
في كلية الدراســات العليا في العاصمــة الألمانية برلين. 
مســتمعا إلى محاضرات علمية ومداخلات أكاديمية عن 
أمور بالغة الأهمية كالاحتباس الحراري والاكتشــافات 
الحديثــة في علــم البيولوجيــا وتأثيراتهــا الإيجابية 
المحتملــة على حصــار الجوائح والأوبئــة التي تعصف 
بالبشــرية بين الحين والآخر، دونت الكثيــر من الأفكار 
والاســتخلاصات فــي »كشــكول« أزرق اللــون أعدت 
اكتشــافه وطالعته منذ أيام قليلة. غير أن ما اســترعى 
انتباهي هذه المــرة كان تواتر الملاحظات المســجلة عن 
قضايا وأمور يســتحيل إنكار ترفها البين وابتعادها عن 
حياة البشر الطبيعيين شمالا وجنوبا وغربا وشرقا مهما 

تفاوتت حظوظ مجتمعاتهم رغدا هناك وشقاء هنا.
كانت البداية مع محاضرة لفيلسوف قرر أن يخصص 
ســنوات من عمره لترجمة كتاب لأرسطو يتناول مفهوم 
الحياة الجيدة مــن اللغة اليونانية إلــى اللغة الألمانية. 
عنوان كتاب الفيلســوف اليوناني الشهير هو ايدامونيا 
والفيلســوف الألماني القائم علــى الترجمة تحدث آنذاك 
لما يقرب من ساعتين عن صعوبة العثور على كلمة ألمانية 
تقابل كلمة ايدامونيا لكونها تحمل العديد من المعاني مثل 
الســعادة والرفاهة والفضيلة والمعرفة وجودة الحياة. 
وإذا كانت صعوبــات ترجمة الكتاب تبــدأ من عنوانه، 
فهي لا تنتهــي معه نظرا لتضارب الأفــكار التي يصيغها 
أرســطو على صفحاتــه حيث تصيــر ايدامونيــا تارة 
مرادفا للإقدام الذي يجســده القادة العسكريون وتارة 
أخرى صنوا لفضائل التواضع وحــب المعرفة التي يعبر 
عنها الفلاســفة، وقد تصبح الروح المكان الذي تنبع منه 
السعادة والرفاهة أو يكتسب الناس سعادتهم ورفاهتهم 

من أفعالهم وأعمالهم.
وعندمــا ســألت واحدة مــن الحضور وكانــت عالمة 

بيولوجيا أمريكية الفيلســوف عن مغزى وأهمية ترجمة 
كتاب لأرســطو عن الحياة الجيدة والرجــل لم يعترف 
أصلا بالحق في الحياة سوى للمواطنين الذكور واستبعد 
المرأة والذكور المصنفين كعبيد )لفقرهم في الأغلب الأعم( 
تلعثم وقال لهــا إن الكتابات الفلســفية ينبغي أن تفهم 
في ســياقاتها التاريخية لا في ســياقنا المعاصر. وحين 
أتبعت أستاذة تاريخ أوروبية سؤال الأهمية بسؤال عن 
القيمة العلمية لترجمة كتاب يحوي المتداخل من المفاهيم 
والمتضارب من الأفكار وعما إذا كان كتاب مشــابه لمؤلف 
مجهول لا يملك شــهرة أرســطو ســيحصل على معاملة 
مماثلة وتنــدرت على أن بعــض الأكاديميين المعاصرين 
يصنعــون أبطالا من فلاســفة ومؤرخين قدامى تتســم 
كتاباتهم بالرجعية الشديدة ولا تربطها بحياتنا الراهنة 
ســوى اســتمرار تدريســها في جامعات غربية لدواعي 
الوجاهة العلمية الزائفة، تلعثم الفيلسوف مجددا وقال 
إن أفكار أرســطو تســتحق الدراســة بعيدا عن صيته 
الذائع وأنها تســاعد المتخصصين في الفلسفة على إدراك 

البدايات الإنسانية للتفكير المنطقي.
هنا، وكما سجلت في ملاحظاتي، ثارت ثائرة سيدات 
أخريــات كلهن من أســاتذة التاريــخ والأدب والفن في 
الجامعات الغربية وأجهــزن على ادعاء أن بداية التفكير 
اليونانية القديمة بمجموعة  المنطقي ارتبطت بالحضارة 
من الإشــارات المحددة إلى شــيوع المنطق في الحضارة 
المصرية القديمة وحضارات الشــرق الســابقة تاريخيا 
على يونان الإغريق وإلى غياب المنطق عن بعض جوانب 
الإنتاج الفلســفي لليونان القديمة التي لــم تر في المرأة 
غير طرف تابع للمواطن الذكــر وفرضت العبودية على 
الذكور من غير المواطنين. وأنهت أســتاذة أدب نرويجية 
وصلة التفنيد النسائي لكتاب أرسطو عن الحياة الجيدة 
ولدفاع الفيلســوف الألماني عن أهمية ترجمته في القرن 

الحــادي والعشــرين بالتأكيد على أن كتــاب ايدامونيا 
ترجم بدقة عاليــة إلى اللغة الإنكليزيــة وبالدفع بكون 
تلك الترجمــة بها ما يكفــي للبحث الفلســفي المعاصر. 
هنا لم يســتطع الفيلســوف المحاضر التنصل من صحة 
رأي الأســتاذة النرويجية وتدخل من كان يدير النقاش 
لإنهائه بكلمات معتادة عن رحابة العلم وتنوع مقاربات 

العلماء والأكاديميين.
سجلت في الكشكول الأزرق أن الثورة النسائية على 
رجعية أفكار أرســطو ورجعية ادعاءات فيلسوف ألماني 
معاصر باحتــكار اليونــان، ومن ثم أوروبــا، لبدايات 
التفكير المنطقي التي شــهدتها كلية الدراسات العليا في 
برلين مثلت فرصة ذهبية لي للتثبت من نزوع المرأة عالمة 
وأســتاذة جامعية إلى تفنيد ورفــض التحايل الذكوري 
لرجــال يريدون مواصلــة تدريس كتابــات متهافتة في 
الفلســفة والتاريخ لا صلــة لها بعالم اليــوم ولا بحياة 
البشــر الطبيعيين وهمومهم وآمالهم. رجال يفعلون ذلك 
فقط لأن الدوائر الأكاديميــة الغربية صنعت من مؤلفيها 
أبطالا واعتبرتهم رموز البداية للحضارة الغربية بتراثها 
اليوناني الذي ألغي كل ما قبله ورفع هو بمفرده زيفا إلى 

مقام العقل والمنطق الخالصين.
ومن الملاحظات عن محاضــرة ايدامونيا ويقين تبلور 
لدي آنذاك أن الجامعات في الغرب وخارجه ستســتفيد 
من الإنصــات إلى النســاء اللاتي يعرفــن كيف يفندن 
التحايل ويدفعن باتجاه تجاوزه إلى مجموعة ملاحظات 
أخــرى عن ورشــة عمل أكاديميــة حول مفهــوم الكذب 
ووظيفتــه في أطر ثقافية مختلفة كنــت قد تابعت جانبا 
كبيــرا من المداخلات التــي ألقيت بها والنقاشــات التي 

أثارتها. 
عهد إلى متخصصين في علم النفس والعلاج النفســي 
والدراســات الثقافية بتشــريح معاني الكذب والتمييز 

فيمــا خصها بين إنــكار الحقيقة 
وتزييفهــا  عليهــا  والتحايــل 
الأســباب  وتوضيــح  الكامــل 

التي تدفــع الناس إلى التورط فيها. أمضيت في ورشــة 
الكذب ســاعات طويلة متابعا للمداخلات والنقاشــات 
وســاعيا إلى رصد المقصــود بالأطر الثقافيــة المختلفة 
وتأثيراتهــا على معانــي ووظائف الكــذب، لعلي أدرك 
الفارق مثلا بين كذب الغربيين والآســيويين أو بين كذب 
العرب ســكان شــمال إفريقيا وما تفعله شعوب إفريقيا 
جنــوب الصحراء. لم أجد مــا يقنع أبدا، فــا الفرد غير 
الغربــي يميل وحده إلى إنكار الحقيقة حين لا يســتطيع 
التعامل مــع نتائجهــا، ولا تغيب عن الغربيــن دوافع 
التفاخر الشخصي والوجاهة  تزييف الحقيقة لأســباب 
الاجتماعيــة ورفض الاعتراف بالأخطاء. والشــرقيون، 
من آســيويين وعرب وغيرهم، لا يتحايلون على الحقيقة 
فقط عندما يتعلق الأمر إن بالمقبول والمرفوض اجتماعيا 
أو بالحلال والحرام بالمعنى الديني، بل يفعلون ذلك أيضا 
للتخلص من صعوبة الاعتــراف بالأخطاء وحفاظا على 
مكانــة الفرد المعني داخل الأســرة وفي محيطها الخاص 
وفي الفضاء العام. حين أعدت اكتشاف الكشكول الأزرق 
وطالعت الملاحظات المسجلة عن مداخلات السادة علماء 
النفس والمعالجين النفسيين والمتخصصين في الدراسات 
الثقافية حول مفهوم الكذب، لم أملك غير الشعور بسخف 
الحيــاة الأكاديمية حين تنظر إلى الهامشــي وغير المؤثر 
من القضايا والأمــور، وبعبثها حين تنفــق الأموال على 
محاضرات وورش عمل لن تقدم شيئا للبشر المعاصرين. 
فلا هي ستمنحهم حياة جيدة ولا هي ستباعد بينهم وبين 

التورط في الكذب لأسباب فردية أو جماعية.

٭ كاتب من مصر

■ في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المســؤولين 
الأمريكيين والبريطانيين، وأجهزة الإعلام الرسمية في 
الغرب، عموما، إستنكارا لعدم إستيزار المرأة الأفغانية 
في حكومــة طالبان، التي تم تشــكيلها مؤخرا، وعدم 
تخصيص نسبة تمثيل سياسي لها، في أي موقع آخر، 
تعيش المرأة العراقيــة الُمغّيبة مثل نظيرتها الأفغانية، 
في ظل صمت مطبق من قبــل ذات الجهات. وإذا كانت 
حركــة طالبان معروفــة، بموقفها من المــرأة، وهناك 
خوف عام من عدم تغير موقفها، حاليا، على الرغم من 
تصريحاتها، فان محنة المرأة العراقية أكبر وأعمق من 
ذلك. فهي، تعيــش، منذ إحتلال العراق، بقيادة أمريكا 
في عام 2003، تراجعا مســتمرا في ذات الحقوق التي 
يُفترض من حركة طالبان تطبيقها بعد توليها الحكم. 
وهي حقــوق لا خلاف إطلاقا حول وجــوب أن تتمتع 
بها المرأة. فمن الُمسّــلمات أن حقــوق المرأة هي حقوق 
الإنسان، وضمانها مســؤولية أخلاقية وقانونية، في 
عالم يُفترض فيه العمل على تطبيق حقوق الإنسان ، 

في جميع البلدان، في أرجاء العالم، بلا تمييز. 
إلا أن تجربة 18 عاما في العراق ، تجعل من الصعب 
على أي متابع لوضع المرأة ، ناهيك عن المرأة نفســها ، 
الفعلية على  ألا يقارن بين التصريحات والممارســات 
الأرض، فيمــا يخص مــدى تطبيق حقوق الإنســان 
، خاصة المــرأة. ومن الصعــب ألا يخلُــص المرء إلى 
الضرر الكبير الذي تسببه سياسة إزدواجية المعايير 
التــي تمارســها أمريــكا وبريطانيا، خاصــة، تجاه 
قضية المرأة في البلدان المحتلــة، وبعد أن بات مفهوم 
» حقــوق الإنســان« مرتبطا بالغرب، واســتغلال ما 
تتعرض له المرأة،  كورقة لعب سياســي لفترة معينة، 
ســرعان ما تنتهي حال إنتفاء الحاجــة اليها، لتنتهي 

المرأة كخاســرة أولى، في كافة المجــالات من التعليم 
والصحة  إلى العمل وحرية الحركة إلى المســاواة في 
التمثيل السياســي، بكافة المســتويات، كما يبين حال 
المرأة العراقية بوضوح شــديد. وإذا كانت خســارة 
العراقيين، نساء ورجالا،  فادحة في سنوات الاحتلال، 
المتبدي بالطائفية والفســاد  المنهجي  التخريب  جراء 
والاعتقالات والقتل وانتشــار الأرهاب بكافة أنواعه، 
فأن خســارة المرأة مضاعفة لأنها  باتــت المعيل الأول 
للعائلة، في بلد تحتد فيه المنافسة على العمل ، حسب 
المحاصصة الطائفية والحزبية، مما أبعدها عن النضال 

العام.
ويقودنا الجدل الدائر حول عدم إســتيزار نســاء 
أفغانيات ، إلى متابعة سيرورة إستيزار المرأة العراقية 
وتفكيك إدعاءات » تحرير« المرأة والوعود المبذولة لها 
بالأطنان عن المساواة، في ظل العملية السياسية التي 
أسســها الاحتلال، والتزمت بهــا الحكومات العراقية 
المتعاقبــة.  حيــث تميزت الفتــرة التي تلــت الغزو، 
مباشرة، بنشاط »نسوة استعماريات« اخترن أن يكن 
وجها للاحتلال بخطاب غالبا ما يســتبدل أو يعارض 
القضايا الوطنية والاجتماعية والطبقية الأساســية، 
بقضايا التمايــزات الأخرى مما أنتــج نخبة تحترف 
العمل »النسوي«  على حســاب النشاطات النسائية 
والنضال الشــعبي المتنامي عضويا من داخل المجتمع 
نفسه. وما يجعل وضع المرأة العراقية نموذجا لتفكيك 
إدعاءات تحسين مشــاركتها السياسية مقابل حرمان 
الأفغانية أن العراق » شريك«  لأمريكا حسب »اتفاقية 
بين  والتعاون  الصداقة  لعلاقة  الاســتراتيجي  الإطار 
الولايــات المتحــدة الأمريكية وجمهوريــة العراق«. 
وحسب بيان للادارة الأمريكية في نيسان/ أبريل من 

العــام الحالي » جدّد الجانبــان التأكيد على علاقتهما 
الثنائية الوطيدة، والتي تعود بالنفع على الشــعبين 
الأمريكــي والعراقــي. في قضايــا الأمــن ومكافحة 
الإرهــاب، والاقتصــاد والطاقة والبيئة، والمســائل 
السياســية، والعلاقات الثقافية«. مع ملاحظة  تفادي 
ذكر حقوق الإنســان ، خاصة المرأة التي أســتخدمت 
قضيتهــا لتســويق الغــزو ،  لتُركن جانبــا ولم  يعد 
وجودها في الحكومة ومراكز اتخاذ القرار السياســي 

، أمرا يستدعي الاهتمام. 
بالنســبة الــى عدد الوزيــرات، ضمــت الحكومة 
الانتقالية برئاســة إياد علاوي )2004  ـ  2005( ســت 
وزيــرات. لينخفض العــدد تدريجيا، حتــى اختفى 
تماما، في حكومة عــادل عبد المهدي، فــي عام 2018. 
وكان عبد المهدي قد أُجبِر على الاستقالة تحت ضغوط 
المتظاهرين في إنتفاضة تشــرين/ أكتوبر 2019 التي 
ساهمت فيها المرأة بقوة أعادت الأمل بإستعادة المرأة 
موقعها الطبيعي في  النضال الشــعبي العام. وكانت 
وزارة المرأة قد ألغيت في حكومة حيدر العبادي )2014  
ـ  2018(. أمــا الحكومــة الحالية ، برئاســة مصطفى 
الكاظمي، فتضــم وزيرة واحدة من أصــل 22 وزارة. 
وإذا اضفنا الــى الإقصاء الوزاري، فرض رجال الدين 
السياسي تفسيراتهم الطائفية المتماشية لا مع التدين 
كمعتقد شخصي، بل مع سياسة الأحزاب المتبنية لهم، 
وغالبــا ميليشــياتها، على عضوات البرلمــان والمرأة 
عموما، لوجدنا أنفسنا أمام تساؤلات لم تفقد أهميتها 

رغم قدمها. 
هل استيزار المرأة، كما يُطرح عالميا ومحليا، أحيانا، 
هو الحــل لوضع المــرأة المتدهور، تعرضهــا للعنف، 
وحرمانها من حقوقها الأساسية في التعليم والصحة 

والعمل؟ كيف يمكن الفصل بين 
العنف الشخصي والعام حيث 
والعشــيرة  العائلة،  تختلط  
بعنف  المجتمعية  والتقاليــد   ،

كيف  الإرهابية؟  والمنظمــات  والميليشــيات  الدولــة 
الفصــل ما بين الخــاص والعام ؟ وما هــو الفرق بين 
الوزير والوزيرة اذا كانت العملــة اليومية المتداولة، 
سياســيا ومجتمعيا، هي الفســاد بأنواعــه المتمثل 
بالاحزاب التــي ينتمون اليها؟ وهــل يكفي الحصول 
على المناصب وترداد الشــعارات، بدون الأصغاء الى 
أصوات النســاء على الارض، وعزل النضال النسوي 
عن الشــعبي التحــرري العام ، لمســح الحيف الذي 
تتعرض له المــرأة؟ ان متابعة نضال المــرأة العراقية 
والفلســطينية وكل البلــدان التي عاشــت أو تعيش 
الاحتلال والهيمنة الامبريالية تبين ان تجربة المرأة في 
بيئتها، ونضالها العضوي المشترك مع الرجل لترسيخ 
حق المواطنة، قد يحمل الإجابة على عديد التساؤلات، 
كما تُذكرنا الأكاديمية الأيرانية إلهي روســتامي بوفي 
في دراسة لها عن مقاومة النساء الأفغانيات ونضالهن 
في أفغانستان ومجتمع الشتات، قائلة : » مع استمرار 
العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وعلاقات الجندر 
التقليديــة ، تبنت الدول العظمى والمؤسســات المالية 
أُعيد تعريف  والعسكرية لغة النسوية وخطابها. وقد 
هذه المفاهيم لتعني ان الغــرب ، وبالاخص الولايات 
المتحــدة، متحضر ، بينما الثقافــات الأخرى تقع على 
هامش البربرية. جرى التلاعب بهذه المســائل بنجاح 
منقطع النظير، لتبرير الحرب والسيطرة الامبريالية«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ مــن المفــروض أن أكتب عن وفــاة الرئيس 
المخلوع عبد العزيــز بوتفليقة، لكن لم أفعل لأنني 
أجد أنني كتبت عنه ما يكفــي وهو حيٌّ يُرزق ولم 

يبق لديَّ ما أضيف عنه بعد أن أفضى إلى ربه. ثم لأن »الضرب في الميّت حرام« 
ا وميّتا، هو  ولأن رجلا آخر رحل قبل بوتفليقة بســبعة أيام أعتبر أنه ظُلم حيًّ

ياسف سعدي. بوتفليقة ظلم الجزائر وسعدي ظلمته الجزائر.
في العاشر من الشهر الجاري غيّب الموت ياسف سعدي، أحد أبناء الجزائر 
البــررة، وأحد أبطالها الخالدين. توفي في بيته بالجزائر العاصمة وقد تجاوز 

الثالثة والتسعين من العمر.
ســعدي هو أحد صانعي »معركة الجزائر« العاصمة فــي عام 1957. بدأت 
المعركة أوائل تلك السنة واستمرت عدة أشــهر تخللها إضراب الأيام الثمانية 
الذي دعت له قيادة الثورة بين 28 كانون الأول )يناير( و4 شباط )فبراير( من 

تلك السنة، والذي تردد صداه وأثره بعيدا خارج الجزائر. 
رغم أنها انتهت بســحق خلايا العاصمة في أيلول )سبتمبر( 1957 على يد 
الجيش الفرنســي، وخصوصا فرق المظليين، كانت تلك المعركة محطة مفصلية 
في مسار ثورة الاستقلال، إذ نقلت القتال إلى قلب العاصمة الُمحصّنة وكشفت 
زيف مزاعم فرنسا أنها ليست أمام ثورة شعبية بل تطارد مجموعة من الأشرار 
ت تلك المعركة زيف مزاعم الإدارة  وقطّاع الطرق في الأرياف والبوادي. كما عرَّ
الاســتعمارية عن احترام الحقوق والحريات وحُســن معاملــة الجزائريين.. 
فقد مارس الجيش الفرنســي أبشــع أنواع التعذيب على مَــن اعتقل من قادة 
المعركة والمتعاونين معهم، ولجأ إلى أســاليب حرب غير إنسانية في ملاحقته 
للثوار. بلغ هذا التكتيك المتوحش ذروته عندما نســف المظليون البناية التي 
كان يختبــئ فيها بالقصبة آخر قادة المعركة، وهم علي لابوانت وحســيبة بن 
بوعلي ومحمد بوحميدي وعمــر الصغير، وأكبرهم لم يكن قد تجاوز منتصف 
العشرينيات من عمره. كان ذلك يوم 8 تشــرين الأول )أكتوبر( 1957، وكانت 
تلك نهايــة معركة العاصمــة. لقد زعمت فرنســا أنها قضت علــى أكبر خلية 
إرهابية، لكن جنودها والمظليين الذين كُلفوا بسحق المقاومة العاصمية مارسوا 
أساليب ينطبق عليها وصف الإرهاب، كما قالت صحيفة »واشنطن بوست« في 
مرثية نشرتها عن ياسف ســعدي الأربعاء الماضي. أعتبر أن الجزائر لم تمنح 
ياسف ســعدي حقه في يوم وفاته، وقبل ذلك. في العادة، الوفاة هي المناسبة 
التي يقول فيها الناس كلاما جميلا كثيرا عن الراحل. لكن مع ســعدي اختلف 
الأمر، إذ رحل تقريبا في صمت لأن الأجيــال الجديدة من الجزائريين لا تعرف 
شيئا عن تاريخه، والذين يعرفونه لم ينتبهوا إلى فداحة الخسارة، والجهات 
الرســمية لديها قاموس جاهز كلما توفيَّ رجل تاريخي تستخرج القاموس من 
غباره لتقتطف منه عبارات تُرســلها إلى قارئي نشرات الأخبار في التلفزيون 

الحكومي.
لا أعــرف على مَن يقع اللوم، لكن يجب أن نســأل كم من الجزائريين يعرف 
أن:  وثائق بريطانية تكشف أن الجيش الجمهوري الأيرلندي استلهم تكتيكات 
المقاومة أمام الجيــش البريطاني من »معركة الجزائر« ومن مذكرات ياســف 

سعدي »ذكريات معركة الجزائر« العاصمة.
الرئيس جــورج بوش الإبن، وبنصيحة من فريق الأمن القومي في إدارته، 
شــاهد فيلم »معركة الجزائر« قبيل احتلال العــراق للوقوف على حرب المدن 
التي كان الأمريكيون يخشــون أن يواجهها جيشهم في بغداد والمدن العراقية 
الأخرى. حركة »الفهود السوداء« التي تأسست في أوكلاند، كاليفورنيا، سنة 
1966 للنضال من أجل حقوق الســود والمقهورين في أمريكا، زوّدت منتسبيها 
بنســخ من مذكرات ســعدي ومن فيلم »معركة الجزائر« للتعلم. في نســيان 
)أبريل( 2021 اعترف منتجا فيلم »يهودا والمســيح الأسود« ساف أوهانِـــيَن 
وشــاكا كينغ، بأنهما اســتلهما عملهما من »معركة الجزائر« )الفيلم عن حركة 
»الفهود السوداء« وجهود الشــرطة الأمريكية لاختراقها بهدف القضاء عليها 

من الداخل(. 
»معركة الجزائر« كانت دافعا رئيسيا في تشجيع الفلسطينيين على تأسيس 

منظمة التحرير في عام 1964 باعتراف القادة الفلسطينيين.
بعد الاســتقلال في 1962 عاش ياســف ســعدي في منتصف الطريق بين 
السياسة والفن )السينما والتأريخ بالتحديد(. كان قريبا من السياسة وبعيدا 
عن نظام الحكم الذي تشــكل آنذاك بنواة أمنيــة، وغير معني بصناعة القرار.  
مثــل كثير من قــادة الثورة، لاحقته شــكوك في ماضيه النضالــي واتهامات 
بالتخــاذل أخطرها أنه هو من دلَّ الفرنســيين على مخبأ القيــادي الآخر في 
الثورة، العربي بن مهيدي، فاعتُقل وأذاقه الســجانون أشــد أنواع التعذيب 
قبــل أن يعدموه. لقد أصبحت الاتهامات التاريخيــة بضاعة رائجة في جزائر 
الثمانينيات والتســعينيات بعد أن تحررت الألسنة واستيقظت أحقاد الماضي 
وحســاباته الدفينة. لا أذكر قياديا واحدا من قــادة الثورة الأحياء والأموات 
نجا من الاتهامات والتشكيك. ما يعاب على أصحاب هذه الاتهامات أنهم ليسوا 
مؤرخين، وكثيرون منهم لم يشاركوا في الثورة، والأهم أنهم يفصلون الوقائع 
عن ســياقها: مَن ذا البطل الذي يصمد أمام ما يمارس الفرنســيون من تعذيب 
وحشي وتنكيل واغتصاب فلا »يعترف«؟ ينسى الجزائريون أن قيادة الثورة 
كانت تتقبل »الوشــاية« إن كانت تحت التعذيب. كل ما كان يُؤمل من السجين 
أن يصمد ســاعات تتيح لرفاقــه الابتعاد عن خطر الاعتقــال بإخلاء الأمكنة 

ل الوصول إليهم.  والتخلص مما يُسهِّ
ألتمسُ الأعــذار للأبطال الذين علــى يدهم تحقق اســتقلال الجزائر. لقد 
كانت حرب التحرير مغامرة قام بها شــبان من كل المناطق والفئات والطبقات 
والاتجاهات والمســتويات الذهنيــة. لقد كانت مغامرة جريئــة وخطيرة، في 

بعض المواقف أكبر منهم، وكادت في بعض الأحيان أن تفلت منهم.
لهــذا أرى أن على الذين يؤمنون بأن فلانا بطل ثوري أن يضعوا »بطولته« 
في ســياقها. وعلــى الذين يتهمون فلانــا بالخائن لرفاقه الثــوار أن يضعوا 

»خيانته« في سياقها، ما لم تكن تلك الخيانة خيارا مسبقا عن قناعة. 
حاول سعدي أن يدافع عن نفسه، لكن كان كمن يصرخ في البرية لأن تجار 
الاتهامات كانوا يطلقون بضاعتهم وينصرفــون غير مكترثين بما بعدها. لهذا 

رحل الرجل في صمت، وفي ذلك خير له في هذا الزمن الجزائري الأعوج.

٭ كاتب صحافي جزائري

وداعا ياسف سعدي…
ا وميّتا  ظلمتك الجزائر حيًّ

الديمقراطية في عصر الحروب
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■ كيب تاون ـ د ب أ: قالت المتحدثة باسم هيئة الحفاظ على الطبيعة 
فــي جنوب إفريقيــا، لورين هوارد كلايتون، أمــس الإثنين، إن هناك 64 
طيــراً من البطاريــق، التي يرجــح أنها لقيت حتفها بســبب ســرب من 
النحــل، فــي مدينة كيب تاون الســياحية فــي جنوب إفريقيــا. وقالت 
إنه حادث مأســاوي وغير معتاد. وتم العثور علــى الطيور النافقة يوم 

الجمعة الماضي على شــاطئ »بولدرز« وهو مقصد ســياحي شهير يقع 
جنوب كيب تاون. وكانت البطاريق جزءاً من مستعمرة لطيور »البطريق 
الإفريقــي« التي تعيش في محمية طبيعيــة، وتُعتبر مهددة بالانقراض، 
حســب القائمة الحمراء الخاصة بـ »الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة«. 
وقالــت المتحدثة إنه قد تم العثور علــى 20 لدغة نحل أو أكثر لدى بعض 

البطاريــق. وأوضحــت هــوارد كلايتــون، إن الســلطات تبحــث حالياً 
عــن الخلية لمعرفة ســبب هجوم النحل علــى البطاريــق. وتتكاثر طيور 
البطريق، المعروفة أيضاً باســم »طيور البطريق ذات الأرجل الســوداء« 
أو »طيور البطريق الحماري« في جنوب إفريقيا ودولة ناميبيا المجاورة. 

ومازال هناك في ناميبيا 4300 زوج من البطاريق.

في ألمانيا: بائع يفقد حياته بسبب تنبيه عميل بضرورة ارتداء الكمامة

سرب من النحل يقتل 64 من البطاريق الافريقية المهددة بالانقراض

تسعة أعمال لبيكاسو تقدّم لفرنسا بمبادرة من ابنته مايا

■ برلــن ـ د ب أ: دفــع بائــع فــي محطة 
بنزين فــي ألمانيا حياته ثمنــا لتنبيهه عميلا 
بضرورة ارتداء الكمامة. وقال المدعي العام إن 
العميل49/ عاما/ كان يشتري جعة في المحطة 
الواقعة فــي مدينة ايدا-اوبرشــتاين غربي 
ألمانيا وغضب مــن رفض الصــراف البيع له 
بسبب عدم ارتدائه الكمامة ووصل به الغضب 
لدرجة أنه اســتل مسدســا مــن منزله وعاد 
البائع الشاب20/  إلى المحطة لاستفزاز  مجددا 

عاما./
وأضاف المدعي العام أنه عندما نبه الطالب 
الجامعي الذي يعمل بشــكل مؤقت في المحطة، 
الكمامة،  ارتداء  لضــرورة  أخرى  مرة  العميل 

قام العميل بإطلاق النار »بشــكل مقصود من 
الأمام على رأسه« ما أودى بحياة المجني عليه 

على الفور.
وصدر أمر اعتقال ضد الألماني المشــتبه فيه 

في ارتكاب جريمة القتل العمد.
وتابــع المدعي العــام أن الجانــي اعترف 
بالجريمة وقــال عن دافعــه إن وضع جائحة 
كورونا كان يمثل عبئا ثقيلا عليه، مشيرا إلى 
أنه شعر بأنه جرى دفعه إلى الزاوية » ولم أر 
مخرجا آخر« سوى ارســال إشارة، وتابع أن 
المجني عليه بدا له في تلك الأثناء » مســؤولا 
عن الموقف برمته لأنه فــرض القواعد« وذكر 

الجاني أنه يرفض تدابير كورونا.

وأفادت التحقيقات حتــى الآن بأن العميل 
كان في المتجر التابع للمحطة مســاء الســبت 
ووضع صندوقــي جعة على المنضدة المجاورة 
للخزينة، ولمــا نبهه البائع إلى ضرورة ارتداء 
الكمامة، قال العميل إنه نســيها وغادر المتجر 

ورفع يده بإشارة تهديد.
وقال المدعي العام إن الرجل عاد بعد ما يزيد 
عن الساعة مرة أخرى إلى المحطة وكان يرتدي 
هذه المرة كمامة وحمل صندوق جعة ووضعه 
عند الخزينة » وهناك خلع الكمامة« وعند ذلك 
نبهــه البائع مرة أخرى إلى ضــرورة الالتزام 
بالارتــداء الإجباري للكمامة فاســتل الرجل 

مسدسه وأطلق النار على البائع.

الحشود تتدفق على شارع الشانزليزيه
 خلال »يوم بلا سيارات« في باريس

■ باريس ـ رويترز: تجولت حشود من الباريسيين والسائحين 
يوم الأحد بحرية على امتداد شــارع الشانزليزيه بأكمله بعد أن 
أدت مبــادرة »يوم بلا ســيارات« إلى تخفيــف الزحام في معظم 

شوارع العاصمة الفرنسية باريس المزدحمة عادة.
وصار في إمكان المشــاة الذين يتجولون في أشــهر شارع في 
باريس أن ينظــروا إلى قوس النصر في مظهــره الجديد المؤقت 

الذي اكتسبه من عمل فني من تصميم الفنان الراحل كريستو.
وقالت آني ماتوسزوســكي )68 عاماً( وهي من سكان باريس: 
»إنها فرصتنا للسير في »الشــانزليزيه« وإلقاء نظرة على قوس 

النصر من مسافة قريبة وليس فقط من الرصيف«.
وأعلنــت باريس مبادرة »يوم بلا ســيارات« للمرة الأولى في 
عام 2015 في منطقة مركزية ثم توسعت المبادرة في عام 2017 إلى 
مناطق أخرى داخل حدود المدينة. وســعت آن إيدالجو، رئيســة 
بلدية باريس، إلى اســتغلال هذا الحدث السنوي بهدف الحد من 

استخدام المركبات وتقليل تلوث الهواء.
واكتظت شــوارع أخــرى فــي العاصمــة بالمشــاة وراكبي 
الدراجــات، غير أنه كان من الممكن اســتخدام بعض الشــوارع 
للحافلات وسيارات الأجرة وسائقي الســيارات الذين يقومون 

بمهمات ضرورية.

القبض على عصابة مافيا
تستخدم الأطفال في تجارة المخدرات

■ روما ـ د ب أ: تمكنت الشرطة الإيطالية في صقلية من القبض 
على عصابة من المافيا، تستخدم أطفالًا يبلغون من العمر نحو 10 

أعوام، في تجارة المخدرات.
وذكرت وســائل إعلام إيطالية أن الشــرطة ألقت القبض على 
20 شــخصاً في مدينة كاتانيا، في ســاعة مبكرة من صباح أمس 
الإثنين. وأظهرت مقاطع فيديو خاصة بأعمال المراقبة، طفلًا يأخذ 
أموالًا من مشــتري المخدرات في الشــارع، ثم يشير بإصبعه إلى 

مكان في الأرض كانت المخدرات مخبأة فيه.
وحســب وكالة الأنبــاء الإيطالية )أنســا( فقــد كان من بين 
المعتقلين أعضاء بارزون ينتمون لعصابة المافيا »كوزا نوســترا » 
بالإضافة إلى شــقيقة لزعيم مافيا في كاتانيــا، تبلغ من العمر 67 

عاماً.

نساء ألمانيا يُسألن أقل من الرجال عن آرائهن السياسية
■ شــتوتجارت ـ د ب أ: كشــفت دراســة حديثة أن النســاء في 
ألمانيا يُســألن على نحو أقل من الرجال عن آرائهن السياســية خلال 

المناقشات مع الأصدقاء أو المعارف.
وذكرت جامعة هوهنهايم، التي أجرت الدراسة بالتعاون مع معهد 
»فورسا« لقياس مؤشرات الرأي، أمس الإثنين، أنه بينما يُسأل 41 % 
من الرجال كثيراً أو كثيراً للغاية عن آرائهم السياسية خلال مناقشات 
مــع أصدقائهم أو معارفهم، فــإن ذلك لا يحدث ســوى مع 34% من 

النساء. وشملت الدراسة نحو 15 ألف شخص على مستوى ألمانيا.
وقال العالم في مجال التواصل، فرانك بريتشنادير: »إثارة نقاش 
حول السياسة تقل لدى النســاء، حيث نادراً ما يكون لديهن انطباع 
بأنهن قــادرات على إضافة معلومات جديدة في المناقشــات... نادراً 
ما يســأل الأصدقاء والمعارف النســاء عن رأيهن، فهن أقل مشــاركة 
في تحديد المناقشــات السياســية، وأقل محاولة في إقناع الأصدقاء 

والمعارف برأي سياسي«.

• أعلن رجــب عبد العزيز رئيــس مهرجان »القلم الحــر« في مصر عن 
تنظيم المهرجان الحادي عشــر يــوم 21 كانون أول/ ديســمبر المقبل، ولمدة 
ســتة أيام في محافظة الفيوم، والذي سيشارك فيه قرابة 200 مبدع من 23 

دولة.

• فــي إطار الدورة السادســة مــن مهرجان »جــدار الرباط - فن الشــارع« انطلقت فــي العاصمة 
المغربية حملة تزيين مبانٍ تم إعدادها بشــكل جماعي بمشــاركة 13 فنانا، من بينهم الفنانون المغاربة: 

إيمان دروبي وعمر اهميزي وبكر وياسين بلبزيوي.

ــم فريق »منصة« التابع لمركز إبراء الثقافي في ســلطنة عمــان معرضا فنيا في مقهى »كارما«  • نظَّ
بعنوان »عمانيات« تضمن 11 عملا للفنانين الهدى بنت محمد البطاشية وأسامة بن حمدان الجفيلي 
وصالح بن سليمان الحارثي وقيس بن سعيد الغرابي وأزهار بنت مسعود الأبروية وروان بنت 
ســلطان الطوقية وخلود بنت ســعود المنجية وطيف بنت محمد الشــكيرية وعاتكة بنت حمود 

الطوقية وشمسة بنت سعيد المنذرية ورهف بنت ناصر الشبيبية.

• أصــدر المصور العماني ســيف بن ناصر الرواحي كتابا جديدا فــي أدب الرحلات حمل عنوان 
»وادي سوات الباكستاني... في مذكرات مصور عماني«.

الياس خوري

كتــب الأســير محمــود العارضــة لوالدته رســالة قصيــرة قال 
فيها: »أنت في القلب والوجدان، وأبشــرك بأنني تنســمت الحرية 
وصعدت جبال فلسطين، وتناولت التين والصبر والرمان والزعتر 

البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان دام خمسة وعشرين عاماً«.
أما شقيقه محمد، فروى لمحاميه أنه تمتع بأكل الزيتون والصبر 
في مرج ابن عامر، وأنه اليوم رغم التعذيب الوحشي الذي يتعرض 
له، يشــعر بســعادة خفية لأنه اســتعاد علاقته بطعم بــاده، التي 

حاول السجّان الإسرائيلي أن يمحوها من ذاكرته.
الخبر عن الأســير القائــد زكريا الزبيدي، أشــار إلــى إصاباته 
البليغة جراء التعذيب، كســر في فكه وكســور فــي أضلاعه، وهو 
يتعرض لتحقيق وحشــي وسط آلامه المبرحة، لكنه لم يقل للمحقق 

الإسرائيلي سوى عبارة واحدة: »رأيت حفرة فخرجت«.
أيهــم كممجي ومناضل نفيعــات اعتقلا فجر الأحــد 19 أيلول/
ســبتمبر في منــزل حاصرته قوات الأمــن الإســرائيلية في مدينة 

جنين.
أمــا جنين ومخيمها، فهما في عين العاصفة، يســتعيدان شــيئاً 
من نبض مقاومة المخيم البطولية عام 2002، عندما حوّل الفدائيون 
الشــهداء: أبو جندل وزياد العامر وعــاء الصبّاغ ورفاقهم، المخيم 

إلى قلعة للصمود والتحدي.
اعتقال أسرى نفق الحرية لا يعني أن الحكاية انتهت.

فهــذه الحكايــة لا نهاية لهــا، لذلك من الصعــب أن نرويها. هذه 
هي سمة فلســطين، إنها حكاية عصية على الرواة، فهي كي تُروى 
يجــب أن تُعاش، وحين تُعاش يُقتل أبطالها أو يؤســرون، لكنهم لا 
يندثــرون، يتوالــدون إلى ما لا نهايــة، كأننا نعيــش دائماً في أول 

الحكاية.
قائد في حركــة الجهاد، فدائي ومجاهــد دوّخ قوات الاحتلال، 
اســمه محمــود العارضة، أمضــى ربع قرن في ســجون الاحتلال، 
يصيــر لحظة وطئــت قدماه ســهل مرج ابــن عامر، طفــاً صغيراً، 
يســتعيد حواســه التي لفتها العتمة، يعيد اكتشــاف طعم الأشياء 
ونكهــة الأرض، يصــاب بســحر أســاور ينابيــع مــرج ابــن عامر، 
يقطف الزعتر البري، يعصــر حبات الزيتون بيديه ويتذوق حلاوة 
مرارتهــا، يأكل التين والجوافة، ينحني على الصبّار، يقشــر حبات 

الصبر المغطاة بالأشواك، وينتشي بحلاوة التين الشوكي.
عشــرة محققين يتناوبون عليه، يعرونه مــن ثيابه، يمنعون عنه 
النوم، يضربونه بوحشية، يشبحونه وهو مكبل اليدين والرجلين، 
لكن الطفــل الذي ولد في أعماقه لا يبالي، لأنه لمس الشــمس بيديه 
المجرحتين من حفر النفق، واستنشــق رائحة المكان، وعصر التراب 

مستخرجاً منه ماء الحرية.
بــدلًا مــن أن يبدأ الأســرى برواية جلجلــة التعذيــب على أيدي 
الإســرائيليين، رووا عــن متعة الحرية التي عاشــوها أيامــاً قليلة، 
وبــدل أن يخبرونا عــن الصعوبات التــي واجههوهــا كمطاردين، 

تحدثوا عن طعم الصبّار.
هل يستحق الصبّار كل هذا العذاب؟

لا أعلم كيف استطاعوا نزع قشرة الصبّار بأيديهم وكيف عبرت 
أصابعهم الأشواك.

الصبّــار لم يرحل مــن الأرض بعد طرد أصحابها، بقي ســياجاً 
للقرى المهدمة، وانتصر على السرو والصنوبر الذي زرعه المحتلون 

من أجل أن يبددوا معالم المكان.
الصبّــار والكوفيــة همــا أول منتوجــن فلســطينيين تعرضــا 
لمحاولتي ســرقة وانتحال مــن قبل الغزاة الصهاينة. وكان فشــل 

هاتين المحاولتين مدوياً.
فخلال حرب النكبة اعتمرت عناصر البالماخ، وهي قوات النخبة 
في الهاغاناه، الكوفية الفلســطينية، كإشــارة إلى الانتماء الوهمي 
إلى المكان الفلســطيني، لكن ســرعان ما هربت الكوفية عن رؤوس 
هؤلاء القتلة، وعادت إلى مكانها كعلامة فلســطينية وكإشارة إلى 

أن المقاومة مستمرة منذ  ثورة 1936.
أمــا الصبّــار فحكايتــه أكثــر تعقيــداً، إذ اعتُبر رمزاً لإســرائيل 
بصفتــه نبتة تقاوم الصحراء، وأُطلق علــى اليهود الذين ولدوا في 

فلسطين اسم الصابرا، الذي يجسد اليهودي الجديد.
لكــن زهــرة الصحــراء تمــردت علــى مــن أراد تزويــر صورتها 
وصارت الحارس- الشــاهد لأطــال القرى العربية الفلســطينية 

التي تم تدميرها وجرفها.
الفاكهــة الحلــوة المذاق التــي تحمل عصــارة الأرض وتتحصن 
بالشــوك، وتحفر جذورهــا عميقاً في التراب أو تمتــد أفقياً إلى ما 
لا نهايــة، كانت الطعام والماء للأســرى الذين لم يتذوقوها منذ ربع 

قرن.
لا تســألوا كيف قشــر فاكهة الصبّــار من حفر نفقاً في ســجن 

جلبوع واستعاد شمس حريته من باطن الأرض؟
هذه ليســت أعجوبة، ولا علاقــة لها بعالم الأســاطير، الجواب 
ســوف يأتيكم من رســالة زكريا الزبيــدي إلى الاســرائيليين التي 
بعثها عبــر محاميه افيغدور فيلدمان: »ماذا تتوقعون من شــخص 
جوعتــم والده عندمــا منعتوه من ممارســة مهنته فــي التعليم، ثم 
قتلتــم والدته أمام ناظريه برصاصة قنّاص، وقتلتم شــقيقه وأعزّ 
أصدقائــه، ثــم قتلتم 370 شــخصاً من أبنــاء وبنات شــعبه الذين 
يعيشون معه في مخيم اللاجئين الذي تبلغ مساحته كيلومتر مربع 
واحد، واعتقلتموه عشــرين مرة، وفي كل مرة مارستم على جسده 

ونفسيته التعذيب، وجعلتموه معوقاً وهو في عزّ شبابه؟«.
رســالة زكريا للإســرائيليين ســواء وصلــت أم لــم تصل، هي 
الحقيقــة التي جعلــت من فعل المقاومــة مرادفاً للحيــاة، ومن فتى 
الانتفاضتــن قائــداً تنتظــر فلســطين أمثالــه كي يســتعيد الحق 
الفلســطيني علاقتــه بحقيقــة الاحتــال الوحشــي، والعنصريــة 

وشهوة إبادة الآخر، التي تسيطر على الصهاينة.
نفق الحرية لــم يكن انتصاراً على العدو، بــل كان انتصاراً على 
الذات. شــعور المرارة الذي يكاد يخنقنا ونحن نرى عشــاق الحرية 
مكبلــي الأيدي والأرجــل،  يجــب أن لا يحجب حقيقــة أن النفق لم 
يكن سوى محاولة أخرى كي تنتصر فيها الضحية لنفسها وترمم 

صورتها وتستعيد صوتها.
هــل عُلّق الفدائــي »فوق صبار البراري«؟ كمــا كتب عبد الرحيم 
الشــيخ في مقطوعته الشــعرية الرائعة التي يســتعيد فيها صورة 
زكريــا الذي كان عليه أن »يختار فأســه من بنادقهم« أم أن الفدائي 
نزل عن صليبه ليمشــي فوق الأرض، ويحــوّل الصبّار ماء وخمراً 
للروح، كما فعل أول الفلسطينيين الذي عُلق على الصليب منذ ألفي 

عام؟
اســتمعوا إلى الصبّار أو الصبر، كما نســميه فــي العامية، وهو 

ينطق حكمته.
تقــول حكمة الصبــر إن إعادة اعتقال الفدائيين الســتة ليســت 
الخاتمــة، بل ربما كانت العودة إلى النفق هي الحكاية، التي تصنع 

أولها كل يوم من مزيج شوك الصبّار وحلاوته.

حكاية الصبّار
لم تنتهِ

ثوران بركان في جزيرة اسبانية
■ مدريد ـ د ب أ: ثار بركان في جزيرة لا بالما 
عنيفة  انفجارات  مسبباً  الأحد،  يوم  الإسبانية 
في بلدية إل باســو جنوبي الجزيرة، ما أجبر 
ما لا يقل عن 5 آلاف شــخص علــى الفرار من 

المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
أن  الإســبانية  الباييس  صحيفــة  وذكرت 
البركان أطلق شــظايا صخرية وحمماً ملتهبة 
في الهــواء، بالإضافة إلى كميــات ضخمة من 
الدخان البني والأبيض بعــد ثوران أولي في 

الساعة 12:3 مساءً )1412 بتوقيت غرينتش(.
وأفادت بــأن الحــرس المدني أجلــى ما لا 
يقــل عن 5 آلاف شــخص مــن المتضررين من 
ثوران البــركان. وذكرت محطــة كاناريس 7 
التلفزيونية في وقت سابق أن 500 سائح كانوا 
من بين الذيــن تم إجلاؤهم من المناطق المحيطة 

حتى الآن.
وعملت فرقة مكافحــة الحرائق على إطفاء 

حرائق الغابات الناجمة عــن ثوران البركان، 
في الوقت الذي كان فيه بالإمكان رؤية سحابة 
رماد كبيرة فوق الجزيرة، حيث توجد سلسلة 

جبال كومبر فيجا البركانية.
وعرضت محطــات تلفزيونية لقطات لحمم 
بركانيــة تتدفق ببطء من البــركان في اتجاه 
واحد  بمنزل  وتحيط  طريقاً  وتعبر  الســاحل، 

على الأقل.
ودعت السلطات في الجزيرة الصغيرة التي 
يبلغ عدد ســكانها نحو 83 ألف نسمة السكان 
إلى التزام الهدوء لأن الثوران لم يكن ذا طبيعة 

انفجارية حتى الآن.
لكــن الســلطات أعلنــت خطــة الطوارئ 
البركانيــة وبــدأت عمليات الإجــاء. وألغى 
رئيس الوزراء الإســباني، بيدرو سانشــيز، 
رحلة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة ووصل 

إلى لا بالما مساء الأحد.

وكان ثوران البــركان متوقعاً بعد آلاف من 
القليلــة الماضية.  الهزات الأرضية فــي الأيام 
وعلاوة على ذلــك، ارتفعت طبقة الأرض قليلًا 
في بعض الأماكن، ما يشــير إلــى أن الصخور 

المنصهرة كانت تتراكم تحت كومبر فيجا.
طلبت  الأســبوع،  هــذا  ســابق  وقت  وفي 
السلطات المواطنين في الجنوب بحزم أمتعتهم 
وهواتفهم المحمولة والوثائق المهمة وأي أدوية 
قد يحتاجون إليهــا، حال اضطرارهم للإجلاء 

عن المنطقة.
وقع آخر ثوران بركاني في لا بالما في تشرين 
الأول/ أكتوبــر عام 1971عندمــا أطلق بركان 
تيجويا حمماً بركانية لأكثر من ثلاثة أســابيع 

بعد ظهور صدع في جنوب الجزيرة.
ولا بالمــا، علــى خــاف الجزر الشــهيرة 
كناريا الكبــرى، وفويرتيفنتورا، ولانزاروت، 

وتنريف، ليست مقصداً سياحياً شهيراً.

■  باريــس ـ أ ف ب: حصلــت فرنســا علــى تســعة أعمــال 
لبيكاســو منحتها إيّاها ابنته مايا من المرتقب إلحاقها في العام 
2022 بالمجموعات الوطنية المعروضة في متحف بيكاسو، وفق 

ما أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو.
وقالت الوزيرة: »بتأثّر كبيــر احتفيتُ بانضمام هذه الأعمال 
المقدّمة إلى المجموعات الوطنية« متحدّثة عن »حدث استثنائي«.
وتســمح هذه الهبة التي تشــمل ســت لوحــات ومنحوتتين 
ودفتر رسم كان ملكاً لبيكاســو، لابنته مايا-رويز بيكاسو لها 

بتسديد حقوق التركة، عينيا.
وســتعرض هذه القطع كلّهــا للجمهور اعتباراً من نيســان/

أبريل 2022.
وخلال المؤتمر الذي أقيم الإثنين في باريس، لم يعرض سوى 
عمل واحد من هذه المجموعة هو لوحة تكعيبية تعود للعام 1938 

وتحمل اسم »طفل المصّاصة الجالس على كرسي«.
ولم يُكشــف عن القيمة الإجمالية لهذه المجموعة حفاظاً على 

مبدأ السرّية الضريبية.

أحيت  بلقيس،  اليمنيــة  المطربة 
ليلة أمس الإثنين، حفــا في مدينة 
شــرم الشــيخ المصرية حيث قدمت 
باقة من أغنياتها، منها »دبلوماسى، 
الحياة  جديدة،  حالة  ممكن،  انتهي، 

حلوة«.
 وكانت قــد روجــت للحفل عبر 

حسابها في موقع »إنستغرام«.

المطربة المطربة 
اليمنية اليمنية 
بلقيسبلقيس

تغنيتغني
في شرم في شرم 
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